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ی 
a‏ 
5۰ 
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1 
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مقدمة الطبعة الثانية 0 


بسم alll‏ الزن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمدٌ للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» بيده الب وهو على كل 
ss!‏ قديرٌء والصلاةٌ والسلامُ على معلّم الناس الخيرَء البشیر النذيرٍ 
الهادي باذن ay‏ إلى سواء السبیل . 


وبعد . 


فهذه هي الطبعة الثانية من کتاب: «منطلقات طالب العلم ») 
أحمد الله الكريم أن يكر بمثه shady‏ وجودو وکریه GALA]‏ 
| وتأتيك أخي OU‏ العلم - أخي التفقه - هذه الطبعة بها 
زياداتٌ مهمةٌ واستدراكاتٌ Ab‏ والأهمٌ من ذلك تأتيك هذه 
الطبعة iby.‏ بمقدماتٍ للمشايخ والعلماء HEY‏ الدعای وقد 
حرصت أشدّ الحرص de‏ أذ CaS,‏ الشایخ هذه القدماتِ 
GUY‏ ها الکتاب فحسب. بل ee‏ - واللّه یعلم مدی 
حرصي هذا - أن يقرأ الشایخْ الکتاب» ویکون تقدعهم نقذا 
ونصحًا وتصوییّا. أعلمت كلا منهم بهذا وأوضحته» بل 
cade Sy pol‏ أَرِدْمَا منهم مقدماتٍ Bade‏ بل وأوضحث 


3 ۱ منطلقام طالب glell‏ 


مواضع الخلاف الموجودة 2 الكتاب» لكي راوها عنايتهم» 
فجاءت هذه القدمات توئیقا للكتاب وللمنهج» al‏ الحمد والمنة 
ely Vol‏ وظاهرًا وباطنا؛ Sty‏ اللّه LALA‏ أن شرفوني بكتابة 
هذه القدمات . 


ثم إن هذا الکتاب يأتيك في ثوب جدید Ui‏ عنايةٌ خاصةً في 
Cac)!‏ والتنضيدٍ والضبط وقد ۶ ضبط أواخر الکلماتِ» وضبط 
الكلماتٍ المشكلة جميعهاء والحمد cal‏ ولذلك فان أتوجّهُ بخالص 
الشکر والتقدير والثناء والدعاء: 
أولا : لمشايخنا الذين أكرموني وشرفوني بمطالعةٍ الكتاب وكتابة 
المقدمات. 
ثانا : لكل مَنْ تعب وعانى في مراجعة بروفاتٍ الكتاب ومتابعیی 
E‏ الصورة الشرفة gil‏ ترا Agee‏ 
وهناك جنودٌ مجهولونَ کثیر خلف هذا العمل» لا تغلمهم الله 
له Pitas oe‏ أن Ty ced‏ عدم pass‏ أحرئ 


2 و 


لا خلا صهم ) وعند الله جزاژهم . 


مقدمة الطبعة الثانية 3 


وأخيرًا ... 

أخي الحبيب؛ EL SUSI Bigs‏ فيه قُصَارى جهدي وغاية 
Gib‏ لاستوعب فيه النصح لك» فخذه هنيئًا مريئاء سائلا 
مولاي - وهو البر الرحیم - أن يجعلني ول المنتفعِينَ به» وینفعك ‏ 
بالعمل بما فيه» ولا آعدم منك دعوةٌ Le‏ بظهر الغيب ونصيحة 
Bole‏ إن لزم النصحٌ وكلي سعادة بالقبول ths‏ 

أسأل الله العلي القدیر» وهو بالاجابة جدير» أن fat‏ عَمّلنا 
Le ol, LU dls‏ لوجهه خالصّاء Vip‏ يجعل فيه لأحد غيره 
شيئًا إنه ولي ذلك والقادرٌ oly cate‏ یثفعنا بأعمالنا هذه یوم cola‏ 
ويجعلها مما يثقل موازينَ الحسنات. 


atl,‏ للّه Sy‏ العالیتٌ» ey‏ الله وسلم وبارك عل الني 


Cel وصحه‎ ally محمد‎ 


وکنبد 
السابع من شوال ۱۲۲ه 


۲۱ ام 


مقدحة الشیخ/ محمد صفوت نور الدين \\ 


ملل اه س 


بس alll‏ ارعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / صفوت نور الدين 

Lua‏ لله الذي cle‏ الإنسانَ ما لم يعلّم» سبحائه الذي یفتخ للناس 
SS‏ > فيصرف عنهم به آبواب الشبهاتٍ التي 

ally‏ رم al ge‏ لس اه فکان 
re‏ 50 التي كان 1 ME‏ فكان SEI, aii‏ فرینین » 
وكانت الخشية هي الثمر المستطاب للعلم النافع الصحيح والعمل 
الصالح coe‏ قال تعال : 


4“ سج مر 


ait ot =‏ من عبادو ۹ [YA : bb]‏ . 
فکانوا للناس “cul, Cat‏ كما قال iB‏ «وأصخابي dual‏ نی ف فإذا 
وقال 2 - Es‏ صفة الفرقة الئّاجة-: «ما آنا عليه وأصحابي »۲۲ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۳۱) ك فضائل الصحابة» باب بیان أن بقاء البي و آمان لاصحابه» 
clay .‏ أصحابه أمان للامة. 
)1( أخرجه الترمذي (TIEN)‏ ك: الإعان عن رسول الله باب: ما جاء في افتراق هذه 
الأمة» وقال: حسن غريب» وحسنه GUY‏ (۵۳6۳) في صحيح الجامع. 


۱۲ منطلقاتم طالیے العلو 


oe E 
Me الله‎ sal oe ela 


(والفقة) الفهم في العلم Dy)‏ يُعطي ) يعني فهمًا في العلم الذي 
سمه ان وه (ظاهرينَ على GH‏ يعني عارفينَ للعلم عاملين 75 
مستقیمین cade‏ فلا بقاء IWS‏ إلا بالعلم» فإذا ضاع pall‏ ضاعت 
لام كما كما روی البخاري ومسلم من حديث ابن عمرو آن الب ي 
قال : : :إن الله لا بیط العلم تراغ يتزغه من الب ولكن يقب العلم 
بقبض العلما, حتى إذا لم يبق VGH Logi} Goll Sd We‏ فشتلوا فأفتوا 
بغيرٍ علم فضلوا وأصَنُوا,0". 

ولقد Cie‏ العلامة etl‏ بكر بن عبدالله yl‏ زید کتات ‏ حلية 
طالب العلم» ae‏ فيه الوضایا الطيّبة والنهج الرّصينَ لطالب العلم 
ليسيرٌ عليه » وكتب كثيرٌ من شیوخ العلم الكتب الضافية في ذلك» ومع 
ذلك لا یزال السلم في حاجةٍ إلى وصًايا في طلب العلمء » فترى القوم 
بين مُستفتٍ على ترتيب الظلب؛ files‏ عن رؤوس العلم ومَهامه: 
وسائل عن طرق تحصیل العلم وسبل 3 محر وسائل عن ee‏ عيوب 
الهم وعن اجتناب النسیان؛ فجاء هذا الکتاب CBS‏ الذي نقدم م له - 
نفع الله به - wie‏ لشتاتِ هذه المسائل. 


00( آخرجه البخاري WY‏ ك العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 
vale Ge )۲(‏ آخرجه البخاري (۱۰۰) ك العلمء باب كيف يقبض العلم» ومسلم 


مقدهعة الشيج/ هعفد صفوتك نور الدين ۱۳ 


1210 س 
ا SF etd!‏ آلفت GLEN‏ في مذاالقام إلى Lo yt OF‏ السَّابِقِينَ 
من Gl‏ لدعوة eke d ear pee GEN‏ القرنِ GEN‏ 
ووسطه فوجَذوا من حوضم ار اليذعَة ودخن المعاصي قد أصايّت 
الناس» فصار الدينٌ غَرِيبًا بين آهله في نصّهِ ومنطقه » tet‏ 
وني (hy eh‏ فقامُوا - كالذي tale‏ خریقا یتتبغو تبون coll‏ ثم 
ole‏ حق de‏ الحريق» فظن كثيرٌ ممن عاصرهم وسار یرتم | 
هذا هو طريقٌ العلم الذي ری شیوځنا عليه pele‏ والذي يريدوته 
من تلایذتهی ol,‏ مَنْ Ble‏ ذلك فقد حالف الیو الم وهذا 
فهمٌ غير صجیح bp‏ شیوخ ا يقرّيُون all‏ لأهل عصرهم 
بحسب حاجتهم )4 ویراعُون IIL‏ فيعظونهم ما محتاجون إليه» 
ولا Odd‏ على التوحيدٍ شیئّا ولا Oe‏ علوم El‏ من غيرٍ طريق 
UY‏ قبلّهم» حیث فهمٌ السَّلفٍ BON, oT aU‏ وهجران البدعة. 
واليومَ وقد ET‏ الله مارا tLe‏ من رواء alee‏ الشیوخ قبلنا وجب 
علينا الرجوع إلى النهجية في العلم؛ وأن نعل منطلقاتّنا في ذلك منهج 
سلف الأمة في العلم والعمل» cigs‏ نسل أن يوق المسلمين لتعلّم 
دينهم ونشره في الناس في Gate‏ شاف Vi‏ رن )وان ذلك بيدا كد 
ولا بد - من المسلمين خاصة في البلاد الناطقة بلغة القرآن. 
وبعد» فهذا EN‏ الفاضل الشیخْ/ محمد حسين يعقوب - الذي 
جعل اللَّه لكلماته القبول في الناس في مواعظه وأشرطيه يكتب GES‏ 
oe‏ « منطلقات طالب العلم » فصل فيه حول الاخلاص وصدق النية 


١5‏ منطلقاءى طالیه العلو 
مت 
ثم علو الحمة في الطلب والتغلب على شى الهموم» ثم ماذا نتعلّم؟ ثم 
أفرد فصلا لتزكية النفوس» وأوصى ESL‏ وفهم السلفب» ون 
التقليد ومعناه وحكمهء ثم مصدر العلم وطرق التلقّي فقسم كتابه إلى 
منطلقات abe‏ سهلة المنال» عذبة المقال» فنوصي أحبابنا بالتديّر في 
القراءة» والكتاب ليس لينتهي إليه القارئ بل لينطلق منه لطلب العلم 
وال yee‏ 


وال من وراء القصد 
وکتبه 
محمد صفوت نور الدین 


مقدمة الشيخ / محمد أحفد اسماغیل الفقده \o‏ 


ed 


بسم alll‏ ارعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / محمد أحمد إسماعيل المقدم 


امك لله وکفی » وسلام على عباده الذین اصطفى» لاسیما عبده 
المصطفى» aly‏ المستكملين الشرفا. 
ماع ش 


فقد دفع اي أخي الحبيب في له الداعية البارك الشیخ/ محمد حسين 
یعقوب - abe‏ الله als - Gls‏ «منطلقات طالب العلم ». 
واستنصحن بشأنه» فاستمهلتی لكن لما كانت الهلة بعيدة» والکتاب 
عل Ss‏ الور cub‏ بأبوابه clase Gib‏ كأشواط Jed‏ في 
طواف القدوم - فألفيته سهل العبارة» كثير الفائدة لطالب ds chs‏ 
أنه استوقفتي «المنطلق العاشر »: « من أين نبدأ ؟ »۰ فحمدت له تنبيهه 
إلى الحث على العمل والتعبد الذي هو مقصود العلم» وكذا إعطاءه 
الأولوية المطلقة للعناية بالقرآن الكريم حفظاء وتلاوةء وتدبرّاء 
والاستقامة على الفرائض والنوافل» والجثو على الرگب بين يدي 
العلمای والاستمساك بغززهم والتلقي الشفاهي عنهم. ثم دلفت إلى 
«الجدول العلمي في كل فن » فبدا لي ملاحظاتٌ شافهته با فتقبلها - 
جزاه الله خيرًا - ميه الشهورین عنه : «البشاشة» و «التواضع ٠‏ 
فاللّه سبحانه وتعالى المسؤول Se M‏ الإجابة أن يبارك في ost‏ وأدبه» 


۱۹ منطلقارته طاليم العله 


وعلمه» وعمله وأن یفتح لدعوته قلوب الناس» ويجعله للمتقن 
اماما وصل الله وسلم على عبده ورسوله حمد » وعلى آله وصحه 
آمعین» aE‏ بر العالین . 


وکتب 
محمد أحمد إسماعيل القدم 
الإسكندرية في السادس من جمادى الآخرة 577١ه‏ 


الموافق ۲۵ أغسطس ١١٠5م‏ 


۱۷ إسحاق الحويني‎ gol / الشیج‎ dante 


بسم الله الرگن الرحیم 
مقدمة فضيلة الشیخ / آبي اسحاق الحويني 
اد اه مان وس نهر Gk eed‏ ور is SANG‏ 
شرور آنفسنا ومن Gol‏ آعمالنا» من هد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي cS‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن یداع ورس 


]۱۰۲ عمران:‎ Ji] 
ger oe وص مرچ‎ fare مر سر‎ ae 
زوجها ويٿ‎ Ye وود وخلق‎ ob الى 3 من‎ 


ر يم 


2 cA wre Se 5 Ar ع ر‎ hie ose 
Kale الله کان‎ 5 PONG بو‎ GAG آل الى‎ SG وضاء‎ OT نما رجالا‎ 


۶ 4 a A 6 و 0 مه و‎ er 
0 ع لح‎ rhs © وفولوا تولا سيا‎ ail (at ءامنوا‎ Gall Ge 
Gor el مرو عو سدس‎ Lot رم وق رم و‎ dk ال‎ 0 err 


ویغفر لحم ذنویکم ومن بطع il‏ ورسولم فقد فاز ر Ot‏ 


[الأحزاب: ۷۱-۷۰] 


3 الله تعای وخير اهدي هدي محمد‎ Obs أصدقٌ الحديث‎ oP 


8 الامور محدثاتباء وكل محدثة بدعك وكل بدعة ضلال وكل 


\A‏ منطلقات طاليي )لعلو 


Of‏ العلمَ ممدوحٌ YS‏ لسان» محمودٌ JS‏ لغة» كيف لا؛ وقد رقع 
الله درجات آهله فقال تعال : Soe‏ أنه Gall‏ اما منک وال وا 
Jal c‏ رف aul‏ الَذِينَ عامنوأ يكم ally‏ أونوا 
الما e555‏ [المحادلة : ۰۲۱۱ بل جعل - عز وجل 2 صید الکلب العلم 
حلالا» وصيدٌ الکلب الجاهل هدرّاء فقال تعالى: ESD‏ ما أَجِلّ 
ore se “ GA of 2‏ رر Bete‏ پم عرس وص“ ام او oI‏ م و و | oe‏ 
هم فل Jel‏ لكم الطیبت وما علمتم Ge‏ الجوارح مكليين تعلموتین ما ai‏ 
ies‏ ۳ سس م [المائدة: 5]. 
والكتابُ النزل مان بفضل العلم وأهله. 


وأما الستة ففيها الك الطیب؛ فمنها حدیث ابن مسعود مرفوعًا: 
ولا حَسَدَ الا في a aut ey coed‏ اليكمة فهو ale‏ بها ويُعلّمها. 
ورجل ali abi‏ مالا فساّطه علی هَلكته في الحق» Mole eT‏ 

فصار Cole‏ المال محمودًا لا أنفق ماله تبعًا لقانون العلم فلا يعلم 
المرء الحق من الباطل إلا بالعلم. ومن الأحاديث آیضّا+ حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعًا دمن دعا إلى usa‏ كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه. لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئًا... الحديث » رواه ne‏ . 


فلك أن تتصورّ كم من الحسناتِ JR‏ في صحائف fal‏ العلي 
والكلمة الواحدة قد يهتدي بها ألوفٌ مؤلفةٌ من البشرء لذلك لا نعلم 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (۷۳) ك العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» ومسلم 

SCANT)‏ صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 


(Y)‏ آخرجه مسلم (۲۷6) ك العلم» باب من سَنَّ Le‏ حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة. 


مقدمة الشيخ / glaal gol‏ العويني ۱۹ 


عملا آنفع لصاحبه من مثل تعلیم الناس العلم» لذلك ols‏ آهله هم 
الملوكَ على الحقيقة» وان کانوا بلا تيجانٍ» وربما غبطهم الملوك. 

وقال ابن العميد؛ وهو من أشهر من تولى الوزارة: ما کنت أظن أن 

فى الدنیا حلاوة تعدل حلاوةً الوزارة التي أنا فیها. حتى شاهدث 
1 أبي ca‏ الطبراني» وأبي بكر BEL‏ ي حضرتي. ols‏ الطبراني 
یغلبه بكثرة حفظه والجعابي یغلب الطبراني ره بفطنته شطنته وذکائه o>‏ 
ارتفعت أصوائهما ولا يكاد أحدهما یغلب صاحبه. فقال اعاین: 
عندي حديث ليس في Lol‏ إلا عندي. فقال هات. فقال: حدئنا 
آبو خليفة الْمَحَيْ ». حدثنا سليمان بن آیوب وساق hte‏ فقال 
الطبراني: أنا تيان بن أيوبت» ومني یه ۳ dads‏ فخده عيي 
Wk‏ فخجل الجعابي» فوددت آن الوزارة ١‏ تكن» وكدت أنا 
الطبراني» وفرحت کفرحه. 

وقد ذکر الذهیٌ في «السير» (۳۸4/۸) عن Cash‏ بن شعبة 
المصيصي قال: قدم الرشيد BB‏ فانجفل الناس خلفت ابن البارك 
وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرق فأشرفت ام ولد لأمير المؤمنين من 

قالوا: عالم من أهل خراسان قدم!! 

قالت : هذا واللّه ال لا مُلكُ هارون. الذي لا يجمعٌ الناس إلا 


bib‏ وآعوان. 


13 منطلقاته sll,‏ العلو 


والسثٌ في هذه الحشمة التي Ee‏ بها أهل coll‏ ویحرمها الملوك» ان 
Cal‏ العلم اقتمُوا آثار الرسّلء فبذلوا الهدى Cle‏ بلا أجرء وأنفقوا 
أوقائهم لإصلاح معاش الناس ومعادهم» فثبت هم في القلوب بت 
فانقادت لهم وسلّمت مفاتيحها لکلامهم وكما یقول ابن القيم - 
cab‏ فان الله سبحانه وتعالى GH‏ علم الحجة سلطاناء لأا توجبٌ 
تسلط صاحبها واقتداره» فله مها سلطان على الجاهلين» بل سلطان 
العلم أعظمٌ من سلطان الید» وغذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون 
للید؛ فان الحجة تنقاد ها القلوت» وأما اليد فیتماد لما Sad!‏ فا حجة 
تأسر القلب وتقوده» وتذل «HE‏ وان آظهر العناد و الکابرق فقلبه 
ا ها» ذليل مقهور تحت سلطاءما. بل سلطان الجاه» إذا لم يكن 
ane‏ علم يساس به» فهو بمنزلة سلطان السباع والأسودٍ ونحوهاء قدرة 
بلا علم ولا رت بخلاف سلطان الحجةء فانه قدرةٌ بعلم ورحمة 
وحکمة. ey‏ 1 يكن له اقتداژ ل علمه» فهر اما لضعف حجته 
Lely allan,‏ بقن سلطان اند والس Vij eal‏ فاکجه اص 
نفسهاء ظاهرة على الباطل» قاهرة له فقد عرَفتك : ناذا يحب الناس 
هل العلم إذا؟؟ 

ولستٌ Mel‏ زماناء تاج Godt‏ فيه إلى fol‏ العلم مثل هذا 
الزمان» وذلك لندرة العلماء العاملين» أصحاب العقيدة الصحيحة» 
والمنهج القويم» وأما الأسباب التي أدت إلى هذه التُدرة» فيطول الكلام 
عنها . 


مقدمة الشیج / أبي إسحاق الحويني "١‏ 


وقد حاول Sle‏ أخي الشيخ محمد يعقوب أبو العلاء في كتابه 
الطيب منطلقات طالب العلم أن يبصر طالب العلم بدروبه لينطلق من 
خلاها إلى هدفه النشود وقد استعرضت آبواب الكتاب ومنطلقاته 
Geol call‏ عرضها وعمد إلى الاختصار في بعضها وإن كانت تحتاج 
إلى بسط ليحسن تصوُرُهاء ولعلّه يوفق إلى ذلك فيما Gh‏ من الأيام. 
والشيخ له في التربية باع» فلعله يفرد كتابًا في هذا النّوع لأهميته 
وندرة العاملين به» وبه يجتمع ركنا POLY‏ العلم والعمل. 
زالله آسأل ot of‏ توفیه وان هد له القبول عند عباده» aly‏ 
ديه وهدي به. 
واحمد لله آولا Gel,‏ كلاه ا وباط. 
وکتبه 
آبو إسحاق الحويني 
امد ]لله تفای هویم عل نينا ere‏ وس ی 


غرة شعبان ١577‏ هجرية 


yy‏ منطلقاءت طالیبه العله 


بس الله الرعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / محمد بن حسان 


امد a‏ الذي أكرمنا بنور العلم المُبّددٍ لظلماتٍ الجهالة» وأنقذنا 
بنور الرسالة من السقوط في درك الضلالة» وأنعم علينا بوجود العلماء 
إرشادًا للعباد ودلالة. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله»› خر الأنبياء Ulin‏ « وأحسنهم كلاما» لمن غایهم ومسك 
ختایهم» رافع الا صر والأغلال» والداعي إلى خير BEV‏ وأحسن 
الأعمال. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


dey‏ فکثيرة هي دروسٌ العلم وحلقاته.. وأكثر منها الكتب 
وا مجلدات الفاخرة المحققة في كل فنون العلم.. Gib‏ کل هذا بشكل 
ملحوظ الا db‏ بصورها التعددة.. ومع ذلك فالسوال الطروح بمرارة 
وحسرة!! أين الثمرةٌ؟ وما حَجمُها؟ وأين الجيل الذي تعلم وتربى؟! 

نعم.. أين الجيل الذي SE‏ الجيلَ Ghat‏ الفرید؟! ذلكم الجيل 
الذي استطاع النبي BE‏ به أن يقيمَ للإسلام دولة من فتاتٍ متناثر وسط 
صحراء EF‏ بالكفر موجا فإذا هي بنا شام لا يطاوله بنائ» في فترة 
لا تساوي في حساب الزمن شيئًا على الإطلاق!! 


مقدمة الشيح / محمد بن حسان ۳۳ 


ذلكم الجيل القرآني الفريدُ الذي استطاع بجدارة أن يطبعَ عشرات 
الآلاف من النسخ من النهج التربويّ الاسلامی في دنيا الواقع» لكنه ل 
يطبعها بالجئر على صحائفٍ الورقی» ولكنه طبعها بمداد من التقوى 
والنور على صحائف القلوب!! فصار المنهجٌ التربوي واقعًا متحركًا في 
عالم الناس يتألق سموّاء وروعة» وعظمةء Vey‏ وحرکت وعملاء 
وبنا وعزة» وتمكيئاء واستعلاء. 


a 
م‎ 


النهج التربوي موجود نحق لم يتبدل أو يتغير» لكن أين الجيل؟! وما 
هو الواقع؟! الامر LA‏ إلى وقفة Bole‏ من العلماء CSL SI‏ والدعاة 
الصادقين لاستلال جرثومة الداء التي استشرث في جسدٍ الأمة By‏ 
پیضاء نقية بعد معرفة حجم JEN‏ ومواطنه. 

والخطوة الأولى على الطريتق - من وجهةٍ نظري القاصرة - ليست 
هي العلم col‏ كلا كلاء ولکنها العلم بفهم وعمل. 

فان من bel‏ التحذیات التي تواجه الحركة الإسلاميةً المعاصرةً هو 
التعامل الخاطئ من كثيرٍ من آفرادها مع التصوص القرآنية والنبويّة 
العامة والخاصت وذلك بوضعها في غير موضعهاء أو الاستشهاد بها في 
غير لها وبدون تحقيق المناطات العامة والخاصة والتي لابد من 
وجودها LGU‏ ربا صحيحًا بين دلالات النصوص والواقع. 


وسوءٌ الفهم عن Dl‏ ورسوله “fol‏ کل بدعة وضلالة نشأت فى 


الإسلام قدیعا وحديثاء بل هو أصل كل الأخطاء في الأصولٍ والفروع. 


TT‏ ۱ منطلقابته طالب العلم 
ا ب ص 

ولذا یقول ابن القيم - رحمه الله - « وهل آوقع القدرية der My‏ 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائرٌ طوائف fal‏ البدع فيما 
وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن alll‏ ورسوله ». 


ga cation th‏ ی سرت ی درطي ال 
عنه - عن رسول الله HG‏ ومن يرد alll‏ به خيرًا يفقهه في الدين» 2 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه abt‏ - أي یفهمه ثم قال: ومفهوم 
الحديث أن من لم يتفقهُ في الدين أي یتعلم قواعذ الإسلام وما يتصل بها 
من الفروع فقد حرم من الخير كله. 

وللخروج من هذا الق احرج فلابدٌ من الرجوع إلى سلف الأمة 
وعلمائها الثقات 3 فهم :صو ص الکتاب والسنة فهذا هو النهج 
المنضبط لفهم الاسلام بشموله وكمالهء فهم آعرف به من غيرهمء 

ie les‏ الفهم الدقیق والوعی الشَّامل العمیق تحالٌ ألا يبعت 
صاحيّه على desl‏ 

فكل علم لا يفيد عملا لیس في الشرع al‏ ما يدل على استحسانه» 
فلا قيمة لأي علم بدون العمل. 


قال تعال : (ee‏ لن اموأ لم د مولو ما لا ELE‏ [الصف: ؟]. 


مقدمة الشيخ / معمد بن حسان Yo‏ 


وني « الصحيحين» من حديثٍ BL‏ بن زيد رضي الله عنهما أن 
النيئ BE‏ قال : Spo‏ بالزجل ay‏ القيامة فیلقی في النارء Jad‏ أقتابُ 
acl‏ فیدوژ بها كما يدور الحمارٌ في الرَحَىء فيجتمع إليه fal‏ النار فيقولون: 
يا فلا مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر؟! فيقول: بلى كنت 
آمر بالمعروف ولا آتیه وأنهى عن النکر واتیه Oe‏ 

فكم من Ul Sie‏ وهو ناس للّه! ! 

وكم من موف بالله وهو جريء على الله!! 

وکم من مقرّب إل الله ومو بعد عن NADY‏ 

وکم من داع إلى alll‏ وهو 5B‏ من اللّه!! 

وکم من تالٍ لکتاب all‏ وهو منسلخْ عن OUT‏ اللّه!! 

وکان مالك & دينار - رحمه اللّه - یقول: إن العا إذا لم يعمل 
بعلمه Jj‏ علمّه عن القلوب كما Jy‏ القطر عن الصَّما!! 

فلابد من العلم بهم وعمل لنتحرك بعد ذلك على الطريق في خطوة 
رابعة واجبة ألا وهي البلاغ عن alll‏ ورسولوء قال تعالی: BY‏ ی آن 
shy Ai Is wd‏ مدا © HE EY‏ 45805 

[الجن : ۲۳۰۲۲] 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (7”37517) ك بدء الخلقء باب صفة النار وأنها خلوقت 
ومسلم (۲۹۸۹) ك الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله» وينهى 


۳۹ منطلهاه طالیے العلو 


وفي صحیح البخاري وغیره من حديثٍ عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن النی ME‏ قال : «بلغوا عنی ولو آية ...»۲۳ 


وني الحديثٍ الصحیح الذي رواه dal‏ والترمذي وغيرُهما من حدیث 
ابن مسعود رضى الله ae‏ أن BE cl‏ قال : «نضر alll‏ امرءاً سمع من 
شيئًا فبلغه كما سمعه Oi‏ فبلغ أوعى من سامع)”". 

البدري أن BB gl‏ قال : دمن دل على خير فله مثل أجر فاعله »”". 
وهذه محاولة es‏ على الطريق» ومنطلقات عشرة محدّدة معت 
التطبیقی » لا تحتاج إلا لأصحاب اخمم العالية من صحاب النفوس 
الكبارء لتحويلها إلى واقع!! أسأل الله أن ييسرّنا لذلك Oly‏ يجري عنا 
أخانا الحبيبَ أبا علاء - فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب - خير 
oly cel tl‏ مجعل هذا امه الیمون في ميزان حسناته» Sa Oly‏ آعینتا 
dees‏ بنصرة التوحيدٍ Jey‏ الموحدين» إنه ولي ذلك والقادر علیه. وصلى 

وكتبه 
أبو أحمد محمد بن حسان 

)١(‏ أخرجه البخاري PEW)‏ ك الأنبیاء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۰)۸۰/4 والترمذي c(VVOV)‏ وحسنه GUY‏ في صحيح الترمذي 


(۲۱۰). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۹۳) ك الإمارة» باب فضل Ble}‏ الغازي في سبیل اللّه. 


مقدمة الشیخ / أحمد هرید ۳۷ 


بسم alll‏ الرعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / أحمد فريد 


الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل» وتجاورٌ هم عن 
الكثير من الزلل» وأفاض عليهم النعمة» Sy‏ على cde Sandi‏ 


5 2 


CLS! Gees‏ الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبّه. دعا عباده إلى دار 
السلام aged‏ بالدعوق حجة منه عليهم وعدلاء وخص باهداية 
والتوفیق من شاء نعمةً Ey‏ وفضلاء فهذا عدلّه وجکمّه وهو العزیژ 
الحكيم» وذلك فضله يؤتيه من یشاء واللّهُ ذو الفضل العظیم» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ شهادة عبده وابن 1 oly‏ 
آمتف ومن لا غنى به Bb‏ عین عن فضله ورحمته» ولا مطمع له في 
لفوزٍ SLL‏ والتجاة من النار الا بعفوه ومغفرته» واشهدٌ أن (ine‏ 
عبده ورسوله» cables das‏ أرسلّه رحة للعالمين» وقدوة للعاملین؛ 


مگ 


GAZ,‏ للسالکین» They‏ على العباد أحعين» وقد ترك أمته على 
الواضحة الا واحجة البيضاء» وسلك آصحابه وآتباعه على أثره 
إلى جناتٍ النعيم» وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم» ليهلك 
من هلكگ عن EL‏ ويحبى من حيّ عن بینق وان الله لسميع علیم 
فصل الله وملائكته وجيع عباده المؤمنين عليه» كما وَحَدَ الله عر وجل 
وعرفنا به ودّعا إليه وسلم تسليمًا. 


YA‏ منطلقاى حالبه العله 


ثم آما بعد... 


فقد IL‏ أخي الداعية المبارك Syst‏ محمد حسين يعقوب» أن 
4 على كتابه الميمون « مُنطلقات طالب العلم » وأن CAST‏ له مقدمةء 
ارت ا ان هد اف هرو عبت يفلم SCHR‏ 
لكاتب مغمورء فيكون ذلك تزكيةً له» وتعریقا بقدره في العلم وحَظوته 
cogil‏ ومذا cana e‏ الا gil‏ نزولا علی رغبتی 
وإجابة لب ورغبة في By aes‏ له أجبته إلى طلبه مع أنني على 
يقين ob‏ هذا لا يزيده تشريفًا ولا تعريمّاء فقد فتخ الله لأخينا المباركِ 
الشيخ محمد حسين يعقوب قلوبّ عباده وألان به قلوبًا قاسی وهدى 
به نفوسّا عاتیه ولو يكن له الا شریطه الشهور «لاذا لا تصلي» 
لكان ذلك حسبهء واللّه عز وجل يختص بفضله ورحمته من يشاءء ومحبة 
اخلق رزق من :الله عز وجل» ail,‏ تعالى يبسط الرزق لمن یشاء 
ویقدژ وقد وعد الله عر وجل آهل LY!‏ والعمل الصالح (Fel ode‏ 
فتال عز وجل allt‏ منوا رکا انلكو ميكل کم ان 
وبا [مرم: 47] أي Ley faye‏ فيحبهم اللّه عز وجل ويحببهم إلى ole‏ 

وقال هرم بن حيّان: إذا أقبل العبدُ بقلبه على اللّه So‏ وجل أقبل الله 
عز وجل عليه بقلوب أوليائه» حتى يرزقهم مودّته. 

وهي كذلك من عاجل بشرى المؤمن» كما في « الصحيح» أن رجلا 
قال للنبي 8 «الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجة alll‏ فيحبّه 


مقدمة الشیغ / آحمد فرید ۳۹ 


الناس» dy‏ رواية: فیثنی عليه الناس فقال 2B‏ «تلك عاجل بشری 
المؤمنٍ »۲۱۳ 
di SLs‏ تعالى أن تكونّ ee‏ لأخينا الفاضل الشیخ محمد من 


عاجل بشراه» وكما رقعه الله عز وجل في قلوب النّاس في الدنيا أن 
يرفعه في درجاتٍ الآخرة. 


أرسل Cay‏ إلى مکحول كتابًا یقول فيه: أما بعد فقد بلغت بظاهر 
a‏ رار راي ارخ ور سمط عو الل بار 
وشرفا. 

LI‏ الكتابٌ الذي نقذم له فهو من أحسن الکتب التي وقفث علیها في 
زماننا في هذا الباب» Ee‏ آفاض Atl‏ من IME‏ منهجه السلفی في 
بیان ما cht‏ إليه طالبٌ العلم الشریفب» من بیان آهمية العلم وشرفه 
ce‏ ثم ذکر عشرة منطلقات ابتدآها با لژ حلاص وصدق النیة 
وخذر من غوائل العلم وآفاتٍ الطلب. وأشار إلى أهمية gle‏ الحمةٍ في 
الطلبء وما ينبغي أن يبدأ به طالب العالم مع البیه على أهية تزكية 
الفوس» كما يقال CH‏ القلبُ للعلم كما تیب الأرضٌ للزراعة. 
وأشار في Gd‏ الخامس إلى معنی السلفيّة لانها فكرٌ ومنهجٌ يضبط به 
الك العلم ما ا ومیز به ین ما gas‏ اذ Soll ae a‏ 
وما ينبغيء of‏ يطرخ وختم هذه المنطلقاتٍ المباركة بمنهج للمبتدثين 


(۱) أخرجه مسلم CUE)‏ ك البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصاح فهي بشرى 
ولا نضره . 


۳۰ ۱ منطلقات طاليه العلو 


في التربية» Sti Gb‏ جامعًا في cel‏ فريدًا في يحرابه» پرشذ الطالبین 
ويحث المّنائرين» فنسأل Gls Wi‏ أن يبار لأخينا الفاضل الشيخ محمد . 
حسین یعقوب في هذا الکتاب» وسائر کتبه cl poles‏ وأهله alley‏ 
وکما رزقنا اللّهُ fo‏ وجل ee‏ فيه أن Ly baad‏ وسائر (خوانن 
tly‏ مع cull‏ والصّديقين والشهداء والصَّالحينء وآخرٌ دعوانا آن 
امد كله رت العالین. 


وکتبه . 


ثاني حرم ۲ هجرية 


مقدمة الشیخ / یاسر ala sy‏ ۱ ۱ ۳۱ 


بسم الله الرعن الرحیم 
مقدمة فضيلة الشيخ / ياسر برهامي 


الحم a‏ د ان ل الا ie ae hal‏ ور كلق 
آما بعد؛ Ob‏ الصحوة الاسلامية العاصرة - بارکها الله — هي آمل 
الامة في مضتها بعد رقادها. dy‏ عزها بعد ذلحاء وفي عودتها إلى 
التمكين بعد استضعافهاء وفي استعادتها لحقوقها المسلوبة وأرضها 
الغتصبة بعد تسلط الأعداء عليهاء ولكل هذا لابد من الحافظة عليها 
JS‏ ما أوتينا من قوة - de‏ نابضةء تتقدم إلى الأفضل» وتعالج 
التقصيرء وتداوي الأمراض؛ لكي نصل إلى غايتنا المنشودةٍ من تحقيق | 
العبودية لله في هذه الأرض بمفهومها الشامل : عبودية الفرد وعبودية 
الامة طریقا إلى عبودية العا كله a‏ رب العالین. 


ولقد كانت قضية الأولويات هي آحد آهم آسباب الخلاف بين فرق 
الصحوة واتجاهاتهاء وهي - بلا شك - من أخطر آسباب fod‏ لكثير 
من طوائفهاء فمنهم من جعل الصّدام الباشر مع الواقع ا خالف للشرع 
هو أولى الأولويات» فأدمى رأسه بل ربما كسرهاء وقتل دعوته وهو 
Viele) aig‏ مین NN‏ 
فليا نه sala‏ المدمرة على الدعاة وأتباعهم هو مقدمة آولویاته» فأغرق 
نفسه وأتباعه في بحور الفتن والصراعات دون وصول إلى بر الأمانء 
إلى غير ذلك من تفاوت الأولويات عند أبناء الصحوة. 


۳۲ منطلهاته طالبم العلو 


وتميز Gell‏ السلفي بوضع العلم وتحقیق الإبمان والتوحید وسلامة 
النهج ونشر الدعوة على ذلك على أول سلم الاولویات GY‏ النطلق 
الذي بدأ به الرسل» ونقطة البدء JS‏ اصلاح» وعمود کل عمل 
صحیح Gh‏ بعد ذلك يرجى منه القيام بفروض الأعيان على كل مكلف 
وبفروض الكفاية المضبّعة التي افترضها alt‏ على الامت رد الل 
عز وجل ل کتابه ضرورة rll‏ بالعلم قبل العمل فقال: Yat Ley‏ 
ES Jacl cal Vy aS‏ (عمد:٩۱]‏ فبدأ بالعلم قبل العمل» وبين 
رسول ED‏ فرضیته فقال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم Og‏ 
وهذا يشمل علم الإعان والاسلام والإحسان» وهي مراتب الدين التي 

ولا يزال تخلف الكثير من أبناء الصحوة بل من أبناء من ينتسبون إلى 
المنهج السلفي عن القيام بهذا الغرض من أعظم أسباب تأخر الوصول 
إلى الغايات» بل من أهم أسباب كثرة العقبات وزيادة العثرات وتسلط 
الاعداء إذ يصبح ALY‏ جر شكل وهيئة. بلا حقيقة» مثل ١‏ بالونة » 
من الهواء BL‏ لسة من إبرة تنفجر وتتبدد بعد أن كانت في نظر الناظرين 
تملأ المكان وتخدع غير المستبصرين. 

ومن صور تخلف الكثير في هذا المقام عدم تحقيق التوازن والشمول 
في أنواع العلوم» فنری البعض يرى من نفسه إقبالا على علم من العلوم 
وقدرة على تحصيله والتفوق فیه. فيفرغ نفسه له على حساب غيره من 
العلوم الذي Lay‏ كان فرضا عینیّا عليه. 
ge AO)‏ نکر elo‏ رتفي الا لازي isis‏ 

.)475/1١( ۵‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۹۱۳). 


مقدحة الشيخ / surly‏ برهاهی ۳۳ 


فیضیعه رغبة في سرعة التصدر والتصنیف والتألیف مما حدث خللا 
كثيرًا في نفس طالب العلم الذي صار عند الناس شیخا مقدمًا ably‏ 


یقتدی به . 


ومن صور التخلف كذلك عدم التوازن بين العلم والعمل وبين 
العلم والحال - حال القلب - الذي هو المقصود الأعظم وهو الذي ‏ 
يرجح كفة ميزان العبد يوم القيامة. 
وأمام هذه السلبيّات كلها في هذا اجال جاء هذا الكتاب. القيم 
والسّفْر المبارك إن شاء الله لأخينا الكريم فضيلة الشيخ محمد حسين 
يعقوب» يداوي هذه الأمراض» thay‏ هذه السلبيات» ويعين على 
الاستقالة من هذه العثراتِ - متميرًا بوضوح الاسلوب. وقوة العبارق 
وصحة المنهج. وشول الوضوع وكثرة النقل من 2 السلف وأطايب 
کلماتهم المباركة - فجزاه الله خبرّا» ونفع به کاتبه وقارئه ومن آعان 
على نشره في الدنيا والاخرة 
وتتميمًا للفائدة ورغبة في الوصول إلى الأكمل والأصلح لأنفسنا 
وإخواننا الكرام من طلاب العلم وددت توضيح بعض النقاط:- 
۱- فیما یتعلق بوسائل علو AI‏ ذکر الشيع حفظه الله sel‏ 
الزواج ما آمکن» وذکر نقولا عن طائفة من العلماء قولا وفعلا 
في ذلك» والقيقة أن تأخبر الزواج لیس al‏ مقصودًا في ذاته 
لتحقیق علو الحمة» بل إن البادرة إلى الزواج خصوصًا في زمن 
الفتن المنتشرة المتزايدة هو امتثال لأمر النبي BE‏ « يا معضر 


۳ منطلقایتم طاليم العلو 


الشباب من استطاغ منکم الباءة فلیتوُح»۲۳ وهو دائر بين 
الوجوب والاستحباب» فلا بمكن أن يكون التأخر عن فعل 
الستحب أو الواجب سيبًا لعلو de‏ الانسان وأظن مقصد 
الشيخ حفظه الله - أن لا يتسرع من لا يستطيع الباءة من 
الشباب في الحجوم على آمر لا SSL‏ به ولا قدرة له على تحمل 
أعبائه فيكلف نفسه بما لا يستطيع التخلّص من الانشغال ليل 
نهار بالتزاماته فيضيع واجب الوقت عليه وهو غارق فيما ليس 
مشروعًا له في وقته وحاله. وأما عدم زواج بعض آهل العلم أو 
تأخر زواج البعض منهم فإنه في الحقيقة من النقص المغمور إلى 
جانب فضائلهم وليس من أسباب الکمال وخير الهدي هدي 
محمد MB‏ وخير الناس أصحابه رضي الله عنهم ثم تابعوهم ثم 
تابعو تابعيهم - رحمهم الله جميعًا. 

۲- فيما يتعلق بأمر التمذهب فبعد أن ذكر الشيخ عدم لزومه والنهي 
عن التعصّب المذموم لا يكون في الأمر اختلاف إلا في مجرد 
ترتيب أولوية الطلب فبأي الأمرين يبدأ طالب العلم: بمتن 
فقهيّ يحفظه؟ آم يحفظ حديث الني BB‏ بعد فراغه من كتاب الله 
تعالى الذي أراه في ذلك أن الهج الذي أخرج للامة EVI‏ 
الأربعة و سفيان aT)‏ وابن عيينة والبخاري ومسلم وأمثال 

cade Gee )١(‏ أخرجه البخاري )0910( ك النكاح» باب قول النبي #: « من استطاع 


منکم الباءة فلیتزوج»۰ ومسلم (VEer)‏ 0 النکاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مونه . 


Yo pales py مقدهة الشيخ / اسر‎ 


=¥ 


هؤلاء JULI‏ هو حفظ كتاب الله ثم سنة رسوله كل ثم معرفة 
كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أهل 
العلم - وأما المنهج الثاني فقد أخرج للأمة مِنْ علماء السنة من 
الأفاضل كالنووي وابن حجر وابن رجب وغيرهم من آتباع 
وإن كنا نحتاج إلى التأكيد إلى الحاجة إلى كتب المذاهب وأنها من 
تراث أهل الإسلام العظيم النافع لكل الأجيال وننكر بشدة 
الدعوة إلى إهماها فضلًا عن إحراقها وإلقائها كما يزعم البعض 
من مبدأ الحرص على السنة ويدعو إلى ذلك» وإذا أمكن الجمع 
في دراسة متكاملة شاملة متزامنة بين دراسة متن حديثي مثل 
«منتقی الأخبار» أو « صحيح مسلم بشرح النووي » وبين متن 
فقهي من كتب المذاهب المعتمدة ة فهذا أفضل الممكن والله أعلم. 
بعد أن ذكر الشيخ حفظه الله عشر منطلقات لطالب العلم هي 
d‏ غاية LAY)‏ أزيد منطلقا حادي عشر ألا وهو الدعوة 
والتعلیم فإنها من أعظم أسباب البركةٍ في طلب العلم» وكما 
قال علي رضي الله عنه «العلم يزكو بالانفاق والال تنقصه 
النفقة » فزكاة العلم تعليمه لمن لا يعلمهء والدعوة بما علمت 
ولو آية من كتاب al‏ أو حدیثا من أحاديث رسول الله HE‏ 
امتتالا لأمره حيث قال «بلمُوا عنّي ولو آية» فإذا أراد Cb‏ 
العلم أن ZS‏ العلم في قلبه وأن يبارك اللّه له في فهمه وأن 
يفتح له من آبواب الخير فليبلغ ما استبصر من العلم إلى غيره» 
وما أحوجنا ody‏ في زمن كثرة النکرات وشيوع الفساد أن 


هنطلقابتم طالبم العلو 


یکون طلاب العلم هم أولَ من یبذل في طریق الدعوة إلى الله 
وأن يحذروا من السلبيّة القيتة آمام ا منكرات بزعم آنهم في طریق 
الطلب» فکم من الامورٍ العلومة من الدين بالضرورة والتي 
صار كل السلمین علماء بها تنتهك بترك الواجب وفعل ا محرم: 
وكم من طالب علم يدّعي انشغاله بالطلب عن القیام بواجب 
التصح والبلاغ والتذکیر ولو كان صادق اب لله ولرسوله 
BE‏ صادق الرغبة فيما عند الله صادق الخوف من الآخرة 
وعقاب اللّه فيها لتمعر وجهه لله سبحانه وبادر إلى Be‏ 
الدعوة ملتزمًا بالضوابط الشرعية التي أوها العلم والبصيرة 
والله المستعان ولا حول ولا قر ة إلا به: 


وبعد $ 


فقد تجاوزت في هذا التعلیق - أو التقديم - حدوة التعليق والتقديم 
هذا السّفر المبارك الذي أنصح طلاب العلم والدعاةً باقتنائه والتدبر 
فيما تضمنه والعمل بما أرشدت إليه الأدلة التي أحسن الشيخ - حفظه 
الله - سباقها ووضع يده بها على مواطن الداء. ولولا طلبه لذلك نا 
جاوزت حدود التقريظ الذي 2 ees‏ کر فنة ولكنها رغبته في مزيد 
الفائدة لإخواننا الأحباء على طريق طلب العلم» فجزاه let DW‏ ونفع 
به المسلمين وجمعنا مع آحبابنا على طاعته في الدنيا وفي جنته يوم القيامة. 


كتبه 


ياسر برهامي 
الإسكندرية في ٩‏ ربيع الأول ١57١‏ 


مقدمة الشيخ / ald‏ بن یوسهه العزازي ۳۷ 


بسم الله ارعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / عادل بن يوسف العرازي 
یی RS a‏ و AUG‏ اس 
یضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 


وأشهد أن ost‏ عبده ورسوله. . 


کش oe‏ رقم 426 مر مك شا دي 2ع 2 AG Gy‏ مه > 
gall Gey‏ اموأ نوا له حى ales‏ ولا عون الا وأنسم مود . 

۲۱۰۲ : عمران‎ di] 

Grr See وص‎ fee oF ل‎ °F 35 vate Be ce م2 م2‎ AES 

Sey مها زوجها‎ GES من دقس وحن‎ sill S35 الناس اتقو‎ Ee 

eae‏ ت ع مرس oie 34 3, Ste caren he ge tate‏ سس 

هنما رجالا كثيرا وضاء واتفوا ail‏ یی SAS‏ بو والأرحام إن ail‏ كان pale‏ 


کک ا و ب o‏ و Ber 7 9% i es‏ 
Sal ony‏ امنوأ اتقو NSS at‏ مولا سیا @ ملح EA SS‏ 
سح ی Pa‏ قد ا ر مس م of Y fae‏ 
وبغفر یک وین بلع لله ور فد هلد ونا عا © 4. 
[الأحزاب : ۷۱-۷۰] 
Ll‏ بعد . 
فان Gal‏ الحديث Sts‏ الله تعالى» وخر اهدي هدي محمد (RB‏ 
وشر الأمور ibs‏ وکل us‏ بدعة» وكل بدعة ضلالت وكل 
ضلالة في النار. ۱ 


YA‏ منطلقاى طالبه العلو 


لا شكٌ أن أسمى ما ینشغل به المسلم في حياته» وأغلى ما يبذلٌ له 
وفته وجهده وکل ما علك هو Clb‏ العلم» فهو ميراثٌ الأنبياء 
وحسيك به شرفا ومنزلة. لذا من تركه وتجاهله كان آعمی ۱ يدري 

GABE BSE ين‎ AGS Alp قال تعالى:‎ 

[V4: 46 $1] 

فقد قسم الناس إلى عالم وأعمى. 

ولا زال هذا العلمُ ينتقل إلينا The‏ بعد جيل من علماء مخلصين» 
عاشوا له وبه. ودعوا إليه وبيّنوا المناهج والسبل في تحصیله فلم ينقطع 
من سار على درهم» ول Ae‏ من تعلق بركاءهم» بل ما زال یتر في 
بغیته» يشد عضده بتوجیههم» ويقوى عزمه بنصائحهم حق يدرك 
الغایت ویبلغ النزلة. 

ولا شك أن الفقة من أعظم هذه النازل دراسة؛ لا ثبت في 
الحديث : ١‏ مَنْ QW og‏ به ads bgt‏ في الّین Pe‏ فالفقه هو المقصدٌ 
الأسمى لتصحيح العبادات التي کلف بها السلمٌ» وضبط العاملات 
فيما بين العبادٍ ge‏ لا بقع في محرماتٍ بسبب الجهل والحوى الذي ابل 
به الکثیر من الناس. 


مقدهة الشیح / مادل بن يوسهم العزازي ۳۹ 


وقد أسدى شیخنا فضيلة الشيخ/ محمد حسين يعقوب في هذا 
الضمار بنصحه وأدى فيه بدلوه في abs‏ هذا الذي بين يديك 
١‏ مُنطلقات طالب العلم ؛ خلاصة جه طويل في ميدان الدعوة» وخيرة 
tine‏ لأحوالٍ طلاب العلم وقضایاهم» وما يعانوه من عوائق في 
طلب العلم. 

فجاء CUS‏ حافلا جامعًا للمنهج وآدابه» وطرق التلقّي والاخلاص 
فيه. 

ومما OF‏ له الشیخ في كتابه هذا لطريقة التلقي في الفقه» وقد 
أوضح بعباراته الجزلة المنهج السلفی احقيقي. وكان كلامه رذا على ما 
امت به السلفية» فقد OE‏ السّلفيون على ألسنةٍ الكثير من الناس اما 
بسوء ad‏ منهم» وإما هم خاطی لديم فقد فهم البعض أن السلفية 
ريي بما دوّنه السابقون وراء ظهرهاء أو تلقي به في اليم أو نحو هذاء 
وقد يدّعي البعض أن للسلفية Cade‏ جديدًا لا یَلتفت إلى آراء المذاهب 
الأربعة المعروفة» أو نحو هذا من النَّهم. وساعدهم على ذلك صغارٌ 
انتسبوا إلى السلفية (food‏ على العلماء وتعصّبوا لاراء مشايخهم بلا 
دليل فخالفوا بذلك الأصل الذي نادت به السلفيةٌ» وهو معرفة الحكم 
بالدليل» وعدم التعصّب للآراء فوقعوا فيما فرُوا منه» ول Jed GAG‏ من 
علماء السلفية ما اتهموا به بل عرفوا لعلماء الأمة فضلها وأمانتها في 
العلم والنقل» لكنهم أشاروا إلى أن CALS‏ ليس فرضًا ولا شرطاء 
لكن لا مان من دراسته مع عدم التعضّبء بل الاتباع للدليل» فإن 
ظهرٌ الدليل الصحيح لغير مذهبه وجب عليه متابعة الدليل لا المذهب. 


۶۰ منطلقاده اليج العلو 


وقد أوضح المؤلفُ - حفظه اللّه - هذا Ely‏ حيث قال: « تعلم في 
البداية عن طريق الذهب الذي ترتضي أصوله وشیوخه بشروط ثلاثة : 

. أن هذا التمذهب والترقي في طلبه ليس فرضًا ولا شرطا‎ -١ 

-—Y‏ عدم Wax‏ للمذهب. 

۳- إذا ظهر الدليل الصحيحٌ الصريحٌ خلاف المذهب وجب الأخذ 

ay 

وأقول: هذه - كما نرى - واضحة في كلام الشيخ لضبط الفهم 
الخاطئ عند کثیر ممن يسيئون إلى السلفية. 

وأؤكد بما أكده الشيخ « إن التمذهب ليس فرضًا ولا شرطًا ». 

لأنه من المعلوم أن دراسة المسائل الفقهية بأحد طريقين: 

الأول طريقة الفقهاء: حيث کون المسائل فصولًا وأبوايًا 
dbus‏ عل هذه السائل بالادلة. 

الثانية : طريقة احدئین : حيث یذکرون الحديثٌ ویستنبطون منه السائل. 

والهم ف كلا الأمرين؛ ( عدم التعصب » وهذه العبارة LY‏ من 
الوقوف عندهاء وآن deg‏ في التعلیم مأخذًا Sle‏ ليست مجرد شعار 
نجمل به العبارات وملا به فراغات اخلاف والنزاع Sh‏ آری لو 
حمق العلماء لطلاءهم هذا القيد ما احتجنا أن نكتبٌ هذه الفصول 
لفض الخلاف الذي كاد أن يكون شجارًاء فهذا هو بيت القصيدٍ «عدم 
التعصب . 


مقدهة الشيخ / ادل ین Aga gy‏ العزازي \£ 


وهذا إنما یتحقق بآمور : 


الأول: أن يركز العلماء في ترسیخ هذا الفهوم داعا في نفوس 
طلابهم. 

الثاني : أن یکون HLL‏ قدوةً واضحة في ذلك. 
الثالث: أن يُعَلّم العلماء طلابهم المسائل بأدلتها وبيان وجه 
الدلالةء واختلاف العلماء حول مفهوم النّضّ الواحد. 

وحتی لا أطيلَ عليك أخي القارئ ولا أجاوز GILT‏ هذا الفهوم 
فقد جلاه الشيخ تجلية واضحةء صريحة قوية» استند فيه إلى تاريخ 
الدراسة الفقهيّة لعلمائنا الذين تتلمذنا علیهم واستند فيه إلى dsl‏ 
السلفية في عصرنا احاضر des‏ رأسهم شيخنا الفاضل/ محمد ناصر 
الدين الألباني - رحمه الله - fats‏ وفصل. وأفاد وأجادء وحسبّك أن 
GIS‏ خرج من خبير JE‏ من حوله من طلاب العلم» OS‏ نصحه من 
قلب مشفق يوضح العال لا يرجو من وراء ذلك إلا رفعةً للأمةء 
ونبضة لا كان عليه سلفها الکرام. واللّهُ الوفق وامادي إلى سواء 
السبيل» وهو حسینا pay‏ الوکیل. 


وصل اللّهم paler‏ وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وكتبه 


الفقير إلى عفو ربه 
عادل بن یوسف العزازي 


0 الذي حبب ll‏ طلب العا 3 


ص 
Cd‏ 


قاعم أنه 


من ورد 7 


ig ai‏ قد مور 
ِ 9 ۳ ل - 
وللمۇمنين والمژهنت 


محر ص وام 


۳ 
ومون ر [سورة محمد : ۳۱۹ 


المقدمة £4 


بسم الله الرگن الرحيم 
إن يرد الله مده تقال يو تفن ا GS pte‏ سا 
من شرور آنفیتا» ومن سيئاتٍ أعمَالِنَاء مَن ode‏ الله تعالى فلا مضل 
له» ومن bes‏ فلا هادي له» age)‏ أن y‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك له » aptly‏ أن ید۱ عبده E‏ 
Ll‏ بعد .. 


إخوتاه .. 


تجري دموعٌ العین ULI dy‏ زفرا خن تلتطع» ویکتم EM‏ 
وجذا في tle‏ وکیف یکتم ما لیس SS‏ فهل للواجد 
الکروب من ازفراتة:سكون عزاء آو تاوة eal‏ 
فلعمرٌ salt‏ نا نحن في رُرْءِ عظيم» وخظب آمزه جلل pear‏ رزئنا 
في جبال كانوا على الأرض U‏ النجوم pan el J‏ مات ابن باز BWV‏ 
وابنْ عثیمین - pele‏ رحماث را الرحيم - وتقلت يمرك فلا تجد 
من يُدْعَى خظب أو یقال: عالم کر فين ساعتها فتكت Cal‏ 
cf yal‏ فما في هذه الدنیا Sie‏ یس بأهله ell SLT‏ وسرطان 
الجهل في الامة يسري فما تدري أعرضن حادث أم دا قديم؟ glib‏ الله 
LIL‏ محمدٍ - عليه (rail‏ صلاة وآزکی تسلیم. 
فمن لنا ee‏ يا ریا لا LAL‏ منك الا إليك؛ فارحنا 


منطلقارته طالیه العلو 


كانوا حور العلم» فيا id‏ العطشانٍ في وقت اجر !! 
كانوا على ثغورء فيا BU‏ المظلُوم وهو معدومٌ النصيرٍ!! 
كانوا منارات» فيا ره الشيخ الأ My pall ISIE oy‏ 
كانوا OY‏ الرحمةء فيا sled‏ الکروه في اليوم العَبُوسٍ المَمْطریر!! 
اللّهم إليك نشکو ضعف NG gb‏ وقلاً cele‏ وقوانئا على cll‏ 


يا coals! pmol‏ إلى من LISS‏ ؟! إلى عدو يَتَجَهّمْناء أم إلى قريب 
XL‏ أمرّنا؟! إن لم يكن بك سخط علينا فلا نب غيرَ OF‏ عافيتكَ 
أوسعٌ لناء نعود بنور Ages‏ الكريم الذي أضاءث له السمواتثُ 
والأرضء Ca ti,‏ له الظلماث وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرق 
أن یل علينا Aas‏ أو ینزل We‏ سَحْظكَء NH‏ حت نی 


ولا حول ولا قوة إلا بك. 


اخوناه.. 
قال الله تعال : Sy‏ ا شی 


وقال تعالى: Sp‏ له 


Lat‏ ع 
e855‏ المجادلة: .]1١‏ 


du,‏ اللّه تعالل : Bp‏ عَل 


[الزمر: 4[- 


4 
“or 7 


هَل يسوی VG AS all‏ یعون که 


فالعلماء ۳ أكثر yl‏ خحشية § ad‏ تعالى » فالعلم عبادةٌ القلب إذا 
بسي به وچه 4 ast‏ تعال » whe‏ لله قرب ومدارسته وکر وال هت 


۱ دمة‎ gall 


alld, Sle ae‏ صدقةٌ؛ لأنه مَعَالم الحلالٍ والحرام» Oley‏ سبیل 
جه والمؤنسٌ في الوَحْسَّةٍ» Be MG Godly Gb GEIR,‏ 
والصاحبٍ al Gg‏ والدلیل عل de dally cele‏ الضرای 
والزينٌ عند نا 0 على الأعداء. 


en ول تا ومرافقة 4 الأبرار في‎ hie 
الأحكام» وبه يُعَرَفُ الحلال‎ OE, GLY od وبالعلم‎ 
el Als 
وود وبالعلم يطاع الله ويعبد.‎ abi وبالعلم يُعرَفُ‎ 
الدنيا والآخرة مع العلم» 35 الدنيا والآخرة مع الجهل.‎ Brat) 
.. إخوتاه‎ 
ویقطر‎ NLS القلبّ لیتفظر‎ OB العلم»‎ SLE وإذا كان هذا‎ 
E 
التي بات من‎ ga أحرى من هذا الزمان نعي تخ قضبة‎ 


أكثرٍ المزالتي التي as‏ فيها الاقدام فقد غابت المنهجيةٌ ». 
وکثرث «الدَّعَاوَى » و «انتشرت الآراءٌ الباطلة » وتلك علامة 


الساعة؛ فشرظها أن يزداد الجهل. ويقل العلم. 
ver‏ زا Jatt‏ به أن كثيرًا من ملة العلم - إلا مَنْ رَحِمَّ ال - لم 


o۲‏ منطلقاتم sll‏ العلو 


یصونوا العلم» و العمل به » فْمَدُوا سیما أهل العلم والصلاح» 
وفقدت الأمة الرجل القدوة. الذي يقود الأمة dole‏ وعمله مپدیه 


تفه وسلوكوء وأقواله وأْفْعَالِه. 

ولو أن أهل ام أكرموا أنفسَهم 6 وأعرُوا هذا العلم eer‏ 
رخ eee‏ آنز له الل لد ws Cat‏ رقاب الجحتايرة» وانقَاد هم 
Jol‏ وکانوا تبعا ولکنهم الوا آنفسهم و علمهم لأبناء 
الدنيا» فهانوا ad Ub diets‏ وانا إليه راجعون» فأغظم بها من مصیبة !! 

عن أنسٍ بن BE‏ قال : قال رسولٌ الله 6 Gl‏ م من أشراط الساعة 
۱ 1 4 
ان ass‏ العلم» ویشت اجهل ویْشربت امن ویظهر الزّنا » ۰ 

ولقد AS‏ سواد علماء السُّوءِء ووسّدَ الامر إلى غير أهله. فهان 
العلع» وازدَادَتٍ GA‏ وتوالت GAN‏ 
ل قال 4 : « سيأتى على الئاس SEE Sige‏ یصدّق فيها الکاذب 
GAS‏ فيها الصادق, Sis‏ فيها اخاتن, ويْحَوّنُ فيها oll‏ ينطق 
الرُويِضَةٌ ( 

قيل: وما ال قال : al esl‏ یتکلغ في أمر العامّة »3۳۲ . 

قال الثوريٌ: كان يقال: العالم Sed Fo WI‏ لكل مفتون. 
)1( متفق cade‏ أخرجه البخاري (۸۰) ك: العلم» باب: رفع العلم وظهور الجهل» ومسلم 

(YAW)‏ ك: العلم» باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


)۲( أخر جه ابن ماجه )5٠١7”5(‏ ك: الفتن» باب: شدة الزمان» وصححه الألباني d‏ 
(صحیح ابن ماجه » (۳۲۲۱). 


o Jou gall 


إخوتاه.. 
وليت البلا وفّف عند do‏ علماء السُّوءِء لذا لقلنا: wh‏ 
انز دیون عن شرع الله تعالى » ولكنّ al‏ ان فقد 
عاد هل الصلاح GLY Ly‏ من النْدْرَةٍ بمكانء ولا حول ولا 
قوة Gall LY)‏ العظیم. 
عن عبدٍ الله gy‏ عمرو قال: قال رسول الله 26 : « إن الله لا یقبض 
العلع انترّاعًا ab sey‏ من العباد. ولكن یقبض العلع بقبض الغلمای حى إذا لم 
يبق عالا اتخذ الاس رؤسًا جهالا. فسیلوا فافتوا بغير علم فضلوا 
Vel,‏ 
وفي خلال السنتين الماضيتين فَقَدَتِ UI‏ من خِيرَةٍ عُلَمَائِها ما لم 
Lee ee ea‏ 9 مواد ول اام 


4g 


عن ul‏ أميّة etl‏ قال: قال الله و Sf‏ من أشراط 
detest‏ أن یمس العلمُ عند الأصاغر Pe‏ 

مات الأكابرٌ: سماحةٌ الشيخ عبدالعزيز بن Gb‏ وفضيلةٌ العلامة 
dee Aa‏ ناصرٌ الدين GUY‏ - رحمهما الله - Se Gat‏ فحول 
)١(‏ متفق vale‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ ك: العلی باب: كيف يقبض العلم» ومسلم 


(YWY)‏ إن العلم» باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (CVV)‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة (N40)‏ 


og‏ منطلقاى حالیبه العلو 


أعلام كفضيلة الشيخ dls the‏ وفضیلة الشيخ جاد GEL‏ شيخ 
الأزهر» وفضيلةٍ الشيخ سيد سابق» وفضيلةٍ الشيخ ابن Oped‏ 
وفضيلة الشيخ مناع القطان» وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء وفضيلة 
الشيخ ماد الأنصاري» وفضيلة الشيخ عمر فلاتة» وفضيلة الشيخ علي 
الطنطاوي» وغيرهم. 

ول نلبث كثيرًا حتى ززئت الأمةٌ في العلم اهمَّام فضيلة الشیخ ابن 
عثيمين - عليه ga Sle,‏ -۰ فالیوم نب بصرّك فلا AE‏ مَنْ يقومُ 
على ثغراتٍ كان DL‏ هؤلاء IE‏ ابلبال Sy)‏ العام bE‏ 
الإسلام لا bay‏ شي ما اختلف اللیل والنّهار. 


قال oy!‏ إني SEY‏ بموتٍ Je‏ من Jel‏ السْتّف فكأني أفقد 


تعلم TU‏ فقدُ مالي ولاشاة Opt‏ ولا بَعيرٌ 
BS,‏ الزيةً فقذ خر يرث بفقده شر iS‏ 
اخوناه.. 
یوم مات الشيحٌ GUY!‏ قلتُ: إن القلقّ على مستقبل الأمَةٍ 
اعظم من GX‏ على oye‏ عُلَمَائِناء Stal‏ الجلل أن Ss‏ 
فلا تجدَ من doy‏ النغرةً الق كان عليها هؤلاء الفحولٌ» وأن 
يصيرٌ جل عيلنا الوا ونترك العمل الإيجايّ الجادً. 


المقدمة هه 


ولذلك؛ طرحت ١ Gag‏ ورقة عمل » من ست نقاط : 

أولا: وجودٌ منهج سلفيّ فعلي متكامل لطلبةٍ العلم منهج واقعيّ 
ذي مراحل وفق طريقة Gale‏ الصا منهج حددٍ واضح 
یعرفه کل gol‏ ویتقید به. 

ثانيا: أن یعکت فريقٌ من BEM!‏ وطلبة العلم المجتهدينَ على شرح 
هذا النهج على آشرطة وأسطواناتِ وکتب» وتباع 5 
التکلفق وتتول dey‏ ذلك Shad‏ الرسميةٌ؛ ل لبث وتدريس 


هذا المنهج. 
ثالشا : تجییش الأمة بكل فتاتها وطبقّاتها لطلب العلم. 
Lely‏ : تجریذ الاخلاص في طلب العلم. 
خامسا : Boe‏ قبل التخصّص؛ كي لا LY ja‏ أنصاف 


متعلّمِينَ» ليس م من العلم إلا شذرًا من Sy CR‏ أو 
متخصّصًا لا يدري شيئًا عما لم يتخصص فيه. 


سادسا: عدم eal‏ للآراء والمذاهب والمشايخ 
واذا كان ذلك على وجه الإجمالء فلعلي في هذه الرسالة - أسأل الله 


أن OS‏ هما del - ddl‏ ما أجملتٌ نم بمزيدٍ بیان ly‏ الستعان. 


.» مرثية الحيارى‎ ١ التوحید » عدد شعبان ۱6۲۰ه بعئوان‎ de )١( 


°٦ 


منطلقات طالببمه العلو 


اخوناه.. 


إن أحاولُ من خلال هذه الرسالة أن آنبهکم لخطورة « Head‏ 
للم فقد بات نوع من الفضام العجیب Se‏ العلم 
والعمل» ول تعد BE‏ وجود العالم العامل» كما كان AN‏ 
من قبل» فقد OE‏ الفاهی وانطلقت شعاراتٌ ك ١‏ العلم 
للعلم » و«العلم Gall‏ والعلم الشرعي 1 وه الاسلام 
ا any‏ الدين في التخصص ۰4 ونحو ذلك 
مما يدندنُ به آعداء هذه الأمة لسلب هُویتها» بمسخ و 
وقواعدها ASS!‏ فالعلم والعمل Ses Gare‏ لعملة 
واخدق لافِصَامٌَ بينهُما ESI‏ اكد اص سر 
واا ولا یتفصل عن عقيدة اتروع قیذ HET‏ 
بل العلمٌ وسیلةً للقرب من الله تعالی وتحقيق خشیته في 
القلوب» ولا ale‏ دونَ عمل مرك ولا عمل دون علم plan‏ 


قال الحسن: «رأيت أقوامًا من صحاب رسول الله BB‏ يقولونَ : 
ple nis fob Sa?‏ كان ما فده AST‏ متا ree wy‏ والعامل بغیر علم 
كالسائرٍ على غير طريق» فاطلیوا للم طلبًا لا يضر بالعبادقء واطلیوا 
العبادةً Ub‏ لا يضر بالعلم ۰٩‏ وكان الرجل يطلبٌ all‏ فيهم حتی 


لا يلبث 


)\( ( سیر 


2 

2 

é 
8 


١ See ae: o و‎ 1 
> te pay ذلك 5 خشعه ورهده ولسانه‎ ise أن‎ 


أعلام النبلاء» /٤(‏ ۵۸۳). 


۷ 1 isu gall 


وقال Cbd!‏ البغدادي : ak‏ ات ری 
oa‏ ولا ل ل pate‏ | في العمل ولکن اجمع بینهما 


از 


ety 


Oy‏ العلع الذي هو dol‏ ما dig‏ عليه الخنصرٌ في الذين واليقين» 

َيُمْسِدَه Si bol‏ التَلنّى؛ لذلك كانت هذه الوصايا لطالِب العلم» 
ae‏ من BIE‏ « قضية med‏ في وقينًا الرّاهن ونوضحٌ السبل 
القوعة لتحصيلهء وذلك من خلال منطلقاتٍ عشرة» هي بمثابة 
الرکائز والأصول التي ينبني عليها صرح العلم الشامخ وأرجو من 
Aly‏ العلي القدير أن تكون مناراتٍ على الطريق sibs she‏ 
السائرین. 


وقد tel‏ من نبج GL‏ الأوائل في WL Ss, AB‏ أن 
آمذ یذ العونِ لطلبة العلم كي یستضیژا بها في دزیم فان آمال الامة 
sine‏ > على هذا الجيل كي ينتج لنا من العلماء والفقهاء ما یعون 
Ine‏ مما افتقذنا» Gad Sp‏ العلماء ELS Bu‏ وال عة آذه 
Cal;‏ والساعةٌ لا تقومُ إلا على أراذلٍ التاس» نعود بالله أن نکون 


(۱) «اقتضاء العلم العمل » للخطيب البغدادي بتحقيق الشيخ GUY‏ (ص4١)‏ ط المكتب 
الإسلامي 


مه منطلقاتم طالبه العلو 


ae 
مس‎ 
o 


أيها المتفقة .. 
وهذا نداق Hes‏ منذ اللحظة. فلتکن US‏ یراد othe‏ وتعال 
. لنجوب ممًا في رياضي العلم Cat‏ متها ما یف سك 


le]‏ أنا فقط أقرأ وأكتبٌ ما قرأتٌ» أجمع رن بعد أن طفت في 
بساتین اکان dab,‏ في آفاق العلماءء وجرت في بطون الكتبء 
فانتقیت لك زهورا طالما استرعتِ انتباهی فأخذث بلتى . 


J lal فآثرث وما‎ Wy te زادًا كان لی‎ Worl 


کل Cabs ee‏ الزهورء وتعبئة coll‏ والتنسيق بين هذا وذاك ثم 
هو لك معينٌ. فخذها هنيئًا مريئاء Geos‏ نيتك في eV‏ عساك أن 
ینفعك بها ربك فیرفعك مقامًا عليّاء ولا آعدم منك دعوة Le‏ بظهر 
الغيب تكون : نعم المعين. 


4ه 


aL,‏ المستعان» وعليه التکلان هو aly ae‏ الوکیل لا له الا 
هوء نعم المولى ونعم النصير. 


وصل mnt]‏ عل مد وعل dal‏ بیته» وغل آَواجه ودره كما 
Ce‏ عَلى آل hd La Oy cot‏ وبارك عَلى مُحَمدِء وعل آل 
میب وغل أَرْوَاجِهِ ودُرّيته» كما بَارَكْتَ عَلى آل إبراهيم» EY‏ مد 


Po, 


وكتب 


وت ی وت 


alll 22‏ له ول الدية والسلمین والسلمات 
وكان ختامه في ليلة الحادي والعشرين من شهر شوال A\EY\‏ 
والحمد لله رب العالمين أو واخرا وظاهدًا وباطتًا 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


5٠‏ منطلفاته طالي العلو 


فضل العلم وبيان أهميته 


اعلم: أخى المتفقه - وفْمَني Paty‏ وإياك : 
OT‏ العلمَ آشرف ما رَغِبَ فيه الرَّاغِبُء وأفضل ما fy CAG‏ 
فيه الطالب» وأنفع ما iS‏ واقتناه الکاست. 
قال fal‏ المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكُمَيل: 
«احفظ ما sd gt‏ الاس coe‏ فعالم GG‏ وعالم tee‏ على 
سبیل جات وهمج رعاع أتباع کل eget‏ يتميلون مع کل ‘CH‏ 1 
يستضيؤا بنور sad‏ وم gach,‏ | إلى ‘Gos Po‏ پیت اس 201 
محرسك ونت تحرس SUI‏ العلم يزكر على العمل JU,‏ تنقضه 
النفقة is y‏ العالم دين يدان ہا باکتساب الطاعة 5 حیاته ما 
الأحَدُونَةِ de‏ مَوتِهِ وصنیعه» وصنيعةٌ الا dsj‏ بزوالٍ صاحبه» Sh‏ 
aes‏ الأموال وهم آحیا والعلماء OBL‏ ما بَقِي الدَّهِرٌء أعيائم 
مفقودت وآمتاشم في القلوب مره 
ی ونام عد وي ار الغرّاءء فأهل العلم هم ورثة الأنییای 
وفضل اا Se‏ السماء ء والأرض. 
0 موعن من الب علی اب slag‏ وهو 
ی a al A eae‏ لي 


. )۲۱۸/۲( الکمال‎ Cade )۱( 


فضل العلو وبيان آهمیته 5١‏ 


قال: آما Gaus‏ لتجارة ؟! قال: لا. 

قال: ما جثت إلا في طلب هذا الحديث. 

قال : فإني Caer‏ رسول الله HE‏ یقول : دمن alle‏ طريقا يتفي فيه 
علمًا als‏ الله به طريقًا إلى اند وان ISI‏ لتضغ أجنحتها رضاءً لطالب 
العلم» Gly‏ العالم ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الأرض» حتى 
الحيتان في coll‏ وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
Gy ae‏ العلماء ayy‏ الأنبياء, 1 الأنبياء لم يُورْنُوا دیناژا ولا درهمّاء 

فا وَرَنُوا العلم فمن def‏ به def‏ بحظ وافر Oe‏ 

TS‏ وهذا شرف للعلماء عظيعٌ» ومحل 
لهم في الذین خطيرٌ؛ لحفظهم الشريعة من تحريف «Sell‏ وتأويل 
الجاهلِينَ» والرجوع والتعويل في أمر gl‏ عليهم» فقد Cosh‏ الحق 
سبحانه سؤالهم عندّ الجهل. 

قال تعالى: «وفستلوا Got‏ الد ن LS‏ ان [النحل: LEY‏ 

وهم أطباءٌ لاس على الحقيقةء اد مرض ل القاري آکثر من الأبدانِء 
فالجهل دا 


وكما قال رسول الله : «فانغا شفاء العي السؤال Me‏ 

)١( -‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۲) ك: العلم عن رسول الله باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادت وصححه GUY‏ في «صحیح الترمذي» (۲۱۵۹). 

(۲) أخرجه أبوداود 7 ك: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» وابن ماجه (۵۷۲) في 
القدمت باب: في اجروح تصیبه انابة بلفظ : «أو لم يكن شفاء العي السوال »۰ 
وصححه الشیخ BUY‏ في « صحيح الجامع " CEPI)‏ و « صحیح أبي داود » (۳۲۵). 


تامور 


۲ منطلقاجه طالیم العلو 


ومرضی القلوب لا یعرفون مرضهم» كما OL‏ من ظهر على وجهه 
برص ولامراة له لا یعرف بَرَصَّه ما لم یعرفه coe‏ والدنیا داز مرض ؛ 
فکما أنه ليس في بطن الارض الا میت فکذلك ليس على ظهرها الا 
سقيعٌء والاسقام تتفاوث وتتنوع والعلم هو ols‏ فتدبر؛ قال BS‏ 
dylan‏ فإنَّ al‏ تعالی لم يَضَمْ Glo‏ إلا وضع له درا غير slo‏ واحب: 
الهرم »۱۱ 
LOA‏ المتفقه .. 
إن القرآنَ الكريم EO,‏ النبوية الطهرة تفیض ELL‏ على طلب 
العلم Al Oley‏ وخطوریی. فمن ذلك : 


۱- قال اللّه تعال: 


52 جو < 1 م مقر مر جر st 1۳ aoe‏ 
سهد الله at‏ ف إلا هو والمتيكة LS‏ كَايمًا بالقسط 
صر رم 0 wf‏ وه 4 peas lt‏ 


الحكيم » [آل عمران: ۱۸]. 


فأهل العلم هم الثقاتُ العدول الذين استشهد الله بهم على أعظم 
مشهودء وهو cha gs‏ - جل Mey‏ -» وهذا هو العلم الحقيقيٌ» العلم 
باللّه تعالى وأمعائه وصفاتی. Cm yoy‏ ذلك ومقتضاه من الاعان برسله 
وکثبه والإبمانٍ بالغیب» حق ails‏ مُشَاهَدٌ محسوس. 


)\( | جه أبوداود (۳۸۵۵) ك: الطب» باب: في الرجل یتداوی» وابن ماجه (VEYA)‏ 
ك: الطب» باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» وصححه الشيخ الألباني في 


.)۲۹۳۰( » الجامع‎ oe? 


Jans‏ العلو وبيان آهمیته ب 


فینه Sill‏ لکبری للعلم وأهله. a‏ يدل على صراط الله المستقيمء 
als‏ الوسيلة العظمی للقرب من الله تعال » وموجت لإحاطة خبته 
رن فمتی عرفت db‏ اجتمع قلبّك على ot‏ وحدّه - جل وعلا-؛ 
OY‏ له وحدّه الأمماء الحسنى والصفاتِ العلا. 


فهذا هو العلمُ وهذه هي db‏ رَرَقَنا ال وإياكَ الشجرةً والثمرة af‏ 
SNE‏ كريم. 
۲- وقد PLY! OF‏ البخاري Gb‏ با فقال: SL»‏ العلم قبل القول 
والعمل »؛ لقوله تعالى : Va ih‏ له الا أله BEG‏ 
)$055 [محمد: 19]. 
ستل سفیان tise by‏ عن فضل العلم فقالل: ألم تسمغ قولّه حين بدأ 


روم و we‏ 4 


به Sy Vat LED‏ الا CASA BEG ail‏ (عمد: ۴۲۱۹ job‏ بالعمل 


فالعلم pie‏ على القولٍ والعمل فلا عمل دون واول ما 
ينبغي hes‏ « التوحيدٌ» و «علم التربية» أو ما س بعلم 
«السلوك), فيعرفٌ الله تعالى ویصخح عقيدَته» ویعرف نفسّه 9 CAS‏ 
cil, dg‏ تلحظ هذا الارتباط بيخ العلم اللو واتار af‏ ¥ 
ِلَهَ إلا أله وبين iS ly A‏ التي من يما رها لمرَاَبة ودوام التوبة 
CS BEY‏ 
۳- والعلم نورٌ یبصر به المرءُ حقائق الأمورء وليس البصرٌ بصر 
العينِء ولكن Fer‏ القلوب. SSS HEN SS IES‏ 


4 منطلقاجه طالیه العلو 


= 1 في doa‏ [الحج : C180‏ ولذلك جعل الله ts‏ عل 
dle Lal Peace‏ أو cael‏ فقال aU‏ تعالى : AF CE AD ST‏ 
a ۳‏ الق کر هر eat‏ [الرعد: V4‏ 
ولذلك عبر all‏ تعالی بفعل « رأى » و مرو 
E Spall Spay‏ للم Heh ae tsi‏ من پاک هو لی تا 15]» 
فلم یقل : ١‏ ويعلم). وتا الل أعلم fe‏ العلم وأثره في 
القلوب التي صارث به تُبْصرٌ وترى GI‏ ولا یلیس عليها بالباطل. 
وهذا واضح في حدیثٍ رسول الله $22 
( تعرض ض Gal‏ على القلوب كالحصير عُودًا غودًاء ES ig bi BEE‏ 
فيه ES‏ سودا Sly‏ قلب ES WS‏ فيه نكتةٌ بیضاغ Se‏ تصیر على 
قلبین, على أبيض مغل ABI‏ فلا تضره فة ما دامت السماوات والأرض» 
والآخز أسوذ مُرْبادّا کالکوز three‏ لا یعرف By re‏ ولا ینک منکرا؛ الا ما 
رب من هواه ٠٠۲‏ 
-٤‏ والعلم يورت الخشية : 
قال all‏ تعال : 


نما ok‏ لله من ن عبادو bb) Pa AA‏ : ۲۸]. 


(۱) أخرجه مسلم (VEE)‏ ۵ : الامان باب: بیان أن الاسلام بدأ غریّا وسیعود غريبّاء 
وانه يأرز بين السجدین. 
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7 كرس 2“ 


Se 0‏ م موی مه کی ig Oe‏ ين © Ger 4G Ee‏ 
Gull Gp‏ أونوأ Lil‏ من cal‏ إا TE‏ عم مخرون oo‏ سجدا 
va Pa‏ چ 2 bee A yp‏ لدم و GF‏ سد ا < 22 یر 
ويَفُولُونَ بحن © إن کن وعد رین لمفعولا وروت SES oS‏ 
gc 23 Puy‏ © € [الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷]. 
0- وقد al Ul Gas‏ العلم وأثنى عليهم» فجعل كتابّه آياتٍ بيناتِ 
ice ۰‏ 3 خی دق و 
في صدورهم. به تنشرح وتمرح وتسعد. 
cur 447 ~«*G tad 2 -‏ 35 00 4 و مج Ee‏ 7“ 
قال اللّه تعالى : بل هو ايت بت فى دور الذي آوتوا LN‏ وم 
د عابتا إل لبون که [العنکبوت : 64]. 
-١‏ وقد آَمرنا الله تعالى بالاستزادة من العلم وکفی بها من منقبة 
قال الله تال ie Bo} Say‏ [طه: ۱1۱6]. 
قال القرطينٌ: فلو كان شىءٌ أشرف من العلم لأمر UN‏ تعالى نبيّه ككل 
آن SLY‏ الزية منه Gal LS‏ أن یستزیده من العلم. 
۷- والعلماء هم Bay‏ الأنبياءء وهم أهل SU‏ الذين Co ol‏ 
يسؤايهم عند عدم العلم» قال اللّه تعالى : Sot Heap‏ لو إن 
fer 7 oh ۵‏ ا 5 
2S‏ لا امون [النحل: Ley‏ 
DW poly -۸‏ عن GS)‏ درجة fal‏ العلم والإعانِ خاصّة. 


4 


el ف‎ EE SS إا یل‎ Gon Sail > : قال تال‎ 


5" عنطلقاتى طالبء العلو 


?7 سحو يسح 4 4 ميو Ae‏ 7 وه é‏ 
af 2‏ 3 ولا فل ex)‏ فانشروا برقع أله الزبن اموا منک 


۰۲۱۱ : ديحت [امحادلة‎ ah is ia وال‎ 


4- والعلم َفضل الجهادء إذ من ابهاد ELL Stee‏ والبيانء 
وهذا UNI Sle‏ من ورثة الأنبياءء وهو أعظم منفعة من 
alg‏ باليد BLM OL,‏ مؤنّيِه» وكثرة sal‏ فيه. 

قال تعالى: Hp‏ شتا EI‏ فى O5 ke‏ @ فلا ع 


م ر 


الکفرن وحنهذهم ب جهادا حكبيرا 67 € [الفرقان: ]51-0١‏ . 


ول ابن القيم : » فهذا جهاد هم بالقرآن» وهو کر الجهادين» 
وهو Sige‏ المنافقين أيضًاء vst OF‏ لم يكونوا Oils‏ السلمین؛ بل 
کائوا معهم في الظَاهِرء levee‏ كانوا shld‏ 6 عدوهم معهم» د 


فقد قال تعال : aye fll cas‏ الکفار راستفقت EEG‏ > 
[التحريم: 614 ومعلوم ol‏ جهاد النافقی بر والقرآن. 

والقتصود: OI‏ سبیل alll‏ هي اما Libs‏ العلم» ودعوة GLI‏ به 
إلى OCG‏ 

عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللَّه BE‏ « من 
جاء مسجدي هذا لم th‏ إلا خير يتعلّمُه أو athe‏ فهو في منزلة اجاهد في 
سبيلٍ الله ومن جاءه لغير ذلك فهو بنزلة JEG!‏ بنظر إلى متاع ead‏ 
)۱( «مفتاح دار الاد 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۲۷) في القدمة. باب: فضل العلماء والحث على طلب العلی 
وصححه الألباني في «صحیح ابن ANAT) Carle‏ 


فضل العله وبیان آهمیته ۷ 


۰- ول يجعل ال Able‏ إلا ني Al‏ : بذل الالء وبذل العلم؛ 
وهذا لشرفب الصنیعین» وحث ث النّاسٍ على التنافس في وجوه 
الخير. عن عبدٍ alll‏ بن مسعودٍ قال : : قال البي 8B‏ « لا حسد 
إلا في اثنتين رجل آناه الله Se‏ فسلطه على هلكيه في الق 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو als‏ بها ويعلّمها»”"". 


لع وا تم اس و 

بعلمهم من 5 فهؤلاء ht 3 ae ae La,‏ والأجر 
شريطة الاخلاص 

عن Ul‏ هريرة أن رسول الله BE‏ قال : «إذا مات الإنسانُ انقطغ عنه 

alec‏ إلا من ثلائة: إلا من Bie‏ جاریق أو علم Ried‏ به أو ول صالح 

OCD يدعو‎ 


یرم و 


۲- وکل ما في Gas‏ مالك وإلى زَوَالٍِء IFS‏ عليه اللعنات» 


والرحوم من ذلك صقان من الّاس : أهل العلم وطلبته» 
والعابدون الذاكرّون All‏ ا 


عن Gl‏ هريرة أن رسول BE ab‏ قال : « ألا OI‏ الدنیا ملعونة ملعون ما 
فیها الا 353 الله وما oly‏ وعالم أو Oe glace‏ 
(۱) متفق vale‏ أخرجه البخاري (۷۳) ك: العلم» باب: الاغتباط في العلم واحکمة 
ومسلم (AVY)‏ ك: صلاة السافرین وقصرها؛ باب : فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه. 
(۲) آخرجه مسلم SOW)‏ الوصية باب: ما یلحق الانسان من الئواب بعد وفاته. 
)۳( آخرجه الترمذي (۲۲) ك: الزهد عن رسول الله وقال : حسن غریب » وصححه 
GUY‏ في « صحیح الترمذي» VAAN)‏ 


۸ منطلقاته طالیے العلو 


۳- وبالعلم يعظم آجر المؤمن» ويصحح نیتّه» فيحسنٌ عمله. وإذا 
كان الناس یشغفون JUL‏ عن العلم» فان فضل العلم على 
المالِ «peel‏ وقد فصّل لنا الشرع في هذه القضیّف فقد end‏ 
رسول الله Gt‏ على أصنافي أربعة» جعل Ser tl‏ منهم 
conte‏ وها من Gal‏ بالعلم. . 
فعن أبي كبشة الأغاري أنه aot‏ رسول الله BE‏ يقول : «ثلاثة sedi‏ 
عليهنٌ وأحدنکم حديثًا فاحمّظوه ». 

قال : «ما نقص مال عبدٍ من Gide‏ ولا he lb‏ مظلمةً فصبر عليها إلا 
زاده je a‏ ولا ab‏ عبدٌ باب مسألة لا ّح WN‏ عليه باب فقر» أو كلمة 
ng‏ 
« وأحدّتُكم bute‏ فاحفظوه» قال : GA Ely‏ لأربعة نفر: 
عب ررق الله الا وعِلْمَ فهو يني فيه chy‏ ویصل فيه زجمه. ویعلم له 
فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. 

AS 4‏ 35 الله ما ولم یرژفه علماء فهو LSE‏ في ماله بغيرٍ عل 
BY‏ فيه oy‏ ولا یصل فيه رجمه» ولا يعلمُ لله فيه حقّاء فهذا بأحبثٍ 
المنازل. 
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وعبدٍ لم یره ال مالا ولا علماء فهو یقول: لو أنَّ لي مالا Cond‏ فيه 
بعمل cd‏ فهو casks‏ فوژژهما سوا“ 
والشاهدٌ هنا: أن BE I‏ جعل العلمَ الحقيقيّ هو العلع الذي 
يُبَصَّرٌ الرء بحقائتي الأمورء فصاحبٌ الال إذا لم یتحل بالعلم فإنه 
سيْسِيءٌ التصرّف فیی فتجله ينفقّه على شهوات نفیه ولا يعرف شكر 
هذه النعمة» ولذلك ا أن يكون بأخبث المنازلٍ» Sit‏ باللّه. 


pes‏ العا یعرف قدرّ الال الحقيقيّ» فيم 9G‏ فبعليه نوی نيه 
فا لیم فصار باعل النازل وان لم ینفق. 


8- ومن رزق GB‏ في الدّين؛ فذاك Bll‏ على الحقيقة» فالفهُ في 
عن | بن عباس أن رسوق الله قال : هَن برد له به AGE‏ 
gh‏ 
ينِ) . 


6- والعلم مقدّم على العبادق Op‏ فضلًا في ple‏ خيدٌ من فضل في 
عبادق ومن dob‏ درب العلم ew‏ عليه طریق الحنة. 


أخرج Beall‏ في «سننه» عن bs iste Ul‏ - رضي الله عنها - . 
قالت : قال DS‏ ما : A Sty‏ أوحى إلىّ: ells i al‏ مسلکا في 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۲۵) ك: الزهد عن رسول اللّه» باب: ما جاء مثل الدنيا مثل 
أربعة نفر» وقال: حسن صحیح؛ وصححه الالباني في « صحيح الترمذي » VANE)‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹6۵) ك : العلم عن رسول ال يانت: إذا eon tie‏ 
في الدين» وقال: حسن صحیح» وصححه GUY‏ في « صحیح الترمذي » (۲۱۲۳). 


۷۰ منطلقات sll‏ العلو 


طلّب العلم Cig‏ له pb‏ الجن ومن Cals‏ کریتیه أنه غیهما اة 
وفضل في علم خی من فصل في Bate‏ وملاك الذین الورغ». 

7- ويكفي صاحب العلم فلا أنَّ ال يسُر له کل شىء لیستفیر 

فعن آنس بن مالكِ - رضی الله عنه - أن رسول الله كلل قال : 
Cole»‏ العلم يَسْتَغْفِرْ له کل نی & الوت فی البخر OC‏ 

۷- وطلبة العلم هم وصية رسول الله BE‏ 

فعن أبي سعيدٍ Gy‏ - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله 
ب : «سیأتیکم أقوامٌ یطلبون العلی 150 رَأَينْمُوهُم فَقُولُوا لَهُم: مَرْعبًا 
Rey‏ رَسُولٍ الله وأقنُوهُم ». 

قلت للحكم: ما أنژهم ؟ قال: asl‏ 

pail الناس الله تعال هم‎ Sek وأهل العلم الذين‎ -\A 

الاس alae ret meyer‏ ¢ بدعاء ء رسول الله 8 od‏ 

قال کل : « صر الله أمراً سمع مقالتي فبلّفهاء فرب حامل ففه عير فقیه 

وژب ب اول فقو إلى من هو Olt‏ 


ee 8‏ البيهقي وصححه الألباني في « صحیح الجامع » (۱۷۲۷). 

(۲) أخرجه أبويعل وصححه الألباني في « صحیح الجامع » (۳۷۵۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۶۷) في المقدمة» باب: الوصاة بطلبة العلی وحسنه الألباني في 
« صحیح ابن ماجه ا (۲۰۱). 

(8) آخرجه ابن ماجه (۲۳۰) في القدمة؛ باب: من بلغ lle‏ وصححه الألباني في « صحیح 
ابن ماجه » (۱۸۷). 


فضل العلو وبيان آهمیته ۷1 


14- ومن شرف العلم وفضله أنَّ الله ام على أنبيائه وله بما 
آتاهُم من العلم دلالةَ عل EM ve‏ 

sen oe‏ وس ی jer‏ ونر له يلكت 
AS SS du cides Thy cast‏ وکاب فصل die ol‏ 
عظيمًا [النساء: ۰۲۱۱۳ 

ووصف Le‏ إبراهيمَ - عليه وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسلامٌ - GL‏ كان 
ctl‏ أي role‏ لصفاتِ الكمالٍ من العلم والعمل. 

he مه‎ at fd 7 ات‎ 5 

قال تعالى: ان Kn‏ کات امه ob‏ £ حَنيمًا ور یك من 
Sagal Vests Ossi‏ [النحل: ۱۲۱-۱۲۰]. 


۷ 


eet Oe‏ ل ل 


والسلام = : «#ولمًا بلغ | أ ءاد th ay USS‏ ودک GA ٤‏ اسن 


وقال في کلیمه موسّی - عليه وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسلام - : CES‏ 


۳ من مور‎ ta Cys مر‎ 2 t 
.]١١54 لْمَحَيِيِين * [القصص:‎ Se رتاک‎ hes واستوی & ائينه 4 کم‎ pial بلغ‎ 


2 ك‎ 2 tye 

وقال في حق السیح عيسى این مرم - عليه وعلى نبينا الصلاة 

| GAS على‎ He gis SEEN أن رم‎ st :- والسلام‎ 
be 

RCA 1۳ وک‎ ۲ || 3 RAG IES بروج مس‎ ESS 


م. 


.]١١١ وک لور الک [المائدة:‎ Ch Sasi 


ure 


۷۲ منطلقات asl‏ العلو 


۰- قال عل بن gl‏ طالب: ومن شرف العلم وفضله أن كل من 
Co‏ إليه قرح بذلك ؛ وان لم يكن من cabal‏ وکل مَن دُفِعَ عنه 
و التو عر فل ونال ذلك هو dbs eee‏ كان 
Sete‏ 


-١‏ ومن فضل العلم OF‏ صاحبه Fees‏ قولّه في الشريعة» فهو 
الناطق بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؛ لأنه أبصرٌ اللَاس 


بالخير والشر. 
قال تعالى: cL Bl ill Sep‏ لد Gh Gai‏ راو & 
ae‏ 7 ع > s‏ 4 م os:‏ > 
لفرت cl: pi‏ وقال تعالى: Lol SY‏ اونا ast‏ 


a7 


وبل كُمْ واب am Fw af‏ وعمل YY ae‏ 
لبرو نه [القصص .]۸٠:‏ وهذا في قصة قارونء فالعلماء هم pal‏ 
الخلق بمداخل الشرّ؛ ولذلك كان لام بيان ذلك للنّاس. 


۳ cy 


قال تعالى : GAG Spel aoe Ye‏ 
سحت لشن م a‏ ا یصتعونَ 46 [المائدة: 37] . 


۲- ومن فضل العلم: OF‏ صاحبّه يصيرٌ بمنزلة الشَّارِع من وجه. 
Ra.‏ 


ام 


عن وليم لاتم واه 


- قال 86 : ( تسمعون ويُسمع منک ويُسمع مِمَّن یُسمع منکم » 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد 077١ /١(‏ وأبو داود (۳۹۵۹) ك العلمء باب فضل نشر العلی 
الذهي. وصححه الألباني ف ( صحیح الجامع » (۲۹۶۱۷). 


۷۳ العلو وبیان آهمینه‎ Jas 


- قال الامام الشاطي: Of‏ العام شار من وجه؛ LOY‏ يبلغه 
من الشريعة» إِمّا منقول عن صاحبهاء Lily‏ مستنبط من النقول. 

Ube ad فالأول: یکون‎ 

والثاني : يكون فيه fae‏ مقامه 3 انشاء الاخکام؛ وانشاء الا حکام 
Lc}‏ هو ا فإذا كان للمجتهد انشاء الاخکام سب نظره 
واحتهاده. فهو من هذا الوجه (pols‏ واج آنباعه والعمل على وفق 
ما قاله» وهذه هی اخلافة عل التحقیق OC‏ 

۳- ومن فضل العلم وأهله: OF‏ عليه مدار النجاة. 

عن أبي الدرداء- رضی الله عنه- قال: US‏ مع النبي كل فشخص 
بصره إلى السماء ثم قال: «هَذَا آوان یت العلم من الناس حَتّى 
لا يَقَدِرُوا منه علی شيء». 

فقال زياد بن لبيد الأنصاريٌ: كيف يختلس Ce‏ وقد قرآنا القرآن؟ 

فقال رسولٌ اللّه يك : « ثكلتك Su; Dai‏ إن LS‏ لأعدّكَ من فقهاء 
yal‏ الدینت هذه التوراةٌ LAY,‏ عند اليهودٍ والنصارى فماذا تغنى 
عنهم ؟ ۲0۱ . 
(۱) الوافقات (۵/۶ع۲). 


(۲) رواه الدارمي (744) في المقدمة» باب من قال: العلم خشية وتقوى الله والترمذي فى 
سننه SVAN)‏ العلم» باب ماجاء 5 ذهاب العلم» وقال : حسن غريب. 


5 لا منطلقاهم asl‏ العلو 


فذهاب العلم بذهاب العلماء» إذ ذهابهم هو SOB!‏ الحقيقي للأمم . 
قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا: لا. 


قال ذهاب العلماء(؟. 


2 


وقال ره ۱ Sls Sof dle Ste‏ للحق یدرس حق یک 
أهل الجهل» وقد ذهب Gal‏ العلم فیعملون بالجهل» ویدینون بغير 
Gl‏ ويضلون عن سواء السّبيل 6" . 

€ ومن فضل العلم: أنه يحتاج all‏ في كل وقت وحين. 
والشراب؛ OY‏ الطعامَ والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو EE‏ 
والعلع يحتاج إليه في كل Mossy‏ 

Ob -‏ العلم نور الحداية» وبدونه لا یعلغ كثيرٌ من الناس كيفية أداء 
الفرائض ولا اجتناب احارم» ولا يعبدون الله على بصيرة» فلولا 
العلم لفسد عمل Cl‏ والعلماء في الأرض كالنجوم بهتدی بها في 
الظلمات» وترجم الشياطين الذي يخلطون GLI‏ بالباطل» ويدخلون في 
الدين ما ليس فيهء وهم زينة الأرض» فانهم النجوم على الحقيقة . 
)۱( رواه الدارمي في «سننه » (۲۶۹) في القدمت باب في ذهاب العلماء. 


)۲( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله » (۱۵۵/۱). 
(۳) ذكره ابن القیم في «علام الوقعین » (۲۵۱/۲). 


ماحذا نعني بالعله ؟ وكيم يطلب ؟ Vo‏ 


۵- ومن فضل العلم: أنه لا IE‏ نفعه. 

- قال ميمون بن مهران: لد مثل العام في البلد كمثل عين عذبة في 
Oy‏ 

- وقال بعضهم : مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا Boies‏ 

- وقال الإمام أحمد في وصف الشافعي- رحمه الله-: كان كالشمس 
«LEU‏ وكالعافية لاس فهل هين من HS‏ أو منهما Ge ge‏ 

فهذا غیض من فیض ٤‏ هذا الباب» وأنصخك بمطالعة کتاب 
« مفتاح دار السعادة » فقَدَ cyl Ade‏ القیم فيه فصلا ماتعًا عن فضل 


العلم وشرفه» Ke Ghali‏ سطره ابن عبداليرٌ في Oly a‏ العلم 
وفضّله » فَاغْتَيِمُهُما. 


ماذا عني بالعلم؟ وكيف Sila‏ 


أيها اطتقفه .. 


Ry 4 RT aS 0 03‏ . 
حين نقول : «العلم »» KB‏ نرید أن تعلم الامف كل الامة» 
و 


BCS ركا دال وا‎ es. aa i 
Z 2 “tg 39 


.)65/١( » «جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)5١/١( المصدر نقسه‎ )۲( 
.)50/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ (1) 


Vy‏ منسلقاجه ا العله 


Law ol‏ ال الل - جل وعلا - الذین یعبدُوّه» BD‏ الذي 
استشلموا له بالاسلام ار االله مه INE‏ عفن a dieses‏ 


7 و گام 


وأن يعرفوا رسوله ا : : فیعرفوه معرفة حقيقية ؛ وه ولیحبوه» 
tad, cog yds‏ ويتأسّوا ce‏ ولا يتركُوا شيئًا من ale‏ وعمله إلا 
عیلوه. 

oly‏ یعرفوا ما تلزم معرفثه من آمر Wl‏ والدّین إذ ما لا يتم الواجبٍ إلا 
به فهو واجبٌء وللوسائل حکم القاصد. 

قال البي ييا Cb « : ue‏ العلم das‏ علی gid JS‏ - وفي رواية: 
der‏ كل opp‏ "» وتأتي هذه الأهميةٌ بعد DL OLY! Lad‏ - عدَّ 
وتف فاون واج Ue‏ کل مسلم: GUY)‏ بالله تمال». وبایه 
العلم ؛ لأنّك بالتعلم pr‏ إعاتك وعقيدتك» وتصحح عملّك. 
فالتعلّم هو الوسيلةٌ التي يتمكّن بها CAL‏ من تصحيح إعانهء ومن 
حم ند 

والتعلّم له طریقان بحسب طاقة الاس : 


3d -۱‏ کان Mob‏ على ab‏ تلقي العلم من شیوخه pelt‏ عنذ 
رکیهم ودراسة العلوم عليهم. Ces‏ عليه أن alex‏ ار 
الواجب من العلوم ode‏ الطريقة 


)\( آخرجه الطبراني في « معجمه الكبير » ‘ و « الصغر » 2 والخطيب البغدادي ٤‏ « تاريخ 
بغداد» (EYE /١١ ۵ /٠١(‏ وصححه GUY!‏ في « صحیح الجامع " (۳۹۱۳). 


۷۷ نعني بالعله ؟ وكين يطلب ؟‎ lala 


۲- ومن لم يگن قادرًا على ذلك فلیتعلم بطريقة السوالٍ؛ Sey‏ أهل 
ال وال العلم عن السائل الضروژية التي يصحح بها عملهء 
ویصحخح بها إعانه. 

]4۳ لا کون > [النحل:‎ ES إن‎ Sai jal Fis : قال الله تعال‎ 
Oe الشوال‎ gil Hid Uy BE : وقال‎ 

وقد Sol AL‏ رسول Be Di‏ کلا de JS og SLU‏ قدر 
طاقته» Joy‏ قدر إمكاناته» فالمهاجرٌون والأنصارٌ الذين كانوا معّه في 
المدينة النبوية المباركة آکثرهم gals‏ | العلم من فم رسول الله يك ومن 
| یتمه من فيه يك یسمثه عمّن ah‏ ونه يك وكانوا یاون على 

یه عن tine‏ بي عات عن jo‏ - رضي الله 
عنهما - قال: : ules‏ وجارٌ لي من الأنصارٍ في بني Bl‏ بن زد وهي 
من عوالي الدینق وکا نتناوبٌ النزول على رسول الله ي ينز يومّاء 
وأنزل 07 فإذا نزلث ate‏ بخبر ذلك اليوم من الوحي cones‏ وإذا 

رل فعل مل ذلك" : ۱ ۱ ۱ 

وكثيرٌ من المسلمين في عهده الذين لم یستطیعوا les‏ بهذه da jal‏ 
تلقّوه بطريق السؤالٍء كان Dye ofl‏ الل ME‏ من كر حدّب 


(۲) متفق عليه» أخر جه البخاري (A4)‏ ك: العلم» باب : التناوب J‏ العلم» ومسلم 
)١51/9(‏ ك: الطلاق. باب : في الایلاء واعتزال النساء. 


VA‏ منطلقارم slik,‏ العلو 


وصَوّب يسألون عن Gay pal‏ من آمور دینهم» فيجيبهم ok BE‏ 
وأبلغ عبارق» فيفهمون المرادّء ویرجعون إلى بلادهم وأقوامهم. 
یبادزون إلى العمل. 

فهذا رجل من Gh Ge‏ بعد أن Gul‏ الله على قبیلته teas‏ في 
الإسلام؛ GS‏ ذلك كان في فترة متأخرة» فيرغبٌ في الخير الذي حصّله 
من سبقه» فيسأل النی BE‏ سوالا جامعا ويِجبُه all‏ يك باجابة بليغةٍ 
ورو 

عن سفيان بن عبدِاللهِ الم قال: قلتٌ: يا رسُولَ الله كل لي في 
الإسلام قولا لا سل عنه أحدًا بعدّك - dy‏ رواية: «غبرله ؛ - قال: 
«قل: al Cat‏ فاستقع») 

وقد كان الصيدابة - رضوانْ اللوعدهيبايفركون ي أحدٍ من 
«bl bY!‏ خاصّة 3 إذا كان من البادية؛ لأ: نهم کانوا بش لو رسول الله 
يله عن مسائل كان الصحابة ي یتهیّون من سواله BE‏ عنها. 

gt الله له عن‎ dea; پات أن سال‎ Us قال س‎ ON. 
. نستي‎ Edy البادية فيسأله.‎ fal الرجل من‎ ah أن‎ ad وكان‎ 
50 ماما‎ alt Gin» وذلك هد أن ادل الله تفال ور‎ 
Ve) [المائدة:‎ 4 SES SI آشیاء إن‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۳۸) ك: الإعان» باب: جامع أوصاف الاسلام. 
(۲) آخرجه آبو يعلى في «مسنده» (5/ )8١‏ . 


ماذا نعني بالعله ؟ وكين بطلیبه ؟ v4‏ 


بل Sy‏ النساء ES‏ يحرضن على سواله BE‏ وتعلم آمور الذین مِنْه 
ag‏ فكائّت All‏ من الصحابيّات إذا استحیّت أن تسألّه Bole‏ 
IL‏ بواسطةٍ بعض Sigil‏ المؤمنين إذا كان الأمرٌ یتعلق بشيء مما 
يستجى منه النساءء وأما في غير ذلك MEL‏ وجرضنّ على تلقي 
العلم منه. 

في + صحیح مسلم » عن عائشة أن أسماء- رضي الله عنهما- الت 
النيئ يك عن عُسل الحيض فقال : oy‏ إخداكنٌّ ماءها وسذرتهاء jad‏ 
ee ae y ie 0 ie‏ 1 09 و و ر 29 ۶ ر ر 
Soe‏ الطهون ثم Cai‏ على رَأسِها فتدلكه دلکا شدیدا حتى تبلغ شژون 
رأیهاء ثم تصث gle‏ المأ ثم Lh‏ فِرْصَةً gb ed‏ بها». فقالث 
آساء: وكيف NGG OGLE‏ فقال: « سُبْحَانَ الله تَطهّرِين بها ». 

فقالت عائشةٌ Gls‏ تفي ذلك: تَتبّعِين أثرٌ الدم. 


وسألته عن غسل ال حنابةء فقال: assy‏ ماء Sed id‏ الطهُور أو 
de‏ هون ثم Ca‏ على Sid Gel,‏ حثی Us‏ سُونَ رأسِهاء ثم 
فيض alll gle‏ 


فقالّت عائشةٌ: ae‏ النسا نسا الأنصَارِء لم يكن ALAN optic‏ أن 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳۲) ك: ایض باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيضة فرصة 


As‏ هنطلقابه slik,‏ العلو 


ادس و و منه BE‏ جاءته tel‏ بنت 
بن السَكن - رضي alll‏ عنها - وهو بَيْنَ أصحابه فقالّت: yb‏ 
BENE‏ لا وده - نفسي لك 
الفداء - أنه ما من امرأةٍ كانت في شرق ولا غرب cat‏ بمَخرّجي هذا 
أو لم تسمغ إلا وهي عل مثل زأيي أن الله بعك إلى الرّجالٍ والنساء 
OG Bis‏ بك وباليك» Gly‏ معشر النساء محضورات مفضورات 
قواعد یوتکم. wally‏ شَهّواتِكم» وحاملاث آولادگم؛ > وانکم معاشر 
الرجال فضَّلتُم علینا abl‏ واممَاعات وعيادة الرضی» وشهود 
الجنائز» ably‏ بعد اج وأفضل من ذلك الجهادٌ في سبیل AU‏ وان 
JES‏ منکم إذا EE og‏ أو ie‏ أو مُرابطًا SS the‏ 
آموالکی وغَرّلنا لکم أثوابكم» Ey‏ لکم أولادكمء أفما نشارککم 
في هذا الخير يا رسول اللَّه؟ !! 
فالتفت لني يك إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال : : «سمغثغ مَقَالَةَ افر 
قط أخسن من مُساءلنها ء عَنْ آفر دينها من هَذه؟!۱». 


al 


الوا “بها وسول الله ما Eb‏ أن امرأةً guid‏ إلى مثل هذَاء فالت 
BE fol‏ إليهاء ثم قال: ١‏ انْصَرفي gi‏ الرأق وأغلمي مَنْ وراءك من 
سای أن محشن oS Ne J‏ لززجها وطلبها مَرْضَاته YL,‏ موافقته 
يعدل ذلك كله ». 

قال: فَأدْبَرتٍ المرأةٌ وهى FSS 3 “he‏ اسشا ۹ 


.)55 /۲۹( ۰۳6 - ۳۷۳ /۷( » أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 


A\ ؟‎ asl, نعني بالعله ؟ وكين‎ lola 


eee te eee ee‏ وحسن pale‏ عن 
3 شؤونهم لتق وتوصیفهم الصحيح لواقعهم بعد فهمهم Sell‏ فلم 
يكونوا jit‏ 52 الأمثلةء ولا یطرحون الأسثلة BU‏ العلمی 
والفکری» فتعلموا ونمّلوا الد cobb‏ فوصلنا الدين من خلال 
هزلاء الصحابة العلماء الأجلاءٍ كاملا مُكملاء فلا تجذ ثغرةً في دينناء 
ولامسألةٌ إلا وعتدك منها tle‏ فجرّى الله رسولّه Uo HE‏ وعن del‏ 
الإسلام خير celal‏ وجرّى صحابته خر الجزاء» وإنما أعرّضوا las‏ 
ا Gi‏ وهذا ما علّمه لحم رسول الله ڳلا : لا جاءة رجل یقول : مئ 
الساعهً ؟ قال: «وماذا أعدَدتَ MEd‏ 


فأحالّه de‏ ما day Qin‏ على أن يسألَ Ue‏ يفيدُه في دينه» وینفّه في 


GE cal‏ الیو آنت - آخي طالب العلم - من هؤلاءء» وكيف 

تطلب؟ وعم تسال؟ وفیم تبحثٌ؟!!! 

إخوّتاه .. أحبّتى فى الله : 
إن قضية التغلم الیو قد دخلها Boo‏ كثيرٌء وشابتها شوائبٌ 
كثيرة» ما Ge‏ خرافاتٍ موروثة من التاريخ نقلها أهل الرَّيغْ 
والعناد لا أهل العلم المتخصصون» وما بين انحرافاتٍ awe‏ 
آصابع معاصر أصابع شف غير حلص لما آغراض 
مريب 


(۱) متفق cade‏ أخرجه البخاري (۳۹۸۸) ك فضائل الصحابة» باب مناقب عُمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه» ومسلم (TA)‏ ك البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب. 


AY‏ منطلقات طالیم العلو 


ما Ge‏ الخرافاتٍ الوروثة من ركام التاريخ وما Se‏ انجرافاتِ 
المعاصرين وقع المتفقهون في تعب وحرق إذ بغیتهم وغایتهم معرفة 
الله - fe‏ وجل سب doles‏ بما شرع على OLS‏ رسوله BE‏ هذه بحب 
أن تکون غاية کل مسلم يريد التفقّة» ولكنّ الطريقّ فيه كثيرٌ من الکاره 
والعقبات خاصّة بعد آن دخلها هذا الدَّحَنُ في عصرنا الحاضر. 

فهناك حاجة ماسة للمتفّهین إلى معرفةٍ معالم الطريق الصحيح للتفقّه 
في دين الله - عر وجل. ١‏ 

نهاكٌ عشرة منطلقاتٍ على Ge‏ التعلّم» عسی أن تكون ومضات 
تضيءٌ طریق الطلب» أو Coed Se‏ السیر. 


سم دورود 2 
مان و EAA‏ ننه 
Shashi Misco‏ حلصن لهال eG?‏ وضو 


“ie ر‎ 


OEM AS MSE 


البواطة البواطة .. 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية هم 


المنطلقٌ الأول : 
الإخلاصٌ وصدق AN‏ 


77{ 4 وم 


قال تعالى : «وماً Gea SLE VST‏ له الب GAS‏ [البينة: 0]. 


وقال يكل : «بشز هَذِه الأمَةَ بالشناء والتمكين في البلاد. والضر والرّفعةٍ 
في الدّين» fob Say‏ مِنْهُم بعمل الآخرة للدنیا فليس له في الاخرة من 


فانظر - أخى فى الله وحبيبى - إلى هَذا الرّبط الخطير بين اللّمكين 

إن من أخطر الأسْباب التي تحول Ges BY Go‏ التّمكينٍ في هذا 
العضر الذي Gly‏ فيه المسُلِمون من الحوان: «فسا (HN‏ 

فا Let‏ العامل pad‏ الذین؛ الامل حصول المكين» آخیص SS)‏ 
لله تعای والا فالنار النار. 
آیها المتفقه ... 

اذا نتعلّم ؟ لاذا نتفقّه ؟ لاذا نطلبُ العلم ؟ 


ee | 0)‏ الإمام uel‏ في ( مسنده 4 (۵/ ۹64 وابن حبان (۲/ ۱۳۲ برقم (۰0۵ع) 
والحاكم في « الستدرك » (4/ (PEN‏ وقال: صحيح الاسناد. ووافقه الذهي؛ وصححه 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع » (۲۸۲۵). 


۸٦‏ منطلقاته طالیے العلو 


قال 182 «مَنْ Clb‏ العلع als‏ به العْلَمَاىَ وتيماري به الشفهای أو 
ليصرف وجوة النّاس الیه؛ فهو في الا ,() 

قهذا الحديث dad)‏ قاذ ضٍ de Ob‏ طالب العلم أن ea‏ نيه في 
طلبه» فلا يكن إلا ae a‏ يبتغي عنده الرزضوان» ويرجو لدیه 
الثوات» لا لیرتهع به في pt nel‏ ویغلو به فوق أعناقهم» ويركت 
به أكتافهم. ولكن : 

كيف Gia‏ طالبٌ العلم ait‏ ؟ أو بمعنى آخر: ماذا ينوي ؟ 

ee‏ ا 
Ubu‏ والعمل به» وتنویر قلبه» LA,‏ باطته» والقرب من AU‏ تعال يوم 
القیامة» والتعرض لا Jel‏ لأهله من رضوانه وعظيم فضله. 

قال سفیانْ القوري : ما عابث dat Bs‏ عل من نبتي. 

ولا یقصد به الأغراض الدنيرّية ؛ من تحصيل الرياسة tbls‏ والال 
ومباهاة الأقران» وتعظيم الناس له » وتصديره 5 ils‏ ونحو 
ذلك » فيستبدلٌ الآدى بالذي هو خير. 

ی aye :- alt‏ سن 
7 وتان و ا و یج 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۵۳) في القدم باب: الانتفاع بالعلم والعمل به» وصححه الشیخ 
GUY‏ في « صحيح الجامع (1۱۵۸). 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية AV‏ 


۳ و ری ۶ 5 8 ا و 

والعلم dole‏ من العبادات» وقربة من القرّب» OG‏ خلت فيه النية 

(gle, خبط‎ Shs وجه الله‎ Ib به‎ Lead بركتة» وان‎ OSs S55 قبل‎ 
و و‎ eg A mee 3 ۱ 

وخسرّت صفقتّه وركما تفوته GUS‏ القاصد ولا ينالها فیخیب قصده 


Gobel‏ نيتك» وطهّر قلبّك من الریای واقصد وجة الله 
بتوجهك. تکیب خيري WU‏ والاخرق والا فا سار 
والدمار Olas‏ الدیار. 


عن doll ul‏ قال: قال كاو : to‏ روح القدس تفت في روعي ii‏ 
نفسا لن توت حتی تشتکمل أجَلهاء Condy‏ رزقهاء فاقوا اللة وأخيلوا 
في الطلب. ولا glow‏ أحدَكمُ انینطاء Sf Gg)‏ یطلبه مَغصية الله فان 
SEY Ste al‏ ما عنده إلا بطَاعَته)0©. 

انتبه - أيها افتفقه - ؛ فإنك Zia‏ ال من call‏ وما عند الله 
لا ولن ينال إلا بطاعته. 

قال 28 « نما الاعمال dy - COIL‏ رواية مسلم : «بالنّة - Ely‏ 

و £ 2 
لكل spl‏ ما Mase‏ 


.)۷۰ ء٦۹ «تذكرة السامع والتکلم في آداب العالم والمتعلم» (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه آبونعيم في «الحلية ؛ وصححه الشیخ الألباني في « صحيح الجامع » (۲۰۸۵). 

(۳) متفق ade‏ آخرجه البخاري (۱) ك: بدء الوحي باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله BE‏ ومسلم (۱۹۰۷) ك: الاماری باب: قوله BB‏ « نما الأعمال بالنية ». 
وأنه پدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 


44 منطلقات asl‏ العلو 


ibe‏ هي الأصل واللَّهُ الحسيبُ والرقيبُء ملع على الگرائر 
والضمائر» لا (Able ale G2‏ وگم من عمل يُتصوّر بصورة أعمالٍ 
Lol‏ فيصيرٌ بحسن NN‏ من آعمال الآخرّق و عمل یتصوّر 
بصورة آعمال BVI‏ فيصيرٌ بسوء el‏ من أعمالٍ الدّنيا؛ فلتحذر. 

قال al Le‏ الأنطاكئ : من طلب الاخلاص في أعماله الظاهرت 
وهو يلاحظ GIL!‏ بقلبه فقد رام المحالَ؛ OV‏ الاخلاص tle‏ القلب 
الذي به ole‏ والرياء بعیته. 

فلابد )15 للنجاة و في الاخرق و باعل ي الدنياء eb‏ 64 
من الإخلاص» 555 ai‏ وَإِيّاكُم إياه. 


Sy‏ § الاخلاص عزيز. 

قال بعض AEN‏ الي الإخلااص» وكم Agel‏ في 
إسقاط الرّیاء عن قلبىء وكأتّه ينبت فيه على لون آخر. 

وكان من دُعَاتِهِم: الم أستغفرّك مما تبث إليك منه ثم عدت 


فيه » وأ ستغفرّك مما > جعلته لك على نفسی ثم لم Sl‏ لك به وا ستغفر ك 
ممّا زعمت Gi‏ آردت به وجهّك فخالط قلی منه ما قد علمت. 


ومن أجل تلك العزة والندرة لام حلاص اد إخواني. 
فيا آیها المتفقه .. 


احذرٌ أن تکون منافقّا VSL,‏ تشعر» Ul‏ من حیث لا تعلم 
احذز الشهوةً ELI‏ فان كثيرًا من طلاب العلم سقظوا ل 


المنطلق الأول : الاخلاص وصدق النية ۸۹ 


غفْلُوا عن تلك الشهوات GL)‏ وهي al ke‏ من الكبائرء 
lees‏ کب من الزن وشرب hl‏ وهذه الشهواتٌ الخفيّة 
هم على قلب المتعلّم صغيرًا IS‏ أو كبيرّاء مشهُورًا كان أو 
ks‏ 115 فتفسد عمله وتخيّبُ قصدّهء - عافانا UI‏ وإياكم 
منها. 
a‏ 1 الَف Coy‏ الظهورء شهوةٌ كسب ails flew‏ 
هٌ طلب الشهرة all Gly aly‏ الان Nes dai lal‏ العلم 
Lil u e‏ + لبناء الاجاد الشَّخْصِيَّةء والعلو 
على ctl‏ والاستعظام ele‏ واحتقار الآخرِينَ وازدرائهم› 
وعييهم والتشنيع cele‏ » شهوة Co‏ التصدر وان ینشخل الاس به. 
وينقادوا «al‏ م کون النتيجة : الک CCST chy Bd‏ الأنانیف 
Se lew eee,‏ اا قالش فان وا ده 
اموی. 
وهذه - SUL - ly‏ نعود UE‏ منهاء تسقظ بسببها سعاء إعايك 
على آرضه. فلا تقوم لقلب cally EG‏ اد القلب لیقشیر من جرد 
تعدید هذه الأمراض - عافانا الله وإياكم منها. 
ولعمرٌ tall‏ إن Lad‏ الرّيَاءِ والشَهوة الخفية GAS BUA gh‏ 
والمصيبة العُظمىء فشوبٌ Sy ot‏ الرّیاء والشرك والرّياءً 
مدخل «GLEN‏ والمعصِية بريد gall‏ وهما دِهليز الکفر. 


ولكن تُرى: 4S‏ تدل هذه الامراض على القلوب؟ 


۹۰ منطلقایه طالبه العلو 


یقول أبوالحسن الماورديٌ: « «وقلما تجذ بالعلم Cer‏ وبما درك 
مفتیخرا الا من كان فیه مقلا مقطا لانه قد مجهل رة وحنب أنه 
نال بالاخول ad‏ اکر ۳۳ من كان فيه GS ge‏ ومنه مستکئرا» فهو 
يعلمٌ من aE‏ غایته والعجز عن إدراك نبايته ما Bay‏ عن Oa era‏ 

وقد قال Boe Aa: cb‏ آشبّار : فمن نال RS‏ منه شخ بأنفه» 
ولق أنه Sb‏ ومن نال منه الشبر الثاني صخرت الیه نف وغل bail‏ 
ab‏ وآما الشيث She‏ فهیهات لا یناله أحدٌ آبدا. 

Lise‏ بان لك - أخى في اللّه - السببٌ الحقيقيئٌ لهذا الداء العُضَالٍ 
والرض nbd!‏ ویرحم الله علماء GL‏ فقد کانوا أعلمَ wl‏ 
بأسباب النجاق نعم واللّه؛ CHAU GT‏ من جهلی ونعودٌ Dy‏ من 
الجهل وأهله. 

SET GL‏ من تلك الشهوة AL‏ فلا OFA‏ أذكرٌ لك - حبيي 
في اللّه - بعض EN a ale‏ قد تخمّى على الكثير إلا مَنْ Ady‏ ال 
فمن مَظَاهر هذه الشهوة GLAS‏ : 

-١‏ أن یشتفل Maal!‏ بفرض RUS‏ عن فرض hall‏ وأن يشتغل بعلوم 

الاجتهاد قبل أن diy‏ في دين الله - عر وجل . 

ded‏ المسكينَ بلا عقيدةٍ صحيحة» ولا Bolo Bae‏ بأسماء الله 

وصفاتِهء ولا ell]‏ بتصحيح العبادَاتٍ الظّاهرَةٍ والباطنت ومع ذلك هو 


)1( أدب الدنيا والدين ص (۸۱). 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية \4 


ise‏ على علوم EVN‏ ومجم على النصوص ویستنبط ويرججحُ بين 
JIS‏ ويرد على العلماء Lady‏ ويَغضَبٌ لنفیه cals‏ لا لدين 
الله - je‏ وجل -» فهذا هو الان ولا حول ولا و إلا بالله. 


قال في sae)‏ منهاج ا «وأنت عد المَقِيهَ يتكلم في 
الظهار واللّعانِ والّبق والرّمي tas‏ التفريعاتٍ التي gak‏ الدهورٌ 
ولا يناج إلى Dlr‏ منهاء ولا يتكلم في الاخلاص؛ ولا Spee‏ 
الریای وهذا عليه فرض عين ؛ oN‏ في SLA‏ هلاک والول فرضٌ 
Rus‏ ولو dt‏ سمل عن dle‏ ترك USI‏ لس في الاخلاص والرّياء 


لم يكنْ له Mle‏ 

۲- ومن الظاهر كذلك: اه على القَيُوى وتعجٌل التدريس . 

5 8 ماو 4 Se‏ 4 رم وري سه 

[04 [يونس:‎ OYE ail على‎ ASS aisle Se : قال الله تعالى‎ 

ومن eb‏ سير rive]‏ یعرف ie‏ كيف كان هؤلاء الأكابرٌ asi‏ 
الا Cle‏ وراه ا ن هما een‏ الارن ق ها 
الأيام» ومما ET fi‏ هه اد ان 

قال أبوداود في «مسائله »: ما أحطى ما معت أحد سل عن كثير 
ممّا فيه الاختلاف في العلم فیقول: لا آذري. 

قال : dye deers‏ ما رایث مثل ابن عبينة في ol‏ آحسن ی 
من كان آهون عليه أن یقول لا أذري. 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ص (۲۷). 


۹۲ منطلقاته طالیم العله 


وقال de‏ الله ابنه في « مسائِله »: yl Car‏ یقول : وقال oe Nhe‏ 
Eyl‏ مهدي : She‏ رجل من pal‏ الغرب مالك & أنس عن Dhar‏ 
فقال: لا آدري فقال: يا أب 007 تقول: لا أذري؟ قال: نعم : 
Abb‏ مَنْ وَرَاءَكَ أن لا أذري. 

وقال de‏ الله: کنث get‏ أبي كثيرًا ILE‏ عن السائل فيقولٌ: 
لا أذريء» ويقفُ إذا كانت سال كنا احتلافت» وكثيرًا ما GIS‏ یقول 
سل غيري» فان قيل له: من Oe‏ | #8 وان : es‏ العلماء ولا یکاد 

يقولٌ Bt‏ القيم : وكانً HESS Se GL‏ والتابعِينَ يكرهُونَ 
التسرّع في us $i‏ ويود كل واحدٍ منهم أن CaS‏ إيّاها غیژه» فإذا 
رأى UT‏ قد Ch‏ عليه Slee! dL‏ في معرفة SS‏ من US‏ 
Ly‏ أو قول الخلفاء الرَّاشِدِينَ Ble‏ .© 

قال عبد الر oy oF‏ أبي Bako‏ آدرکت عشرينَ ومائة من vel‏ 
رَسول الله يكل - أرَاه قال : في السجدٍ -» فما SIS‏ منهم bide‏ إلا وه 


a 


AGB oS HET ST SS كَقَاهُ اديت ولا مُفت إلا‎ BET ST 
آقلهم عِلْمّاء يكون‎ BB الاس على‎ peat سعيدٍ:‎ Sy وقال سحنون‎ 
فيه.‎ als أنَّ الح‎ BE الواحدٌ من العلم‎ SU JES عند‎ 


)١(‏ «إعلام الموقعين» لابن القيم (۱/ ۰۳۳ PE‏ «المدخل» لابن بدران (۱/ ۱۲۰) ط 


المنطلق الأول : الإخلاص gumy‏ النية ۹۳ 


فأين هزلاء الاصاغر المتعاللُونَ من أدب سفن الصالم؟!» ولكنّها 
الشَّهوةٌ اي وأين هؤلاء من الشروط RAV‏ التي وضتها bile‏ 
OEE bib‏ الدّين من Minh‏ 

قال الإمامٌ أحمدٌُ: «لا RU Be‏ أن يُعرّضَ نفسّه GU‏ حق 
يكون فيه حمس las‏ 

إحدّاها: أن تکون BJ‏ أي: أن Gold‏ في ذلك لله تعالی 
ولا یقصد Lh,‏ ولا تَحوّهاء فان لم يكن له 1 يكن عليه نورٌء ولا 
على كلامه نورٌء إذ الأعمال SEIL‏ ولکل امرئ ما نَوَى. 

الثانية : أن یکون له حلمٌ ووقاز وسکین وإلا لم Shas‏ من فِعْلٍ ما 
تصدّی له من بیان الأحكام Be Sl‏ 


الثالثة: OF‏ یکون قويًا على Uo‏ هو فيه وعلى معرفیه والا فقد عرض 
الرابعة : الكِمَايةٌ والا أبغضّه GU‏ فإنه دا نکن له Ziel Rus‏ 
إلى الناس» وإلى SEY‏ مما في أيدييم فيتضرَّرُونَ منه. 
ae 7 ۳۹‏ الما 97 
مسه . معر فه س 8 
ولعلّك إن C28‏ فیمن حَوْلّك Gls gle‏ فيه تلك الاوصاف 
لا یسعفك عد عشرة على أصابع اليدين ولا حول ولا DL WES‏ 


)١(‏ «كشاف القناع » Gog‏ (5/ ۲۹۹) ط دار الفكر. 


۹ منطلقات sll‏ العلو 


Jae - فنا‎ col, 5 gil حذار من فتنة اد وطلب‎ Pees 
. سوء النوایا‎ cle Mls cal للدت فال تلقلب» مف‎ 

۳- ومن العلامات : أنه يشتهى Su‏ & ویبحثٌ عن الجدل» ول ۳ 

الکلای ویهرف با لا يعرف. 

قال الله تغالى* ران Rey 8 mI‏ ذه و جلاک [الکهف : ۵6]. 

وقال رسول الله ل : «آنا زعیغ بت في رَبَض ان لمن ترك الراء وان 
کان مُحقاء وببيتٍ في وسط ای لمن ترك الکذب وان كان jlo‏ وبست 
في أغلى GH‏ لمن Cp‏ عت ONG ME‏ 


قال الأوزاعئ : إذا راد ال بقوم شرا AS‏ عليهم OIL‏ ومنعهم 
العمل. 

قال معروف بن فيروز الكَرْخُِ : إذا أرادَ QU‏ بعبدٍ خيرًا قَتَحَ له ياب 
العمل» وآغلق عنه باب SILI‏ وإذا أرادَ ال بعبدٍ شرا مت له باب 
اذل وأغلق ae‏ بات العمل P‏ 

وقال بعض LON‏ إذا رآیت الرجل ES‏ مُمَاريًا مُعْجَبًا aly‏ 
as‏ کت Mls‏ 

و ی ادن BS hu‏ ضَلَّ قومٌ بعد هُدی إلا أوتوا 
الجدل. وما د يشتَهي المناظرة إلا الباحیون عن آعراض الدنبا الزائلةء 
)۱( آخرجه آبوداود )58٠:(‏ ك: الأدب» باب : ف حسن الخلق» وحسنه الألباي في 


صحيح ul‏ داود (8۰۱۵). 
(۲) اقتضاء العلم العمل ص AVA)‏ 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية 4o‏ 


LL‏ كان Je 3h‏ من LU‏ لا ad‏ في الناظرة إلا اضطرارّا» وما زلَّ 
مَنْ رل في هذا الباب إلابسبب الريَاءِ والسّمعَةِء وإنما كان عم الأوائل 
الأعمالَ لا الأقوال» وصار فصازی هم بعضتا OVI‏ الکلاع Clb‏ 


3 


للهور. 


۳ 


وقال رسول الله يه : «بل ائتمِرُوا بالعروف. وتناقوا عن المنكر» So‏ 
« ۶ مر oh 26 2 2 S$.‏ م حك 1 25 0 
إذا Cyl)‏ شخا مطاعا. وهوی متبعًاء ودنيا مُؤْثْرَة واعجاب کل ذي رآي 
cal‏ فعليك بخاصّة نَفْسِكُ ودع Al yl‏ فان من ورائكم bl‏ الصَّبِرُ فیهن 
القبض على الم للعامل فيهن مغل أجر Gendt‏ زجلا یعملون مثل 
عَمَلکم »۲۲ . 

وهذه وصِيةٌ HE BS‏ تُشِيرُ إلى أمراض خطبرة وَأوبئَةٍ کوب 
شح ما 6 هوی «ee‏ دنا رق ی عجب واعجاب بالرّأي ؛ فيا لما 
من آمراض تالف واَویة فتاکت َفْيَك بالذین Ea‏ الا حلاص 
Jo Li KL,‏ العضال LUI‏ على کل هذا والمؤدّي إليه: حب الظهور 
وشهوةٌ Sy apg Bl GED, Lat‏ على الأقران» SLs‏ الله 
العافية من yal yl‏ القلوب» ۋال هو العلي القديرٌ أن يرزقنا 
الإخلاص» Lact oly‏ على Ot Las‏ من عباده ف Lil‏ والآخرة. 

عن عبدٍ الله بن AGU‏ قال: قيل لحمدون بن taal‏ ما بال كلام 
السلف أنفع Je‏ کلامنا؟ 


)۱( آخر جه الترمذي (KOA)‏ ك: التفسير» باب : ومن سورة المائدة» وقال: حسن غريب. 


4 هنطلقانه طالبه العلو 


قال: ey‏ تکلموا a‏ ا ald,‏ النفوس؛ ورضا (om J‏ 
وحن oa‏ نتکلم لعز التفوس» وطلب الدنیا ورضا الخلق. 

فلث : صدق cally‏ فد ahs‏ الداء ووصفت HAS‏ وظوی oh‏ 

قال أبوقلابةً لایوب GEES‏ يا آیوب SET‏ اللّهُ لك Loe‏ 
Sb‏ له dole‏ ولا BS‏ همك أن S34‏ به الناسن. 


قال الحسنٌ البصری : همّةُ Thy AE LL‏ السّفَهَاءِ الرُوَاية 
فإذًا لم ad‏ القول Joa WILY‏ فاعلمْ أنه نذيرٌ GU‏ 

قال Sp : Vide‏ المعترٌ : علم الق في قوله» وعلم الُؤمن في sabes‏ 

وحكى الذهيم - رخه Wi‏ تعالى - عن أي الحسن OU!‏ - ر 
الله تعالی - قوله : Stel‏ بتضري. وان أي عوقبث بکنرة گلامي AUT‏ 
الرَخلة. ۱ 


قال الذهييّ: cally SOY‏ فقد كانوا مع من انقضد وصکة ال 
غالبًا os‏ من PIS‏ واظهار B pl‏ واليوم يُكثرونَ eo‏ 
نقص الیلم وسوء die!‏ ۰ ثم 9 الله یفضخهم ويلوح جهلهُم 
عراف واضطراتهم lad‏ علموه» Muss‏ الله التوفیق والاخلاص.اه. 
وعن مَعْمرٍ بن رَاشِدٍ قال: اد GE‏ يطلبُ AN‏ لغير الله Bhs‏ 


(EVE/V0) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية ۹۷ 


و وی یبای 
الیلی Ce,‏ إزالةٍ Jedi‏ عنه Coy‏ الوظاتف» ونحوُ ذلك» ولم يكن 
ole‏ وجوبٌ الإخلاص 643 ولا صدق الب ee‏ 
كاف ون تال هة ا الا ل اوي 
يتوبُ من a‏ الفاسدة ویند وعلامةٌ ذلك : أنه Fait‏ من الدّعَارَى 
ce,‏ المتاظرق ومن aed‏ التأثیر بعلمه» ويژري على نفیه و ا 
بِعِلّمِهء أو قال أنا Hel‏ مِنْ Med IR OG‏ 


رحم اللّه الاماع الذهبيئ؛ فقد وصت لك ILS‏ وهذه علامائهم 
قال الأصبهاني : 

اغمل بعلمك. dealt Ag gh‏ لاینفغ العلمُ إن لم يَحْسُنٍ العمل 
والعلم زين ab By‏ زیثه والتقون لهم في علمهم شغل 
ونحجةٌ الله يا ذا العلم dy‏ لا الکز يع فيها لا ولا اليل 
تعلّم العلْمَ واغُملٌ ما استطعت به لا هيك عنه ال وال جل 


4- ومن العلامات: الولغ بالغرائب» وتعمّدُ Coed!‏ عن الهُجُورٍ من 
الأقوالٍ . 


(۱) «السیر » (۷/ ۱۷). 


۹۸ | منطلقاجه طالب العلو 


yl “asl, BLA‏ الیوم لا ole‏ له الا ببعضص السائل ولیّها 
ASSL‏ واغا اد 0 وغريبٌ cel VI‏ والهجور من الأقوال 
ols‏ الشُعَارَ « خالف كرف ۷ فا لاف عنده ae)‏ من الاتفاق. 


Ss‏ یک ee‏ العلانة اده alle = Ga‏ و ال 
dla‏ بدندن ie‏ الكثيرون» فغضب الشيحٌ dehy‏ یقول: مَنْ دا 
الذي 4 هذه السائل بعد أن مَانَتْ؟! Get,‏ 33,3 ذلك. 

فالولع بالغریب والشاد من الاقوالی وإحياء السَائل )5 والتي 
pal ace‏ الم منذ رَمَنِ cose‏ کل ذلك - إن SIS‏ عن BE‏ ل 
على Je‏ واضح وسوء قصل یی Ia] Lag’‏ كان الأمرٌ زل فيه عال 
من العلمای ومن هنا je‏ أهل للم من نیع هذه السائل التي set‏ 
ب «الطبولیّات » إذ قیل : «رله الا ps Be ey‏ 

۵- ومن الظاهر: CAEN‏ عَلَى MB!‏ والرهؤ بامتبع . 


فانك تاه يشغبٌ على من LE‏ ویعادیه. Faby‏ منه. Cis‏ 
بالدح» ويزهو BAK‏ الأتباع» وبالضد 3 Sud‏ الاشیا وتلك من ناج 
alll‏ وا ییات لعدم Git‏ عقيدة الوّلاء والیّای 
الولاء «goal‏ واليرَاءٌ للمخالف» وما كان هذا هدي al‏ 3 
اخلافب لاسما ٤‏ الفروع وین ن آهم علامّات الصادق استواء الدح 
والذَّمّ colle‏ فإن ن ۸ يَكْنْ كذلك فلينّهِمْ نَفْسَه. 


(۱) «حلية طالب العلم » للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ص۷). 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية 44 


قال gad ALY!‏ - رَحّه ال تعالى وَرَضي عنه - في «سیر أعلام 
PCat‏ «عن عبد الرّحن بن مهدي عن طالوت: معت إبرا 
yl‏ آدهم یقول: ما صدق Col io all‏ ال 

قلت : (أي: الذهی - رخه ال -): علامةٌ Galt‏ الذي قد مب 
hell‏ ولا AB‏ يجاء أله إذا عُويِبَ في ذلك SAY‏ ولا يبرئ نفسّه» 
بل یعترف ویقول : رَحِمَ الله من دی إل غيوبي» ولا يكن Cnt‏ نفسهه 
لا یشعر بعیویا» »بل لا یشهر آنه لا ae‏ فان هذا داءٌ مزمنْ » اه. 
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وما أغلاه من 0 وصدق من قال: « الذي cops‏ الکلام »؛ 
Ue‏ إنه كلام أغلى من Jal AL‏ إذا ام لم یکاب ول Cant‏ 
بأنفه» ds‏ أ ode‏ العدَّةٌ fal‏ فیقول: 2G)‏ انا el‏ وان eat‏ 
ويذعنٌ» وحخاف وحخثى » ويتهم نقسه ) وسيء 4 الظنَ cl.‏ ویقول: 
‘cbs‏ وويل ol‏ إن لم يرحمني “Qo‏ 

وعن الفضيل بن عیاض قال: يا مسكين» نت مسيءٌ وتری آنك 
els › pnt‏ جاهل وتری نك de‏ وتبخل وتری أنك کر Gal,‏ 
وتری انك عاقل» Hei‏ قصین ahi,‏ طويل. 

Gea JG‏ رحمه الله تعالى -: « قلتٌ: اي My‏ دّق» وأنت 
ظالم وتری Al‏ لو واکل رم وتری آنك ‘oe‏ وفاسقٌ 
وتعتقد آنك عدلٌ» وطالب الیلم ال ا ان اه الي 
١“‏ » سير أعلام النبلاء » (۷/ VAY‏ 


فائدة : وهذا الكتاب من أفضل كتب التربية بعد كتاب الله وسنة رسول الله ls, BE‏ 


ما ننصح طلبة العلم بالنظر فيه » وتتبع أخبار السلف» ومحاولة التأسى ‘er‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۸/ 460). 


٠6.‏ منطلقاتم sill.‏ العله 


نور يهدي فتأمل لعلك تعمل 

33 من أقوال ALE‏ 

کاس اضر رها ساس سبوا رمي leur‏ 
بگلام GALAN‏ القَانتِينَ العابدین» وتلعلین فعل امین ان 
الرائین» be lly‏ هذه صفات اخلصین. 

وکان يوسفٌ Gy‏ أسباط یقول: ما حاسبث تى قط الا وظهّر لي 
یی مراء حالص. 

كان عفان ای رل كر شوو ار فق غك و اع 
شیّا ؛ لعجز أمثالِئًا عن الإخلاص إذا Jul oy‏ 

وكان facil‏ بنْ عياض يقو : إذا Sts‏ یسأل الصادقينَ عن صذقهم 
مثل إسماعيل وعيسى - عليهما السلام - فكيف بالکاذبین أمثالنا؟!! 

5 5 و هم ی CR‏ عراس 

وقال أبوعبيدة معمر بن الثتی : مَنْ آراد أن يأكل FAI‏ بالعلم فلتبكِ 
عليه الْبَوَاكى. 

وقال Gaul‏ - رحمه الله -: يتبفي للعالم أن يتكلّمَ Ee‏ وحسن 
ope!‏ فان Chel‏ کلامه فلیصمث. وان Carel Geel‏ فلينطق» 
ولا يفتر عن LO‏ نفيه فإئّها C2‏ الظهورَ والشاء. 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية ۱۰۱ 


وقال de‏ بن بار fg all‏ الرَاهِدٌ (ت 7037ه) - رحمه الله تعالى- : 
«لأنْ آلقّی الشيطانَ Gof‏ ال من أن GBT‏ حذيفة الرعشی» آخاف أن 
eval‏ له فأسقط من عَين اللو ». 

Ula Carer عمارة:‎ J قال عون‎ Sl fe ee ترجه‎ dy 
ذعبث يومًا قط أطلبُ‎ ST يقول : ال ما أستطيعٌ أنْ أقول‎ SL fod 
عزوجل.‎ abi الحديث رید به وجه‎ 


قلتُ - أي: الذمی -: ally‏ ولا UT‏ فقد كان CHES‏ یطلیّون 
العلم لله فنبلُواء وصاروا EET‏ يُقتَدَى هی Gb,‏ قوم منهم آولا لا لله 
وحصّلُوه ثم استقّاقُواء وحاسَبُوا أنفسَهُمء فجَرَّهُم العلم إلى الإخلاص 
في أثناء الظریق. 


كما قال جاه وغيزه: طلبنا هذا العلمء مالا فة كير bas‏ 


ا م 


5 الله اله‎ a 
gli هذا العلمَ لغير الله لله‎ Cb وبعضهم یقول:‎ 
Ble fy فهذا أيضًا حسنٌ» ثم سروه‎ 
AGU للم‎ pale By «ltl الجن‎ set وقوغ علبوه‎ 
4 غزا ينوي عقّالا فله ما نوی‎ cp) 12 قال‎ 


)\( أخرجه الإمام أحمد (۵/ Gusts «(1o‏ 3 والحاكم ف «المستدرك » (۲/ (V4‏ 


۱۰۲ منطلقاجه طالب glell‏ 


وتری هذا الضَّربّ LEBEL‏ بنورٍ الیلم» ولا عم وقعٌ في النفُوس» 
ولا لعلیهم كير نَتِيِجَةٍ من العَمَلء وإغا العام من DW BE‏ تعالى. 

وقومٌ «cbt Isl‏ وَوُلُوا به الّاصب فظلَمُواء وتَرَكُوا Sas‏ 
بالعلم وركبوا Fick)‏ والفواحش» Usa‏ لهم فما هؤلاء بعلماء wf‏ 


وبعضهم ۾ ي G DS‏ علّیه بل رکب oat DL BI eS‏ 
وروی امد من الأخبار. 


وبعشهم اجتّرّأ على call‏ ووضع ERE‏ فهتکه aby call‏ 
cathe‏ وصارٌ زادّه إلى النَارِ. ومولاء الأقسامٌ كلهم 1135 من الملم شيئا 
كبيرًاء ولو مه في ALL‏ فخلت ین بعليهم Cale‏ بان نقصُهُم في 
العلم والعمل وتلاهُم قومٌ انتمّوا إلى العِلّم في SU‏ ول ya‏ | منه 
wie‏ نزر يُسيرء آوهموا به ائم علماء ANAS‏ ول ی في أذهاجم ف 


۳ 
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آنهم يتقرّبُون به إلى الله؛ dW‏ ما روا شيحًا یی به في الیلی 
فصاروا LAA‏ ِعَاعَاء غاية الدرس pee‏ أن يحصل eds ES‏ نه 
وینظر فیها log‏ مك فیصحف ما 9 )603 ولا يقرره» فال ال 3۳1 


والعفو» كما قال بعضهم : ما أنا de‏ ولا ا E‏ 

وفي تر حمة ابن جريج : قال الولد بن eS lene‏ الاْوزاعی 
وسعید بن عبدالعزیز Gils‏ جریح: : لن Coda pel‏ یم ول 
لتفسي. . غير Ol‏ ابن جُريج EB‏ قال : طلبّه للتاس. 


(۱) «سیر أعلام النبلاء » 0/ ۱۵۲ - ۱۵۳). 


المنطلق الأول : الاخلاص وصدق النية ۱۰۳ 


قال dedi‏ - رحه الله - تعليقًا على هذا Ely: Al‏ ما آحسن 
السّدق. واليوم تال 'الفقيه الم لمن طلبت chal‏ فیبادز ویقول: 
all‏ لله :ريكذت رقا طلته لدا ويا قله ما غرف هه اه : 

gale Sil فماذا نت تقول لو‎ egal أثها‎ 2b) eka; 
وعدم‎ ce عيوب في هذا الزَّمَانِء‎ pal به قد‎ SS, ! ! فيه؟‎ 
ISN gag ود الا فصارٌ فینا هؤلاء الحمج الرّعَاعٌء‎ 
اسح لنا.‎ desley رَبّناء‎ MAS 


Ty‏ ومن 
تین بما یس ad‏ شانه الله 


حقيقةٌ الإخلاص : 

بعض الاس یسم OF SES «ede Ve BY‏ الاخلاص of‏ 
يقول: تَويث eel plat‏ ذلك وما له إلا كمثل زج جاع 
وأَمَامّه طعامٌ وهو یقول: of Casi‏ آكل. فهل بهذا يشبع؟!! 
والاخلاص شیم آخر . 

الاخلاصن : انبعاثٌ lb‏ إلى جهة الَطلوب التمّاسًا له . 

وقال بعضهم: الاخلاص تغمیض oe‏ القَلْب عن الالتفاتِ إلى 
سوی ال SE‏ 


)۱( « سير أعلام النبلاء » in)‏ ۳۳/۸ 


talaga 6‏ طالیے العلو 


ولا bike:‏ فیقیدی ولا هوی 0 


فالاخلاصل Abn!‏ الفعْلٍ عن مُلاحَطَةٍ اخلوقین» gd‏ آفردت ربك 
بالََاعَةِ ونسیت رؤية gibi‏ بدوام نله إلى ght‏ فقد عمق لك 
الإخلاص. ولكن كيف؟ هذه هي القضية. 
كيف أخلص ؟ 

إذا سالت کیت آنوی cable G‏ واخلص 23h‏ لله تعال؟۱ 

SIL‏ كما قال آبوحامد Oy‏ - رَه GUS Wi‏ -: «اعلمٌ 
GN SI‏ والإرَادَةَ والقَضدَ Site‏ مُتَوارِدَةٌ على معي واحدٍء وهو حال 
igs‏ للقلب YES‏ أمران: oles Kes me‏ ا ری أله 
وشرظة» والعمل یه ؛ abby GEV‏ وذلك لان کل ae‏ - أعني 
كل eae‏ سباي ENE‏ امور: عل 
واراد وقدرةٌ؛ لأنّه لا يريد الانسانْ ما لا یعلمّه» فلابدٌ أن يعلّمء 
ولا يعلم ما لم LW Sp‏ من BL]‏ ومعن الإرادة: انبعاثٌ القلب إلى 
ما ol‏ مُوَافِقَا للفزض. اما في SL‏ أو في SUH‏ 

كين لاسا OD Naas ne‏ عر ويخالفه 
بعض الأمورٍ» فيحتاج إلى جلب BUM‏ لام إلى نَفْسِه وفع الضَارٌ 
gai‏ عَنْ نقیه فاضطرٌ Siig lt‏ إلى مَعْرِفَةٍ وإدراكِ للشيء الضاز 


)1( «إحياء علوم الدين» (V0 /٤(‏ ط دار المعرفة - بيروت. 


المنطلق الأول : الاخلاص وصدق النية ۱۰۵ 


والنّافع حتی يلب هذا ارت ام ها فان من لا يف SU‏ ولا 
یعرفه لا كته أن یَاوله» ومن لا يبصرٌ GO‏ لا عکنه اهرب منها» فخلق 
له Gadi‏ والمعرفَةَ» وجعل CLT‏ وهي اراس الظاهرةٌ by‏ 


پم و 


فالنبه عبارة عن الصّفة کک وهي الإرادة eet‏ 7 
الال فاخت ۳ هو an‏ ا Lett +S ay‏ هو: 
all‏ المنوئ) والاتعات هو pals eit‏ وانتهاض القَدرَةٍ oad‏ 
الارادة SL pew‏ الأعضاء هو العمل » اه.. 

فا لاخلا ص cas‏ القَلْبِ من الشَّرَائْبٍ قليلها وكثيرهاء & يتجرد 
فیه قصذ ote‏ فلا یکون فة Cob‏ سواه واحذژ؛ SUL SY‏ قد 
bit, call tou‏ له كل عمّل ولا alt SIG‏ له “pe‏ واحك 
وإذا خلص له عمل واحد فقد ينجو به العبد. 

قیل لسهل الشرِي - رجه الله -: ich‏ شيء Lat‏ على التفس؟ قال : 
الإخلاصض» إذ ليس ها فيه نصيبث. 

فالنفسٌ CA‏ الظهورَ Cally‏ والرياسةء وتميل إلى البَطالةٍ والکسل 
a esi,‏ ولذلك قیل : تخلیص GU‏ على JUAN‏ آشد 

JU,‏ بعضهم : إخلاص ساعة BE‏ الأَبَدِء ولكنّ الاخلاص عزيرٌ. 


yen‏ ۱ منطلقاجه طالب العله 


وقال: Gb‏ لمن صخت له خطوةٌ ۸ So‏ بها إلا وجه ال 


كان سفيان الثوريٌ يقول: قالت لي والِدَّتي: يا ب لا تتعلّم العِلْم 
إلا إذا نویت ce Goal‏ والا فَهُو SUS‏ عليك يوم BI‏ 

وقد قیل Ol GH‏ المصري - a5‏ الله تعالى -: He ge‏ العبدٌ أنه 
من امِْلِصِينَ؟ فقال: إذا JU‏ المجهود في الاعَةٍّء Col,‏ سُقُوط ال 
عند النّاس. 

وقيل لیحیی بن مُعَاذٍ - رَه الله تعالی -: متى يكون العَبْدُ PLease‏ 

فقال : إذا صاز HE‏ کحلق الرضِيع» SEY‏ من مَدَحَه أو ده 

وللعلامة ابن القيّم دوه الماك - GIL Sad fos‏ هذه 
فیقول: Yo‏ يجتمع الاخلاص في القلب I, cil ee‏ والطمع 
فيما Yc pl Le‏ كما Aud‏ لفو ات AG‏ 
حدثتك نفسّكَ بطلب الإخلاص SG‏ على المع اول 1836 Sos‏ 
لیس وأقيل على lB, cll‏ فازهذ فيهما زُهْدَ ۶ Gai oe‏ في 
الآخرّق فإذا استقام لك 2 المع والزُّهدٌ hem calls oI id‏ 
Ale‏ الاخلاص. 

cally ct قلت : وما الذي یسهل علي ذَبْحَ المع . والرُهْدَ في‎ of 

لقا لقال ركه اكه رف 
بقل فیه Vp‏ وی ali‏ وحده خزائه» لا علگها vate‏ ولا بوي العبة 
منها شيا سواه» فاطلبه من الب وأما GLa‏ التَنَاء والذح» فیسهله 


المنطلق الأول : الاخلاص وصدق النية ۱۰۷ 


عليك أنه ليس Jol‏ ينفعٌ مدخه ويزينْ» ويضر مه ويَشِينُء إلا الله 
وحده. كما قال ذلك BB fg Ge!‏ ان مدجي P39 BS‏ شین 
فقال: «ذاك الله - عز وجل. 

فازهڏ في cde‏ من لا Bg‏ مَدځه» dy‏ 63 من لا يشِينك OS‏ 
وارغب في مدح مَنْ كل الزَّينِ في مَذجه وکل ١‏ لسر في ذَمّه» ولن یقدر 
على ذلك إلا pall‏ والیقین» فمق فقدت ell‏ واليقينَ كنت کمن 
راد السّفْر في ال في غير مَركب. 

4 مم و 726 م‎ Be SC? ver G . e - 

قال تعالى: تلفاصبر إن ومد ail‏ حق ولا ستخفنك ol‏ لا 
يوقوت [الروم: 1۰]. 

de 

ose 7 | Jere همه‎ & or مگ‎ > oye Le ۳ 5 

UNE نون که [السجدة:‎ GEE, 
4 4 4 4 

مزبدة الكلام وخلَاصَة plat‏ : 

:- عافاك الله منها‎ - EE مُعَوَقَاتِ الإخلاص‎ Of لنا‎ SL 

-١‏ المع : وعلاجّه Go‏ مِمّا في أيدي النَّاسِء وتعلق القلب 

بالله والرّغبةٌ فيما عنده. 

(۱) أخرجه الترمذي GYM)‏ أبواب فضائل القران باب: سورة الحجرات» وقال: 

حسن غريب» والإمام أحمد في «مسنده» (۳/ 4۸۸) وصححه الشيخ الألباني في 


+ صحیح الترمذي » (۲۱۰۵). 
(۲) «الفوائد »" ص (۱2۹). 


۱۰۸ منطلقاى طالیے العلو 


oe - -Y‏ المح : وعلاجه مک ان افو حمًا من رضي الله عنه 


وأحبّه وإن مه الاس 


فال Gt Sie Mate ae‏ ل آفرخ بمدجهم» ول أحَرن 
على مه فحایدهم مُفْرِظء وذامهم مفرظ. 

وقال آخر : لن یکون اليل من GEM‏ حت يستّوي عنده cot‏ 
والذام. 

الر ا22 وطريقة نفي الرّيَاءِ: أن یعلم آنا ae‏ 


ولا diy pts‏ حقيقة فلا یتشاغل بمراعاتهی فيتعتث er‏ 


3 


ويضر 643 LA,‏ عمله cals‏ ويرتكبٌ baie‏ الله تعالى » 
ویفوث رضاه ely‏ أن GB‏ من de SIS‏ مَنْ تَعْصِيه. 


-٤‏ العجبٌ: وطريقة نفي الاغجاب أن يعلم أن Ja‏ فضل ین 
الله Ss‏ علیه وان معه Be‏ نا أذ ا 


وم 


اعطی ‏ وکل شيء عنه Jel‏ مسحي فينبفي الا Ca‏ بشيء 
م 2 ab‏ ولیس ملكا له ولا هو على inh‏ من 42153 

ه- احتقاز الآخرينَ واستصغارهم وازدراژهم : وطریقه نفي 
الاحتقار : لیذ تا نله ما عم فان تلا 
we‏ اشک 4 nn‏ : ۷ وقال تعالی : AY‏ کرم عند له 
آک4 [الحجرات: ۰۲۱۳ L338‏ کان هذا الذي يراه دوته a ol‏ 
تعالى» وأطهرٌ قلبّاء وأخلص 8S‏ وآژگی WE‏ ثم إنه لا eles‏ 


ماذا حم له به. 


المنطلق الأول : الا خلاص وصدق النبة ۱۰۹ 


. Ags مفائدةٌ‎ 

لا By‏ هنا 45 على اه لا ينعي لطالب الیل أن ينقطعَ عن 
Clb‏ لعدم خلوص نیب فان حُسْنَ ال مرجوٌ له Big‏ الیلم. 

قال كثيرٌ Ge aL Se‏ العِلْمَ لغير gl bt‏ إلا أن يكون للّه. 

وقال غيه: طلبنا La‏ وما لَنَا فيه کبیر نی ثم رزق Ass END‏ 

أي : 1S‏ عاقبته أن صار bb‏ 

ولاو عدي عل إن قومًا يكتبون ای ولا يُرى Bl‏ 
علیهم وی وقار. فقال: يَؤولُونَ في الحديث إلى خير 

ced أبى اب‎ fp Cae وقال‎ 
IX اليّةُوالعمل‎ 

فالعبدٌ ينبغي عليه ألا یستسلم بل يحاولٌ Oy oe le‏ كانت 
المعالجةٌ شديدةً في أولٍ الأمر. 

يقول سفيان القوري : ما عالجتٌ شيئًا Aah‏ على من نيّتي. 

als‏ - أا المفقه - وحشن bls‏ وحَرّر الإخلاصء وجَرّد 
الخ shes big‏ برقع واخ الله تة aly,‏ ماف 
ولن SH‏ عملك. 


وی ره وجدّد للصّير عليه عزعیّه» كان 
١ - ۶‏ 


عل الها 


وتا رها وکا 
ra‏ ارو ei‏ من تسکت کی JA‏ 
ولھ egal. Sg ap‏ 


اگوی 
5 ال شر ۱ 1 AM]‏ 


: SW) النطلق‎ 


آیها المتفقه .. 


لاب لكل سالك إلى alll‏ من TR‏ سيره sd As‏ وين ple‏ 
ofan‏ وعهديه » EAL‏ نی Use‏ ومَعنَاهًا gt‏ توجه Sri]‏ 
وقصّده Ski,‏ امم العالية من was tal‏ سبيل 
الح فعکفث قلویم على اللو وجَعوا همتهم عليه» وفرخوا 
cans Clas‏ والإنابة إليه» والتوكل عليه » والاشتغال 
بمرضّاتِه» دون کل ما فيه تفريقٌ للقلب وتشتيثٌ له. 


1 منطلقاجم طاليم العلو 


وانت - ليها افتفقه - AY‏ لك من ال عن سیف 
الأمور. وأخذ Bs re‏ بارادة لا ree Gis‏ فأنتٌ مقیم 
على yl‏ عظیم عالت خطير cls‏ آنت pum‏ لورائة الأنبیای 
والارتقاء لراتب الأوليّاء الأضفيّاء» فلا alas‏ لصاحب هذه المنزلة أن 
وم حول خطام all Ga‏ وجول <b‏ في VE‏ اشال 
والبهتان. فلا ng‏ أمواحٌ GEV‏ الكاذِبّة والخيالاتٍ ILO‏ تتلاعبٌ 
به WS‏ لعب GLE DIG‏ فهذه بضاعةٌ کل نفس Seed Bags‏ 
et‏ لیسث فا هه IG‏ مها gil‏ 

فأصحابٌ امم PALS BEAN‏ يتكالَبُونَ على الحظوظ GW‏ من 
الجاه والسَّلطَانِء Bn‏ الریاسَف والطواف في البلْدَانِ و بجع الأموالٍ 
EYL‏ أو الظفر بامرأق ویظل مشغول المَلب بأمانیه الزَّائِمَةَء وتراة 
He‏ في الارض OLS‏ یتمّل صورة مَظلُوبه في نَفْسِوِه وقد ال pil‏ 
ها Lid‏ هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا ods‏ والحصير. 


أما Skew!‏ لمم العَالِيَةِ يخر ابن el‏ يحالم يقول: 
DUES Ub! Coley)‏ أمانيه حاتئمة حول rss‏ والإعانِ» والعَمّلٍ 
الذي يقر به إلى الل ويدزيه مِنْ جواره» فأماني هذا Ole‏ ونور 


م © 5 © 5 Br.‏ و ىو 69 
وحکمت واماني اولئك خدع وغرور » 8 


(۱) الدارج (۱/ 4۵۸-40۷) بتصرف يسير, 


: 
E 
c: 
3 


المنطلق الثاني : gle‏ الهمة \\o‏ 


أبها المتفقه .. 
العلمُ صَِاعَةُ lil‏ وشفله. ما تفرع لِصَناعيِ وشئله ‏ 
als‏ والقلت له deol, ages‏ فاذا وَجَهَتَ J‏ اللذات 
والشهواتِ انصرفث عن العلی ومن ۸ بت لدع إدراك 
للم وشهوته على َو جيه وشَهوة فيه لم ينل َرَجَةَ الیلم 
Iai‏ فاذا E wile‏ في الیلی is;‏ في إدراكه ais‏ 
alld‏ حون وذ خلة أهلة 


: الكالية‎ dS gH علامات‎ 


cis yl,‏ عَلَامَاتٌ CS‏ عنها في نَفْسِكَء وتحل بها تفز بِمُرَادِكَ 


عد و 


فاول ذلك: 

PM العالي من‎ Clb -۰ 

یقول ابن ep Ll‏ « غير ST‏ لالب الرژوق علام» وهو أن یکون 
مرزوقّا علو امِعْت وهذه اة ولد م مع الطفل» ol i‏ مِنْ رمن ad‏ 
Cbs‏ مَعَالي الاموره كما يُروى I‏ گان لعبد لب مفرشن في CPE‏ 
فكان ال Gl Be‏ وهو ib‏ فيجلسٌ علیه فیقول Le‏ الطلب: ان 
لا بني هذا «GLS‏ 

فلابدٌ لك من dal‏ من کل خسيس تافو ترا بنك أن oF‏ فيه 
SS‏ تاعق» تری الامور على Gate‏ فکل ما گان لله يعْلقُ AO‏ به» 
فلا تنظرٌ BBY‏ بل اربط AS‏ بسبب إلى السَّمَاءِء لا تَرْضَى بالدُونية. 


۱۱۹ منطلقاءت طالیے glell‏ 


BIEN Shee Corky Suit! Cod hoot dtd الله‎ ity : قال ی‎ 
سَفْسَاقَهَاو000.‎ 0555, 

۲- ومن علامات الهكة العالية » احيرص على yah vl‏ 

فاحرض Je‏ الب 6p‏ من أعظم القرب. 

(SAAS ما‎ JE احرص‎ « Ee قال‎ 

وأعظم و هر یا تفت العلم » 
واحرص أشارة تعظيم الب ولذلك تسلف باستفراغ الوسع ف 
Gib‏ الیلم A‏ 

قال الإمام النووي في sees‏ لطالب العلم : ))» ينبعي ینبغی أن يكون 
حريصًا على aad Ubi ge > phil‏ یه آوقاته ليلا ier hes‏ 
و ولا Cad‏ من أوقاته شيا في غير الجلم إلا در B59 pall‏ 
لأكلٍ ونوم قدرا LY‏ له منه ونحوهما کاستراحة تيه لازالة ال 
وشبه ذلك من AN‏ ورات وليس بعاقل من أمكنه درجةٌ ورثةٍ الأنبياء 
ثم LES‏ 

وسأضربُ لك الامثال؛ لتستنفر SEP‏ فتعلو من حضيض UUM‏ 
SUI‏ قمم AU‏ الإلطية» فقد گان سَلَفْنَا - رَحمَهِم الله - يحْرصُونَ 
على العِلّم os‏ حِرْصًا لیس له نظير. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط »» وصححه GUY‏ في «صحیح الجامع» .)١741(‏ 


(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم (YW)‏ ك: البر والصلة والآداب» باب: في الأمر 
بالقرة sy‏ ك galt‏ وال بان الله بوتقويضئ فاد لله 


المنطلق الثاني : علو الممة ۱۷ 


0-۶۶ 


قال: أسمعٌ GALL‏ - أي: USL‏ عدا ال ۰ فتودٌ أَعضاي 
BI‏ لها is UF‏ به مثل ما تنكمت به DEY‏ 

فقيل له: کیت US‏ علیه؟ قال: حرص الحموع المنُوع في بلوخ 
فقيل له: ath aS‏ له؟ قال: Gb‏ المرأةٍ المضلَّةَ ولدّها لیس لما 
وقد BO‏ عباس رضي الله عنه Fg MES Sigh Gh‏ 
الظَهِيرَةٍ bles‏ عن اخَدِيثِ. 


فرّوی الخطيبٌ البَعْدَادِيُ Ble July‏ عن ابن ¿ عباس رضي الله عنه 
ai‏ قال : Oh)‏ گان gals‏ الحديثٌ عن الرَّجُلٍ فآتي بابه» وهو قائل 
فأتوسّدُ Gib‏ على بابی تسفي الریخ عل من الاب فیخرج فيقول: 
يا ابنَ عم رسول الل ما ole‏ بلل؟! ألا chet‏ إلي فَآنِيّكَ؟! فأقول: 
آنا Sst‏ أن Sob at‏ عن الدیث ». 

وهذا ابن مَعِينِ - EE‏ - حلّت له أبوه آلف call‏ هم 
تا لها عل تحص de oS‏ يق نش وكان 


حريصًا على لقاء الشیوخ والسَّمّاع منهم ease Of as‏ 


۱۱۸ منطلقاته طالييم العلو 


قال عبد بن ید : سألني بحبى بن معينِ عن حديث أُوَّلَ ما Ge‏ 
ِلّء فقلت : en‏ وی فقال : te‏ رن ی 
لأخرج cals‏ فقبض على cud‏ ثم قَالَ: أمله Je ie‏ أخاف أن 
لا cade Ebb Sw‏ 2 ا 

ومن UT‏ النَابعِينَ مکحول النَّامِنُ (ت ۱۱۲ه) - رحمه الله - یقول : 
ايلك Wee aces‏ تا ise get‏ 
Sul‏ فلم آدغ ہما Uile‏ إلا حویثه فیما أَرَىء STB‏ الشام LSS‏ 

يا سبحَان الله انظز إلى GE‏ الم SIGE,‏ بالبلاد SIZE,‏ 
plall aks‏ واحرازه ويا لعجي من ١‏ بها »!! 

وقد il‏ جرضهم على الطلب Of‏ أحدّهم كان ینز به الهم وان 
ويصيبه المرضٌ» إذا SE‏ شيء من العِلّم. 

فقد ذّكروا حديئًا dat‏ لم caring‏ فجعل یقول: Myr‏ خزناه!۱» 
وكان یقول : إني لأذكرٌ الحديتٌ Bye‏ فأمرّض. 

فيم حزن Cll‏ إلا إذا قَانّه عظيمٌ cone‏ محبوبٌ لديه؟!! 


وزو 


ا ی( و لیلعب قال أبوهم : ged Sp‏ أن 
(OS‏ پو [يوسف: ۰۲۱۳ Wiss‏ کل حبوب مجزن القلب aja‏ فاذا 
فاتك من العلم شيء فلم تحزن Ip‏ فانم HE‏ واعلم أن بالقلب من 
BSI‏ اد ان Say He‏ أبواب العلم. 


المنطلق الثاني : علو الممة ۱۹ 


أين حرصّك على طلب الیلم Aue,‏ على تحصيلهء 
His‏ ذلك الغالي والنفيسٌ» أين تبكيرك جالس 07 Alte‏ 
إنك ترى من يكر حضور درس قبل وفته بساعةٍ أو ساعتين 
يظل Gast,‏ بنظراته Eis‏ عليك أنه ای XA‏ لحضور 
الدرس» Gs‏ كان ‘io de Wa‏ 


هذا جعفر بنْ دَرستويه يقول: US‏ نأخذ اجلس في مجلس علي بن 
المدييٌ وقت العصر الیو جلس غد فنقعدٌ طول الليل» Be‏ أن لا 
نلحق من JA‏ مَوْضِعًا نسمع فيه. 
۳- ومن علاماتٍ علو dog!‏ بذل الغالي واللفیس. 
أبها المتفقه .. 
من خَطبَ UL‏ لم Gall GE‏ وأنت - تاللّه - طالبٌ لنعيم 
ee Vy GN‏ كل ولا عر OE‏ ان BE‏ :قن 
یقول Jol‏ الجوزي: «تَأَملتُ Corb‏ وهو JS OI‏ شيء فيس ee‏ 
يطول cab‏ ويكثرٌ التعبُ في تحصيلهء OB‏ العِلّمَ لما كان أشرفت 


heel (۱‏ 5969 ك: الذكر ا ا والاستغفار » باب : فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذکر. 


۱۲۰ منطلقات طالیے العله 


ton Al حتى قال بعض المْقَهَاءِ: بقیث سنينَ أشتَهي‎ EID, 
. اه‎ »... geil cle cay وقت بیعها‎ SY ولا آقد‎ 
ولذلك قال ابنٌ الب - رحه الله تعالی -: « وأما سعادةٌ الیلم فلا‎ 
Os وصحة‎ rents] الوسعء دق‎ (ds پورئك ایّاها إلا‎ 
جسر‎ GEN إليها‎ KEY منوطة بالگاری والسعادةٌ‎ Ald 
مسافتها الا في سَفِينةٍ امد والاجتهاد.‎ abe ai ولا‎ dail 


قال مسلم في «صحیحه »: قال یی بن أبي كثير : Yo‏ ينال العلم 
براحَةٍ الجسم وقد قيل : من MASI DG SEIS CAB‏ 

Zest J‏ - رحمه اللّه تعالی -: « حقٌّ على طلبة العلم بو عَاية 
جَهْدِهِم في الاستکثار منه» والصمٌ على YS‏ عارض دون cal‏ 
وإخلاصٌ 51 لله تعالى في إدرّاكه نصا واستنباطاء والرغبةٌ إلى الله 
تعالى في العَونٍ عليه ». 
أبيها المتفقه .. 


اعلمٌ ؛ أن ges la‏ لس یی قاس EMI‏ 
EA,‏ ظلال الاشجار ple oss A, GEV,‏ وال 
ell bby‏ وسهر الليالي على العراج الذي لا SIG‏ يُضِيء 
نفسّه» وفي ظل SA‏ واجوع دبع الاب باس الق في 
LEY al‏ والرّحلةٍ die Kl aol ll‏ والشاق ott‏ 


(۱) «مفتاح دار Pea erm‏ الكتب العلمية. 


المنطلق الثاني : علو الهمة ۱ ۱۳۱ 


والأخطارء Gy cal Gay‏ في البحار» ولفقدٍ الکلّب 
العَزِيرَةٍ العالية HLM;‏ ون الامراض والأشقّام مع 
البْعْدٍ عن الأهل والزوجة والأولادٍ والدّایه ومع eee‏ 
الأقارب OEY‏ والاصحاب وفقدٍ الاستقرارء Gite‏ کل 
ذلك في آمانة علم Gal‏ وما نقص من Ble‏ دينهم» وما 
وهنّ من 8 شكيمّتهم» وما أَخْضَعَتهُم الضائِقة اانقه مع 
فوَّتها إلى ول OUI‏ وافوان. 


ght في طلب‎ tha اتب في‎ dhe Hie 

عليه کل BLS‏ ار «fatal‏ فقد گابدوا من الات ما یفوق 
ا 35 8 النلاه: enya SN Vig‏ وا اللذانت اغراف 
وجَابُوا مشارق الأرض ومَعَارِجهاء Caw‏ وراة حديثٍ واحدء أو لقاء 
شیخ. أو DLs Bas‏ وأنتَ - اليوم - جرع من قراءة dole‏ 
LK,‏ عن سَبرٍ صفحاتٍ HS‏ وتتوافرٌ لك BANE‏ ضا مذ ت 
یداه فحالك - تاللّه - حال ne‏ فانظرٌ إلى مولاء INI‏ کیت 
طَلَبُوا Sohal‏ عساك تنتفعٌ بذلك. 


() وقد صنف كثير من أهل العلم في أهمية الرحلة» منها: كتاب «الرحلة » للخطيب 
البغدادي» يقول أبوغدة عنه : وکتاب « الرحلة » للخطیب کتاب نافع للمتخلفين عن 
الرحلةء فاقرأه لعلك ترحل . [« صفحات من صر العلماء ‏ (ص٤٤)].‏ 


۱۳ منطلقاته طالیج العلو 


قيل plat‏ أحمد: رجل ile‏ العلع يلرم رجلا عندّه ple‏ 585 أو 
بزحل ؟ 

قال : یرحل» يكتبُ عن عُلَّمَاءِ الأمصّارء «UN LES‏ ویتعلم منهم. 

وقیل له مرة: آیرحل الرجل في tb‏ الیلم؟ 

فقال : tally ch‏ تقد كان ملسا رذ فيس الخ نموه 
بن يزيد Hy - cps‏ من آهل BSI‏ بالعِرَاقٍ - Ugly‏ الحديتُ 
عن عم فلا EE ge gad‏ إليه - ال Sy fll‏ - ف ا 

قال ابن خَلدُون في الْمْقَدّمَةِ: «إِنَّ الرّحلّةَ في طلب العُلُوم ولقاء 
etl‏ مزیذ مال في التعليم» والسببِ في ذلك: St‏ البشر یأحذون 
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عارفهم وأخلاقهم وما تون به من الذاهب والفضائل» تاره :علما 
وتعلیما ولقاء» ار محاكاة وتلقيئًا pclae‏ إلا أن حضون الملّكَاتَ 
عن oth‏ والتلقین اشد استحکاما وأقوى رُسُوحَاء فعلى قَذْرٍ BAS‏ 


gat 


ايوخ 55% حصول SIEM‏ ورُسُوحُها وتفنخها. 

والاصطلاحاث أيضا في تعلیم العلوم thle‏ على المتعلّم > حتى لقد 
Soe‏ كثيرٌ منهم أنها جز من الم ولا يدف عنه ذلك إلا مره 
لاختلاف الطرق فیها من المعلمين. 

فلقاء pls jal‏ ده الشایخ یفیله یز 1 بما یراه 

من اختلافب طرقهم shes‏ فيجرٌدُ العلم عنهاء ويعلم HAT LET‏ تعليم 
وطرق 3 Malis Cagis ‘hoe‏ الرسوخ والاستحگام 5 Renta‏ 
ويصخځح معارفه وعژها عن law‏ مع تقو مَلکته بالمباشّرة 


المنطلق الثاني : علو الممة ۱۳۳ 


والتلقينء وكثرتهما من SALAM‏ عند تعددهم وتتوعهم وهذا لمن يَشَرَ 
الله عليه طرق العلم والهداية. 

فالرحلةً لابد منها في طلب العلم» لاكتساب القَوَائدٍ JU,‏ 
بلقاء المشايخ ومبّاشرة cae Bhp SED‏ من يسا إل bre‏ 
سمه [البقرة: OC‏ 
LOA‏ افتفقه .. 


شان se‏ قد ch‏ بداية من Dey‏ نبي الل مُومى الكليم- 
عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والتسليم - وقد فص الله خر 
ok,‏ في القرآنٍ الكريم مع عبیه الخضر وما كان في Shey‏ من 
cay all‏ ففیت الرحله س وة وشمار ZIG‏ 
العلم إلى یوم الدين. 
وهؤلاء صَحابة BET‏ منهم من فطع مئاتٍ SEN‏ ليلْقَاه 
Cis‏ من صذق نویه ومنهم من BL‏ إليه من البلاد البَعيدَة ليسألهُ 
عن مَسْألةٍ وقعثْ له. 
فهذا عقبة Jy‏ الحارث BLE‏ من BG‏ إلى AU Sl‏ رسول الله كل 
يسأله عن DLs‏ رضاع Cady‏ له. 
فعن dae‏ بن الحارثٍ أنه تَرَوّج ابنة GY‏ إهاب بن عزيز» BE‏ امرأة 
فقالتٌ : J‏ قد آرضعت tie‏ والتي تزوّج. 


)1( المقدمة ص ۵4۲ ط دار القلم. 


۱۲۳ منطلقات طالب العلو 


فقال شا 32 عُقْبةُ: ما أعلمٌ أنكِ آرضفتني ولا el‏ فرکت ال 
رسول sie ۶ aU‏ يله بالمديئة as‏ فقال Say‏ الله 6 « aS‏ وقد 
قیل؟۱» فار ع زوا غرم OY‏ 


وهذا جابر بن عبدالله رضی الله عنه رحل مسيرة شهر J!‏ عبدالله 
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رَوى البخاري في « الأدب الفرد »: Sf‏ جابرٌ 5 عبداللّه قال: gli‏ 
حديث عن رجل من آصحاب ال HB‏ ۱ ا 
رخ شهراء حق قدمت السام فإذا له ا أنيس» فبعثت فبعثت 
جابرًا بالباب» OL ASB‏ فقال: ای ee‏ | فقلث : نَعَمْ. 
فخرج ae TES ge’‏ نت سعف خشیت أن آموت أو 
موت. فذكر ادیث."" 


ومن توّادر الرحلات : 

ما aie‏ هذا الما BUI Las‏ أبو عبدٍ الرحمن de‏ بن لد 
1 الأندلميُ - رحمه 55 «(a۷٦‏ فقد نقل بعض العلماء من كتاب 
حفیده قوله : ممعت أبي یقول : رحل ul‏ من Cae‏ إل بخداد» وكان 
ر به ملاقاة gal‏ بن حنبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (AA)‏ ك: العلی باب: الرحلة في المسألة النازلة. 
)1( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۷۰) باب : العانقة وصححه الألباني في ۱ صحيح 

الأدب الفرد» AVEV‏ 


المنطلق الثاني : علو Kall‏ ۱۳۵ 


قال : فلما قرب aly GA) ob‏ ممنوش فاعتشفت Maes‏ 
فاحتللت بغدا واكترَيت GE‏ فندق» ثم ul, eet Cal‏ ارت أن 
اس إلى لاس Css‏ إلى حلقة cals‏ فإذا Je‏ ینکلم d‏ 
JES‏ فقيل لي : هذا يحيى بن معین» ففر جت لي فرج فقمت الب 
فقلث : يا أبَا زكريا - رَحَك الله - رجل غريبٌ» ناء عن bs‏ آردث 
السؤالء فلا BLS‏ 

فقال : me‏ فسألت عن بعضر (a) ey‏ فعضا 2 فبعضًا زَكَىء وبعضا 
Shee es (Oo‏ فقال لى لى : آبوالولید صاحب صلاة 
دمشقی ثقةٌ وفوق HE!‏ لو SIs‏ تحت رفانه as‏ أو تلا كا ما هده 
شيءَ یره وفضله. 

فصاحَ أصحابٌ القة: Hay - Has,‏ الله - Mae‏ له سؤال. 

2 فقلت وأنا واقث على قدم: ۱ كشِف عن رجل del sels‏ بن حنبل. 

فنظر إلي کالتعجب. فقال لي: they‏ نحن نكشِفٌ عن dat‏ ذاك 
إمام المسلمينَ وخيرهم وفاضلهم. 

فخرجث dni‏ على منزلٍ dal‏ بن حنبل EMG‏ عليه فقرعت 
al‏ فخرج إل فقلتٌ: يا Li‏ ندال رجل غر ge‏ « هذا 
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اول دحوي هذا البلد» CSW ul,‏ حدیث » ومقید سنة OS ds‏ 
رحلق SY‏ 


فقال : اذل الأصطوان - يعني به : المرٌ إلى داخل الدَّارٍ - ولا یم 
عليك oe‏ فدخلت فقال لي Brey Sly:‏ قلت : المغربٌ الأقصى. 


۱۳۹ منطلقات طالبه العلو 


فقال لي : إفريقِيّة ؟ قلت : del‏ من Bal‏ أجوزٌ من بلدي البحرّ إلى 
افريقية i‏ الأندلس. 


فقلتٌ : بل فد ail‏ وان ties.‏ د 

EE‏ هذا DST‏ دُحُولِء Ul,‏ مَهُولُ العين 
عندگم» ٠‏ فان cast‏ لي sgl‏ يوم في زي dal SII‏ عند الباب 
و فتخرج إلى هذا ee‏ فلو م ge‏ في كل يوم الا 
Joly st‏ لكان لي فيه كفاية. 

فقال لي : نع على LS‏ أن لا تَظْهَرَ في gill‏ ولا عند SSAA‏ 
Ele.‏ لك شرطك. 

فکنت isl‏ عصا بيدي» “al,‏ رأسي خر قة E‏ وأجعل 
كاغدي د - أي وري - وان في كمي ثم آي al‏ فأصيح : الأجرَ 
رعيك SEA EL, - ab‏ کذلك - یرل ADSL Sha‏ 
gle,‏ بالحديثين والثلاثة ASV‏ فالتزمت ذلك & مات امن 
له وول بعدّه من كَانَ على مذهب الست فظهر chal‏ وعلث carole]‏ 
وکانث Spal‏ إليه IG bY Bul‏ یعرف لي & E255 (Ge‏ اذا 
Gale Cal‏ نسح id‏ ویقص على أصحاب الحديث grad‏ معه فكان 
ale‏ الحديث Bgl‏ ویقرژه “aude 04 aly he‏ 
)1( «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ 0۲۹6-۲۹۲ وانظر « صفحات من صبر العلماء» للشيخ 


أي غدة . 


المنطلق الثاني : علو الممة ۱۳۷ 


ate lig‏ مهو ها را كينا العام Solu‏ رَحَلَ من آقصی 
الغرب إلى أقصى GFE‏ على قَدَمَيهِ cal GLY! QA‏ فلمًا وجدّه 
ye‏ ممتوعا عن النَّاسِ تلف وتميّلَ حت JER ad‏ العلم cae‏ 
وحفظ له الإمامٌ Jel‏ صبرّه في الطلب ور منه. ‏ , 
وین أخبار الوّكَالَةٍ المشَائِينَ دلب : 

ما 0553 Shel‏ التراجم idly‏ عن فحل ضرغام إمام ما 
ui : gel‏ حاتم sae dot‏ الرازي (ت ۲۷۷ه) - ET ia,‏ 
ما مشیث عل bb; ib‏ على ll‏ مرس م أزل أخصي bg‏ 
ee eae‏ وأما ما US.‏ من الکوفة إلى بغداد فما 
لا أخصي كم مرق ومن مكة إلى Kull‏ مرا كثيرة وخرجتٌ من 
البحر من OF‏ مدينة صلا - وذلك في الغرب BN‏ - إلى مصر 
SL‏ ومن fae‏ إلى LD‏ ماشيّاء ومن الرَّمْلةٍ إلى بيت المقدس» ومن 
الرّملَةِ إلى OLE‏ ومن الرَّمْلَةِ إلى Bb‏ ومن GE NED‏ ومن 
Ge‏ إلى مصض. وین Gam‏ إلى أنطاكية» ومن أنطاكية إلى cb‏ 
ثم رجعث مِنْ طَرَسُوسٍ إلى «Gad‏ وکان بي علي شي* من حديثِ أبي 
اليمان فسمعتّه ثم خرجتٌ من حمص إلى OLS‏ ومن BO NOLS‏ 
ومن ES, BN‏ الفرات إلى بغداق» وخرجتٌ قبل مروجي إلى السام 
من واسط إلى النيلء ومن النيل إلى الكوفةء كل ذلك ماشِيّاء هذا 


)1( الفرسخ نحو خسة كيلو مترات» فانظر - أعزك all‏ - كم قطع هذا الرجل من المسافات 
مشيًا على الأقدام! 


سفري الأول ui,‏ ابن عشرین سنة» آجول سبع سنينٌ» وخحرجت المرّة 


1١١ - 2 at 2 . : 2 an 
۲۳ ا‎ Lease ale I الثانية. وكان سی في هذه‎ 


فانظر JL‏ ذلك الرجل el‏ کم فطع من المسافات مشا عل 
الاقدام وانظر JE‏ خروجه في ie‏ م السَابعة والاربعین» لتعلم أن 
العلم لا بتوقث على Se‏ بل العلم CUS‏ من المد إلى sod‏ 

ومثیله هذا الحافظ Jol DIZ!‏ منده (ت ۳۹۵ه) بدأ الرّحلةَ في طلب 
العلم وهو ابنُ عشرينَ سنة» ورجمٌ وهو ابن خس وستین سنة» ولا 
عاد إلى وطنه روج - وهو ابن حمس وستين سنة!! - ورزق الاولاک 


وف قال ane‏ 2 ت القر ف ارت عر 
رحلةٌ الأصوال : 

واسمغ عن a ul‏ الرازي هذا الخ العجیتب» وانظر إلى a8]‏ نا 
لاقیت من نصب في تحصيل» > وقارن بين WE‏ هذه وحال أولئك؛ 
لتعرف BU‏ خاژوا إلى الآن GA Gab‏ مع کثرة الامکانیّاتِ الي 
آتیخت لنا ذوتهم. 

قال - رحمه اللّه -: «.ا EES‏ من المدينة من عند داود الجعفري 
Ee‏ إلى EI‏ ورکبنا البحرّء وکنا ثلاثة آنفس: أبوزهير الروزي 


)1( مقدمة «الجرح والتعدیل ٩‏ (ص ATOR‏ 
(۲) المرجع السابق (۳/ ۱۱۳۲). 


المنطلق الثاني : علو الهمة ۱۳۹ 


شیخ» وآخرٌ نيسابوري» ESE‏ البحرّء وکانت الریخ في وجوهنا 
فبقيتا في البحر BU‏ آشهر وضافت ضدوزنا» وف ما کان معنا من 
EE E‏ فخرجتا إل اكه فجعلنا نيشي اما a> dl fo‏ 
في ما كان معنا من الرَاقٍ والای فشا mae lay‏ م يأكل Jot‏ منا 
شيئًا ولا شربنا والیوم الثاني گیثل والیوم الثالث كمثل کل بوم؛ 
فشي إلى «Sell‏ هنشت ری 

مت اانا هرن الجوع والعظش والعَيّاءِ . 

Lib‏ أصبحنًا الیوم الثالث جعلنا نشي على قدرٍ GUS‏ فسقط الشيح 
مغشيًا عليه » فجتنا نحرکه» وهو لا یعقل فترکناه» ومشینا آنا وصاحبي 
النيسابوري قدز فرسخ أو فرسّخين LER‏ وسقطتٌ مغشيًا علي 
ومَضى صاحي وتركني» فلم يرل هو عشي إذ sae‏ من بعيدٍ قومّا قد 
قربوا سفینتهم من الیل ونزلُوا على بثر مُومى كه فلما ایهم لوَّحَ 
بثوبه إليهم» GES‏ معهم الاء ف 15151 َو وآخذوا بیده. 

فقال هم : رفیقین لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيًا عليهم» فما شعرث إلا 
برل يصب الما على وجهي» Cou‏ عيني فقلت: اسقني» فصَبٌ من 
الماء في 3585 أو مشربة شيئًا یسیرا» وأخذ بيدِي» فقلتٌ: ورائي الشيخ 
ملقى. 

قالَ: قد ذمب إلى ذاك جاعة. فأخذ بيدي» وأنا gel‏ جر Be‏ 
ويسقينا یلا بعد شيء» حت إذا بلغت إلى عند سفينتهم» ور برفيقي 
الثالث الشيخ» وأحسنوا إلينا أهل السفينة» فبقينا أيامًا ge‏ رجعث 
إلينا أنفشناء ثم کتبوا CUS‏ إلى مدينة یال لها: LOSI)‏ واليهم» 


¢ 


iv‏ منطلقاته طالیبم العلو 


وزودُونا مِنَ الكعكِ والسّويق والماءء فلم OF‏ نمشی حيّ تَفِدَ ما کان 
معنا من الاء والسّويتي والكعكِ. فجعلّا مشي Ele‏ عِطَاشًا على شط 
البحرٍ» gem‏ وقمتا پل سلحماق قد ری ها Sol‏ مثل الل فمذ 
إلى AX‏ كبيرٍ فضريْنًا على ظهر ALI‏ فانفلقء Lily‏ فيها مثل Ab‏ 
اليّض» فأخذنًا من بعض الاصدّاف alll‏ على شط البحرء فجعلنا 
نغترف من ذلك الاصفر فتاه حت ESS‏ اللجوع والعظش . 

ثم WA, Up‏ حى دخلنا مدينة «الرَّايَِ 4» وأوصلنًا GES‏ إلى 
عاملهم . > Sb‏ في داره» وأَحَسَنٌ إليناء وكان يقدم إلينا کل يوم 
El‏ وقول ادم هات هم البقطن AM‏ فيقدم إلينا ذلك 
اليقطينٌ مع از Gul‏ فقال واحذ متا بالفارسِيّة: Yio‏ دعو ell‏ 
المشتوم »» وجعل یسیع صاحت الدّار. فقال: أنا asl‏ الفارسیّت 
فان جَذَّتيِ كانت igh‏ فأتانا بعد ذلك باللّحمء ثم خرجنا من هناك 
وزودنا لل أن jae Lab‏ » اه. 


آیها المتفقه.. 


يا ها من de,‏ الأهوالٍ!! فمى CEs the Jats‏ الاطّال؟ 
م تشهر Baw‏ ورل حلبة النرالی؟ ناذا لا تلحق برکب 
هؤلاء الرّجَالٍ؟ بادا GY‏ يفك عك مان الأحلام 
YUL‏ متى ترعوي بمشي الایّام في الاجال؟ 7 تقول : oe‏ 
ذَا؟! وأقول: SED‏ تقول : كيف FAs‏ في !! وأقولٌ: بعونِ 


ِي الجلال. 


va 


اشارات من واقعنًا وواقع سلفتا : 

LY,‏ وقد Se‏ الحديث بخبر « الرَحلة ؛ عند ale‏ من إشاراتٍ نقفُ 
عنذها Led‏ ا - أيها المتفقه - فمن ذلك: 

-١‏ أن a5‏ کم هن الأوقات والأعمار Las‏ هؤلاء 5 طلب 


الیل بَعِيدِينَ عن الأهل والوَّلدٍ والرّوجَة والبللد. مُتفرَغین 


وقارِنْ هذا JULI‏ وصنيعَ المتعالمين في هذا الزَّمانِ ممّن ییون إلى 
العلمء وجل اهتمایهم SEI, Fac‏ فلا ينبت لهم زرعٌ ناف فمن 
لا egal Js Ge‏ ويقضي الأعوامَ في رعاية بَذْرِه فلن hed‏ ومن 
هنا کره کي lol‏ التضیف قل Wie bade‏ فى سن 
gale‏ جفظا للعلم من أن AGE‏ حرمتّه من لیس له باهل. 


-١‏ مَدَى حملهم LEU‏ من فقر وشظف hall‏ وصُعْوبَةٍ وسائل 
الم وانظر لتقاعس آبناء Cae‏ عن JEM‏ ولو 
بالسارات الى عادث SV‏ أسواً 1 2 في ظل وجود 
الطَايِرَاتَ cast‏ اختلفت لتدرك ۳ يهم في wal‏ 
fondly‏ وتعلم غلاء الم لديم وعل فلوم إذ رَكبُوا في 
sled‏ الصَّعْبَ الول وقطعوا SIA‏ والقفان ror‏ 
من آجله Sy BEI‏ ولَقُوا ما Lydd‏ من الشدایّد والأهَوالٍ 
WL‏ به عليمٌ» وحسبّك من ذلك قصة الامام أي حاتم التي مر 
ذکرها عَليك. 


۱۳۲ منطلقات طالیم العلو 


(fie -۳‏ تلك الْعَانَاةِ لنفوسهم. Sd‏ العلم عندهم ورعوه حقّ 
رعایته» ولذلك خر خر جوا أتَةَ Lol‏ حبارًا في کل علم من العلوم: و 
يج الزمان بأمتافی 


انظر Jd‏ طلبة الیلم في عصرنا ممن پدرسُون دراسة أكاديية gh‏ من 
وه یقول Gib yl Lille‏ كتايد « صفحات من صبر CSI‏ 

١‏ قَوَازِنْ - رَعَاك abi‏ - بين الدرّاسَةٍ التي UGE‏ هذه الرحلاث التي 
عركتٍ الطلابَ الراجلین B52‏ طويلاء وبين یراسة طلاب جَامِعَاتِنا 
الیرم يدرسُونَ فيها آربغ سنوات» وأغلهم درسو alsa‏ ی 
فردی لا حضور رز ولا ماع ولا 435 ولا اقتناع ولا تطاعم في 
SIE’‏ ولا eb‏ ولا تصحيح لأخطائهم ولا تصویب» ولا تشذِيبَ 
لَسَالِكهمء Ghia,‏ المباحِتٌ المظَنُوئة الوا من مقرَّرَاتهم - 
انختصرة - ثم یستون إلى تلخیص تلك المقرَّرَاتِء ثم Oped‏ إلى إسقاط 
البحوثِ غير BUI‏ من gible leg Al‏ وقلّقِهم لبعض BLY‏ 
فیجدُون ما یسژهم وان كان coh paz‏ وبذلك یفرشون. 

وبعد ذلك يتعالونَ E WY Ba‏ ويوسعون 
الذعاوي العريضة» :يلون العلماء MAY‏ ضلاء ret‏ اة البترای 
by pau‏ الأقوال SG SLE‏ مع علیهم وقهمهم ويُتَاجِضُون 
القواعد all‏ 5 والأصول الرَاسِحَةَ ds Al‏ يقعدوا مقاعِدَ 
الیلم والعلمای ول یروا بصارةً التحصیل عند القدَماء! ولکنهم 
عند المي أعلم من NGL‏ 


المنطلق الثاني : gle‏ الممة ۱۳۳ 


2 اننا معن < 
۰ میسن 


ويشهدٌ Lobel! JEU Cardi‏ اليوم: كثرة مترّايدة 
colo,‏ وفقرا متزایدا في العلم وأهله» وضحالة في الفهم 
«Ball,‏ ونقصًا كبيرًا مشهودًا في العمل بالعلم» jg mosses‏ 
آدهی الصائب! وال المرجرٌ أن يُلهِمَ المنوظ بهم أمور التعليم في البلاد 
الإسلاميّة أن يتبصّرًوا بالأمر» ویتدارکوا هَذَا Shh‏ قبل aol‏ 
وإزمانه» واستفخال آثاره. 


في | 
له 


قول ولا Sil‏ طويلًا عن البتعثينَ Solely‏ الوم من EUS‏ 
إلى بلاد الغرب والشَّرقٍ من بلاد الکفار والأعداء ae‏ وأهلف فان 
etl‏ من AS‏ مگاییهم یلار في BB, sisal‏ والتفكير 
والسُلُوكِ قليل» وکم من LN‏ وشَبَابتا من وَقَمَّ في خبائلهم وذَهَبَ في 
سبلهم ورضیهم قادة وسادة» ونزع - DL‏ - من ديارٍ الاسلام 
إليهم» وتوطّنَ بلادهم مسكنًا ودارّاء واختازهم على أهله أهلا 
يجارلا وهو aes‏ ات لتقا رد alle‏ قن ور نفد 
الكورة ومد PSNI BSN‏ 
كَيفِيَةٌ glé‏ الهمّةٍ : 

bp‏ قلت : كيف BE‏ اة في عصرنًا؟ والْعوقَاتُ قد أحاظت بَا 
فكيف لا Sle‏ المّةِ؟ وإذا وُحِدَت HAI‏ ول أررّق فما CALL‏ 

فلك اك كاف al bl,‏ فلا cfd‏ اصطبر ودن 


)1( «صفحات من صير العلماء ؛ (ص ۱۰۹ - ۱۱۰) ط مکتبة الطبوعات الاسلامية جلب. 


١‏ منطلقات طالیۓے العلو 


هم الإجابة هم الدعاء: فإذا cea‏ الدعاء 7 الاجا (Ame‏ 
وعلى GB‏ العبدٍ وهميِه cal ry‏ ورغبّيه في ذلك یکون توفیقه سبحائه 
وإعانته» قال رسول الله BE‏ : «تنزل المعونة على قدر الئونة» فالمعونة 
من alll‏ تنزل على العبّاٍ على قدر هممهم وثبّاتهم ورغبتهم ورهبتهمی 
Je OWE‏ علیهم على حسّب ذلك» SEL DB‏ أحکم ااکمین 
واعلم العالیت» يضم التوفیق في مواضعه اللائقة ce‏ والخذلانُ في 
مواضعه اللائقة به. هو العلیع احکیم. 

5 أي 04 i‏ الا من قبل SEN BLS!‏ وإهمالٍ EI‏ 
والدعاء» ولا ve‏ من ib‏ بمشيئة الله a‏ إلا بقيامه بالشکر 


or و‎ Pad 


وصدق الافتقار soleil‏ قال تعالى : ۰ « وک لل فتنا بعضهم بعض 
ووا Mal‏ مک أله عله من LL a ۳ ON Te‏ 64545 
[الأنعام:۳ه] وملاك ذلك الصّبت. فإ من الإبمانٍ بمنزلة الرس من 


اس فإذا قَطع الرَّأمنَ فلا بَقَاء CAA‏ اه . 

وَبَعْد؛ِ فهذه وَصَایّا لتحصيل HED GLE‏ وحصول التوفيق إن شاء الله 
تعالى : 

: اشكر نعمَةَ ربّك عليك‎ - ١ 

OS‏ من نعمَةٍ وه اله لك وآنت لا وني KE‏ فلا تضر فا إلى 
ما لمَث له فتمتنع dhe‏ هذه ان كما هو حال الأذكياء ودوي 


.)۱۸۵ الفوائد (ص‎ OY) 


المنطلق الثاني : علو الممة ۱۳۵ 


SOY‏ من الاس ممن Ogle‏ مُقُوهُم فيما لا ظائل من وراه ومن 
الاس من a By‏ : نعمةً «اليفظ » فتراه لا یصرفها فيما فيه فلاخها 
من حفظ القرآن ogy ZI‏ العلم ومنهم من وَعَبّهِ الله مَلَكَةَ الفهم 
tl,‏ فلا تراه یستخیمُها في bo‏ آي SU‏ الحكيم والنْصُوصٍ 
Ee i‏ وَفْق منهج hi yet OS, Cio‏ على 
wpe dU ous tae ho Ul as‏ انكر ل 

؟- وصدق الافتقار والدعاء : 

كان الرَّجُلُ من GALS‏ الكرام إذا استُشکلث عليه مسألةٌ أو غمض 
عليه أمرٌ من الأمور كارع بصلا رک في جوف اللبل الظلم يناي 
له ان رف متا ول : اللّهم يا plat‏ إبراهيم عم 7 
و sae Arh‏ وق ee‏ 


3 اد 


e Rear ge] 

*- وملاك الأمر في الصّبرِء فصبرا على Sih‏ الطلب صبرًا : 

فلابدٌ لعل EP‏ مَنْ «fall sly ety 4 fe‏ ولا ترجع E>‏ 
بجني ختین ولعمر الله )8 شَّدَائدَ 1 Eb‏ یسیرت وهي أحلى على 
قلوب الخلِصِينَ من NS‏ النيا ومَباهجها. ۱ 

ولذلك؛ یقول GI‏ الُوزِيّ: « ولقد کنث في حلاوة طلبي العلم AN‏ 
من IAM‏ ما هو عندي del‏ من العسل ؛ لأجل ما أطلبٌ وأرجوء 


۱۳۹ منطلفات طالبء العلو 


کنت في زمان Le‏ آخذ مَعِي أرغِفةً EL‏ فأخرجٌ في طلب الحديث» 
وأقعدٌ على oF‏ عیسی» فلا أَقْيِرُ على UST‏ إلا عند الای فکلما EAST‏ 


مه شربث GAY gt bes lide‏ إلا لذ تحصیل حصیل العلم eater‏ 
ذلك عنيي GI‏ عرفت BAK‏ اي لحديثٍ I‏ وأحواله وآدابه 


وأحوالٍ الصَّحَابَة وتابعيهم ». a‏ 


a افتفقه - حبيى في‎ WA 
ألا‎ Ua في زمان‎ GB EY لك من خليل مُوَافق‎ LY 
wal فيا أقدامَ‎ sale ماك ذلك الأمر‎ ails ۷ وهو ( الصَبرٌ‎ 
اح فقد بي القلیل.‎ 
قد عَانُو‎ cs bl ومأجوجٌ‎ ool يأجوجٌ‎ SE یقول ابن الق ۾ : فإن‎ 
كوه عمل بینکم وبینهم‎ GU في أرض القُلُوبٍ فأفسَدُوا فيهاء چا‎ 
ثم تفكرُوا فيما‎ ea, 7 aly له من العرام ما‎ | nel «35 
ضعد الات فلا متاخ إلى أن یقول لکم: اتف‎ as اسلفثم؛‎ 
شلوا بیان العم مجر الوا والعوَايدِء ی زر ور‎ 


أفرعُوا عليه ney fall FB‏ بت الاولياء قبلّكم فجاء a3}‏ فنا Led‏ 
اسطَاعُوا أن يَظْهَرُوه وما استطاغوا لَه OO‏ 


اكه جل لطالب العلم. إن قَارَقَه bt pel‏ البَوَادِي «UBM‏ 
وان لازمه | daly‏ ولا تستقيم تقيم النفوسنٌ إلا به إذ طبعها الكسل 


)١(‏ «صید الخاطر » (ص ۲۷۲) ط مکتبة الکلیات الأزهرية. 
(؟) «بدائع الفوائد» (۳/ AYO‏ 


المنطلق الثاني gle:‏ الممة ۱۳۷ 


Sully‏ والاخلاد إلى الأرضء فلا تستقيمُ إلا برگوب SV‏ وتحمّلٍ 
اما Sp‏ اله جعل الم جو لا يكوه وضارما لا يشر ودا 

لا مر وحصتا لا هدم ولا ٠ pate‏ فهو والنصر وان شقیقان» 
وهو ae lal Hail‏ من SEW!‏ بلا sag‏ ولا dey (de‏ من الظفر محل 
الرس من LN‏ 

قال تعالى: #وحعلنا anf ore‏ : 
Link,‏ لوقنو که [السجدة: EVE‏ . 

قال شي الإسلام ابن تيمية: لفا IG‏ الإمامة في الدّينِ Jah‏ 
واليقين. 

ZS xe تعالى: «إولين‎ MW fb خير لصاجبه ألم‎ BN, 
۲۴۲۱۲۹ [النحل:‎ Kay cal 


والصّابر IG‏ خبري GU‏ والآخرة فقد Fh‏ الله Gla‏ فقال: 
۳۹ ی جع م2 ل ا سدم A er yh‏ رز anh CB‏ 2 - 7 
«وكئر ارب © SET Soll‏ مُصِبَة لوا بک ول اه Gres‏ 
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oe 


[البقرة: ]٠١۷-٠١١‏ . 
قيل للمّعَ: من Sot‏ لك هذا العلم كله؟! 


وبكورٍ کبکور I‏ 


۱۳۸ منطلقاجه طالبه العله 


وهذا قي ِنُ OL‏ القرشي (ت ۳۳ه) oe‏ لسماع الحديثِ 
من sil‏ فرب البحرّء فاذا بقطّاع GLU‏ یُظاردُوهم ویأخذون 
مرکبهم. 

قول i pe Us‏ سکرث - يعني: أصابته غشيةٌ من شدّة أل 
Shi Gls is es - Spall‏ إلى ELI‏ وعلى بَابها tele‏ من 
ال حور العين. 

فقالت احذاهن : يا Gul ab‏ فاتك ؟ 


قالت الأخرّى: یش فاته ؟ قالث: لو قُتِلَ گان في ELI‏ @ الحور 
العين. 
قالث ها : FON‏ 5 ال Se bE‏ من الاسلام ود من اسر 
خير له غم اهت 
قال: وراه sue OS‏ اقرا « سورة براءة » فقرأتٌ إلى قوله 
hls‏ : يحوأ 3 6a ia ent‏ [التوبة: ۲]. قال: فعددتٌ من 
ليلة الرویا أربعة أشهرء ففكٌ og ad‏ 
آیها المتفقه : 
آثراك Eat‏ عغمرك سدی إن أنفقته في الطلب؟! رال S58‏ 
من الذنيا ما تَضِنٌ به لأجل العلم؟! فما تعدل GA SID‏ ما 


.)۸۵۸ /۳( » «تذکرة الحفاظ‎ )١( 


المنطلق الثاني : علو الهمة ۱۳۹ 


ole‏ طالبٌ العلم من النّعيم؟! فالعلمٌ يرفعُكَ آقرب ما تکون 
إلى Sy‏ السَّمَاءِء والدنيا تشد إلى درك اللای فاغتنم وقتك 
في الظلب قبل حسرة الفوت. 
ورحم الله أبن الجوزيّ حين يقول : « ومن آنفق jas‏ اباب في 
العلم ٠‏ فإ في زمن له يَحمَدُ جي ما غرس» ey‏ بتصنيفٍ ما 
io‏ ولا ری ما يفقدٌ من OS) GD‏ شیّابالاضاة إلى ما یناله من 
لذاتِ العلی هذا مع وجود AS SI‏ الذي كان Gab‏ به إدراك 
الطلوب ورتما كانت تلك الاعمال Cobh‏ مها يل منها ». 
ثم du‏ «ولقد Clb‏ نفسي بالاضافة إلى Gite‏ الذين أنفقوا 
اعمازهم في اكتساب التبا و فقت زم SPA‏ والشبّاب في طلب 
العلم Als‏ لم يفتني Ue‏ تاو ه إلا ما لو حصَل لي ندمت cade‏ ثم 
تأملث حالي فإذا عيشي في Lil‏ أجودٌ من عیشهم وجاهي بِينَ الناس 
أعلى من جَاهِهِمء وما نله من معرفة العلم HEY‏ 


فقال ل ابلیس: ونسیت Chad‏ وس 


فقلتٌ له : أا الجاهلٌ» تقطيعٌ الأيدي لا وفع له - أي : ل ا 


١ o GF ° a - 0 ۱‏ 
بشیء - عند رژية « يوست »22 وما طالث Gb‏ أدبت إلى صدیق » اه" ۳ 


ومذا - alll aad‏ - من الفوائدٍ SOL‏ لطلب العلم» ومن Ke‏ 
لیر 


(۱) «صيد الخاطر » (ص۲۳۱) . 


۱۶۰ ۱ منطلقات طالیم العله 


دومن العلوم أنه ft LY‏ کل مرغوب بوب من BE‏ عن 
مرغوب Ore‏ دونه. والعلم مرغوبٌ سام» ومحبوبٌ JE‏ وشرف 
رفيعٌ» ومطلبٌ Cae‏ الاك Fes‏ العقَبّاتء لا مكنٌ dsb‏ الا 
بتنازُلاتِ EES‏ وتضحیَاتِ كبيرة» في الالء والوقتء Wy‏ 
ails‏ الأهلٍ والأصحاب» وسائر الع الشروعق وغذا قیل: العلمْ 
لا بط بعشه الا آذا EEE‏ کلف ۹۲ . 
فيا أيها المتفقه : 


صَبْرًا على هجر اللّذات صَبْرًا على ترك المألُوفَاتِ والعاات 
با على OB EAN SUIS‏ من ورام ذلك بلوعٌ POU‏ 
قال ا بن 2 ola‏ - رهه الله = آجهدوا آنفسکم وأتعنوا 
آبدانکم في طلب العلم وتدوینی واصبوا على شدته» Sip‏ تنالونَ به 
SIE‏ الذّنيا والآخرة. 
كان pean,‏ لا ینام الیل في مُذَاكرَة العلم» وإذا ds eb‏ فراش 
القَلق من Jesh‏ الڏهن. 


قال محمد بن al‏ ي حاتم ورّاق الإمام البخاري - رحمه الله -: كا 
Mae yl‏ - آي الاو b‏ < إذا كنث معه فى مَمْر لا Cat‏ بيت 


واحدٌ GY)‏ القيظ أحيانًاء فكنتٌ أرَاه يقومٌ في US‏ واحدةٍ حمس عشرة 
مرة إلى عشرينَ مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري OU‏ ويسر 


)1( «صفحات من صر العلماء» (ص١١١).‏ 


المنطلق الثاني : علو الممة ۱:۱ 


ثم خر hs Gobi‏ عليهاء ثم يضعٌ رأسّه» وکا يصق وقت posi‏ 
SW‏ عشرة ركعة» وكان لا یوق في کل ما يقوم. 
فقلتٌ له: Gy‏ تمل على نفيك في کل هذاء ولا توقظتی. 
قال: Sts Eat‏ ولا Col‏ أن اف 
AGA LOA‏ : 
ما عُذْرُكَ ؟! بماذا تخادع نفسّك؟ حى مى تركنٌ إلى الدَّعَةٍ 
والبَطالةٍ ؟ تستقل سويعاتٍ تقضيها في المذاكرة Clb,‏ 
ا ال oe‏ 
هيهات. 
قال كين ای عمد نيو ی AN‏ :غلك فل أ .ايت 
الصَّائفٍ وقت ABI‏ وهو في بيتِ AES‏ وبين يديه الشرَاج - لظلمَةٍ 
الحجْرَّة التي هو فيها في boy‏ النهار!! 
فقلتٌ: يا cal‏ هذا BN Cay‏ ودخان هذا الشراج بالّهار - 
نع لك - فلو تست عن CAL‏ 
فقال لي : يا ی تقول لي هذا وأنا مع رسول الله RE‏ ومع 
آصحابه iw ly‏ 


۱:۲ منطلقات طالب glell‏ 


أيها المتفقه : 
حاسم مر ی 
نت من تا QU‏ بطاعة اه igh cise Ae‏ 
وم يلتفتوا إلى خرف الذنیا الرائل» basi‏ الله ذكرهم بين 
لاس إلى يوم يقومٌ الأشْهَادِ؟!! 
هذا FLY‏ الطبران الذي SB ys 25154 Gost bse Se‏ عن 
خسة وسبعينَ je‏ فسیل Bye‏ عن FS‏ حديثه. 
فقال : Es‏ أنامٌ على البّواري - أي: الحصر - ثلاثين سنة. 
أيها المتفقه : 
Sy cial‏ فا اف ان لار ise‏ حمودة Ni‏ 
قال هارون بن مُوسى : cat Us‏ إلى أبي علي Jil‏ البغدادي - 
رالا وق إملائه « النوادر » يجا مع الرَهراء - في قرطبة -. 
ونحنُ في فصل الربیع 
فبينمًا ls ui‏ بوم 5 yar‏ الطريق» إذ أخذتني ا فما 
وصلة Dae Ale MN‏ - إلا وقذ ابتلّث اي کلها! وحوالي أبي 


)1( «تذكرة الحفاظ » (۳/ ۰۹۱۲ (avo‏ 


المنطلق الثاني : علو الممة ۱:۳ 


علي أعلام ABS fal‏ فأمرني بالدنو منه» وقال ed‏ مهلا یا با نصر ‏ 
لا تأسَف على ما عرض لك نذا * شي؛ یَضمجل فنك بسر عة شاب 
فيه خا 

وقال آبوعلي : قد عَرَض لي ما آبقی pont‏ ندوبًا تدخل معي في قبري! 

ثم قال: کنث أختلف إلى ابن مجاهي - رَه Di‏ -۰ فادث إليه - 
أي: ذهبتٌ إليه من آخر الیل قبل الفجر - لأتقرّبَ منه. 

فلما انتهيثٌ إلى الذّرب الذي كنت أخرحٌ منه إلى مجلسه آلفیته مخلقّا؛ 
ites‏ علي فتحه. 

كلك سبحان اللّه! أك هذا )65,85 وأغلب عل القرب Hae‏ 

فنظرتٌ إلى سرب - حفير تحت الأرض - مجنب IU‏ فاقتحمته 
فلما توسطته ضاق par ds ‘YG‏ على الفروج؛ ولا على النهوض ؛ 
فاقتحمته nee aaa‏ و byl‏ 0 
E‏ الحالٍ» 9 ii adie at‏ ل 

یت للمَجْدٍ والشاعون قد یلوا مهد الثفوس وأمُوا ذونه الأزرا 

وكَابَدُوا اج حتّی مل أكنزهم وعاتقَ HEI‏ من أوفى ومن Ve‏ 

لا عسب اد ترا آنت آکله ‏ لن تبلعَ اج حتى PE‏ الصَّبرا 


۱ 5 منطلقاجه طالب glell‏ 


آیها المتفقه : 


74S 


وصیق الدامعة لك : قول الله تعال: ییا لیب اموا 
ضير وصايروا ورايطوا (5G‏ أله KAS‏ فلحو [آل عمران: 
۰ شما فلاح في دون تلك الاربع. 
*فاصبر » مع نفيك GLb‏ واعلَّمْ OF‏ هدّاها في مالفتها» فاصبر 
صب الکرام لا صَبْرَ Sos El‏ يُرَعَمُونَ على ABN‏ فیتجرغون SN‏ 
لل ولق ° ۱ 
«وصابر » عدوك. وليسّ عدوك مَنْ AWE‏ بل من الأعداء ما 
شوشر أغذائك نفك Wy SUKI,‏ واموی» وشر آعدائك 
مَنْ BS‏ وفتگ. وشَّعَلّك عن calls‏ فاهجز خلانْ الذنیا wie‏ 
یقتلُوتك من ۳ Y‏ تذري. 
) ورابط » 2b‏ & المماتِ شعارك وتجهّر داعا isis «Ny ge gh‏ 
دت iss‏ استزدت زو کت فلا تفتر. 
«واتق الله » فالزم Dl oH‏ تعالى في الس ASIA‏ فدوتها Sigs‏ 
الما تیم الأعمان ویصبح فيلك هباء منثورًا. 


0 


المنطلق الثاني : علو الهمة :۱ 


2 ار (۱) . 

: جمعٌ الهم‎ -٤ 

الوضية الرابعة Ate‏ ۰ ايه ريت اا الله 
تعال ته تفتقرٌ إلى ) جع Hs ae GAL‏ الحم من أكبر المعوقَاتِ عن 
طلب العلم. 

قال ع: «من Jae‏ الهموم ia‏ واحدًا: هم stall‏ كفاه اللّهُ سَائِرَ 
cae ghd‏ ومن تشفیث به الهُمُومُ من أحوال انیا لم يبال ال في أي أودِتتها 
هَلك »۲۲۲ 

fail bee على‎ OLE بم‎ lie GY الجوزِي: وقیل‎ Gl قال‎ 
Al قال : بجمع‎ 

وقال اد بنْ سَلمَة: بقل الم 

قفا کول : فق نف تیه ول همع ومن طابث رمه 515 عقله 


2 و بو وو رو 
ومن تع بينهما زادت مر وءنه . 


SSF )۱(‏ الوصایا Gl‏ المتقدمة: 
-١‏ شكر نعمة I‏ عليك. 
۲- صدق الافتقار والدعاء. 
۳- الصبرء ففيه ملاك الأمر. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۵۷) في المقدمة» باب: الانتفاع بالعلم والعمل به» وحسنه SUV‏ 
3 ( صحیح الجامع » (۱۸۹). ۱ 


۱۶1 منطلقایتم طاليه العلو 


طالبٌ العلم والرّواج : 


فلابدٌ لطالب العلم من كمع ای من ذلك الا يدل fo‏ 
ارُواج» OEY‏ ضیق ذات اليد له یسیع من شتا All‏ ما 
VL es‏ فلا تله Yad]‏ عبد ا و كان حكن 
على نفيه ات kcal‏ أخفٌ الضررين. 


0 آمکن ا‎ KE 
عليه الامر £53 واجتهد في المدَافَعةٍ‎ Cle اه فان‎ ak Z وهذا لأجل‎ 
ا ال‎ 

1 ame كف‎ oo 
والعلم غزیز»۳.‎ RE العمر‎ 

یقول cole‏ « مختصر منهاج القاصدین » : «ينبغي لطالب oles‏ 
قطعٌ العلائق Op HEL‏ الفكرة متى bab S258‏ عن إدراكِ 
احقائق» وقد كان Og be ALI‏ العلمّ على JS‏ شيء. 

فروي عن الإمام a - Jel‏ ال - أنه لم يتزوج الا بعد الأربعين. 
وأمییث إلى أبي بكر الانباري جاريةٌ» فلمًا E155‏ عليه his‏ ف استخراج 
مسألةٍ فعربَتٌ عنه فقال : أخرجُوها إلى (ped‏ فقالت : هل من ذلب؟ 
قال: : لا إلا أن Bet gli‏ بك وما قد تورك ال a‏ 
(۱) «صید الخاطر » (ص۲۱۱). 


(۲) للشيخ ياسر برهامي تعليق على هذه النقطة انظره في القدسات (ص۳۰۳۳). 
pat (1)‏ منهاج القاصدين» (ص ۲۱). 


المنطلق الثاني : علو الهمة ۱:۷ 


GU ابن الجوزِيٌ : « هیهات أن يجتمع ام مع التلبّس بأمور‎ dye 
له‎ Sls E55 إذا‎ SB الفقیر الذي قد أَلِف الفقر؛‎ SUSI حصوضا‎ 
من الاس فتشتث هه‎ GUL شيءَ من الدّنياء اهم بالکشب» أو‎ 
ولا وال تخي لته فما معا ال‎ ake ولا د فاد لام‎ Vives 
أنه آسیز ضروراتِ لا يدها فهمّتهُ ما‎ Se أن یتیس باحرام» ومن‎ 
وما ترضی به الرَّوجَةُ من النفقة والكُسُْوّة» وليسَ‎ dal Usb وما‎ dst 
له ذلك» فأي قلب يحضر لَهُ؟ وأي هم يجتمغ؟ هیهات!!‎ 

وال لا يجتو الهم والعينُ تنظرٌ إلى اللاس» ay‏ يسمغ 
خدیتهم. واللسان co gb‏ والقلبُ متوزعٌ في تحصيل ما LY‏ مِنْهُ. 

فان [BE JE‏ فكيف أصنَمْ؟! 

قلتْ : إن وجدت ما يكفيك من الدّنياء أو معيشةً BUSS‏ فافع بباء 
وانفرذ في خلوة عن LY GLI‏ قدرت» وان تروَّجْتَ فبفقيرَةٍ تقنع 
بالیییر» وتصبرٌ آنت على صُورَتها وفقرهاء ولا تترك نفسّك تطمح إلى 
من CLA‏ إلى فضل نفقته. 

فان E533‏ امرأة SM Ae Cex LL‏ وان لم تقدز ed‏ 
الصبر أصلح لك من BEL‏ 

. صَئم‎ BLS - glo إذا‎ - Geel والستحسَناتِ فان‎ SU, 

SES bad GW bind بعضّهء‎ Gab bg وإذا حَصّل بییك‎ 


24 


۱۶:۸ منطلقايته طالہے العلو 


واحذز كل ALI‏ من هذا الزمانٍ cabal,‏ فما بقي le‏ ولا Be‏ 
ولا مَنْ هتم dL‏ ولا مَنْ لو Je‏ آغظی. الا أن يُعطي ab‏ 
ais PaCS 2‏ 8 یستعبد مها | as past‏ العمرء 29 يستثقله كلها را أو 
يستدعي bye‏ خدُمتّه له Sly‏ إليه 37 . 

جزى الله ابن الجوزي خيرًا فهذه وصايا جامعة شافية كافية نافعة 
تحتاج أن يعض عليها بالنواجذ في زمن الصب . 
أسبابٌ شتات الهم : 
أيها المتفقه .. 

قال کل : Bay‏ كانت الآخرةٌ هَمّه جعل BSE AU‏ قلبه. و جمع 
. له سَمْلَهُ وأئته Wall‏ وهی رَاغْمَة ومن كانت GI‏ هَمّه جعل الله 
ففره Sy‏ عینیه» وفزق عليه سَمْله ولم atl‏ من الدنيا إلا ما yA‏ 


7 


له ۾ . 


فإذا أردت Ge‏ همك فيكو ن A LS,‏ تعالى هو AE‏ فلابُدَ لكَ من 
انتفاء مَوَانع ذلك» مما ti Le‏ ويشتّث همك. ومدارٌ ذلك على 
اشيَعًّال النفس بالدّنياء فإذا ألقيتها وصرفت ype‏ عن نفيك لا 
Gad Lal‏ منه الإخلاصٌ» اللّهمٌ ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. 


الع 


)۱( ( صید الخاطر » ( ص۳۷٤۰ (ETA‏ 
(Y)‏ أخرجه الترمذي (۲۵۸۳) في آبواب صفة القيامة» وصححه GUY‏ في « صحيح الجامع » 
(16۵۱۰). 


المنطلق الثاني : علو الهمة ۱1۹ 


eo? و‎ 


Save mA ee Zul, احوزي هذا فیقول: «ما‎ Gl لك‎ See 
: للقلب مثل شیئین‎ 

آحذهما : OF‏ تطاع النفسٌ في طلب كل شيء تشتهیه. وذلك لا یوقث 

۱ على Cade cad de‏ الدينٌ والدّنياء SEY,‏ کل الراد. 


۳ 


مثل أن ALO‏ في الستحستَات» أو في كمع الالء أو في طلب 


- 


الرْيَاسَقَ وما پسبه هذه الاشياء. 
فياله من ES‏ لا جَامِعَ له Codd‏ العمر ولا DUE‏ بعض الراد منه!. 


OB الأسْوّاق»‎ 2 thls العوام‎ Le pat tl مخالطة‎ : stl; 
WI الرَّحيلَ عن‎ ty يتقاضّى بالشَّهُواتِء‎ el 
والرّاحَةَء فیثقل‎ ARMs والبَطالةٍ‎ Ae Ll عن‎ OS ويحبٌ‎ 
التشاغل بالعلم أو العبادق‎ UN خخَالطة‎ li على مَنْ‎ 
المَاعات‎ ae حت تبون عليه ال‎ eae ولا یزال‎ 
في غير شيء.‎ 


Ye oy, 


فمن أرَادَ اجتماع oF‏ فعليه TUL‏ بحيث لا يسم صوت أحدٍء 
Jee‏ يلو CIB‏ بمعارفه» ولا تجذ النفسٌ رَفیمّا مثل الوى یذکرها 
ما تشتهي فإذا اضطّرٌ إلى Sis ASA‏ على وِفَاقِء US‏ هوى الضَّفْيعٌ 
aa‏ ثم تعودٌ إلى cell‏ فهذه طریق eS‏ فتأمّل فوائدها توب 
لك )(۱) 


\ ۷۲ 
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)۱( « صید الخاطر » (ص .)59١٠ ۰4۸٩‏ 


۱6۰ منطلقاى طالیے العلو 


ی ویو 

بعض yl‏ يقول لك : ا عن Hal‏ فلا subi 2a OLS‏ 
لا cell‏ اراد السَّاعَاتِ wees‏ ولکتی لا أررق اله 

ولسان de‏ کقول آي تَمَام: 

همه تنطخ dey Ul‏ آلف للخضیض فهو خضیض 

: فيقول‎ itl Gl Shes 

uf ك‎ e 
ns و‎ wes 

ERI pep اب‎ cca es rere اکن‎ ca اند كما‎ ‘shel, 
» Delay فهو أَعلم بما‎ (god! فاگ ضویفت ربّما لا تفوی على‎ ٠ ris 
60 
اه‎ 

لام کر سس ی عقي ارتم 
٠ 00‏ هل Line‏ 5 جزعت؟ فإدا حرمت wave‏ فبذنيگ 
وتذكر a J LEIS‏ تعالى : الس أله َه باعل c[oY : ae, in, cit‏ 
فما حرمت لأنك لن تستطيع شکر هذه التعمق Op‏ الله لا pbs‏ 
مثقال 6353 اله لال الناسن " شا ولک الاس enti‏ يظلمون. 


)1( «صید اشاطر » (ص ۲۰۸). 


المنطلق الثاني : علو الهمة ٠6‏ 


فعليك يا طالب العلم أن تَجِدَّ في التحصیل واصدّق ال Hila‏ 
ob‏ كما قال LB‏ «ما طلب أحدٌ Bt‏ بصدتي BEY dey‏ فإن لم 
كله كله قال wis‏ 

ولا Ea‏ ال وَسَاوِس OL‏ في تهويل كَثْرَةٍ العِلّم عليك» فتفترٌ 
عن الطلب. 


- فقد قال الفضل Oy‏ سعيدٍ بن سلم: «کان رجل يطلبُ العلمَ فلا 


و 


يقدر cade‏ فعزمٌ على تركوء tla GP‏ ينحدرٌ من رأس جبل على 
صخرة قد أثر الا فيهاء فقال : الاء على SUS‏ قد آثر في صَخْرَةٍ على 
کثافتها - والله - لا آدع Clb‏ العلم» فطلبٌ فادرگ. 

فالعلم يجتمعٌ مع PGMs SLU!‏ قيل : 

jor‏ الرء بها حکمته واغا اليل اجتماغ النقط 
ع مجهّل الفوّل : 

تعال بعد التفصيل أخصي لك ما يعينك على علو الِمَةٍ والصئر : 
آولا: شکر dead‏ وان كلش 


انیا : Gls‏ اللجوء والافتقار إلى Al‏ 


\oy‏ منطلقاءت طالب العلم 


ثالثا : إدمان الاعات 
رابعا: الصَيرٌ والاصطبار. 
خامسًا : ASE‏ اطوى . 
سادسًا : Zeal‏ عن الذنیا. 
سابعا : جع mes‏ 
امتا : تخر as‏ ما أمكن. 
تاسعًا : لا تع نفسّك في کل مّا تطلب. 


عاشرا: حذ بمحظك من DS‏ 


المنطلق الثالك : ماضا نتعلم ؟ هه ١‏ 


ماذا نتعلم ؟ 
al‏ افتفقه - عبیبی 3 DDN‏ -: عاذا تنعل ؟ 
هذا - alll Jad‏ - سؤالٌ fee‏ وارد على جميع السیمین 
فان رسول الله 8 قال: « طلبِ العِلّم فريضة على کل ميلم » - 
وني رواية «على كل Cpe‏ ولا شك أن الْجَمِيعَ يعلم Ca‏ 
أن دَاءَ الأمّةِ الوم | ودواوّها العلم؛ ولکنْ: أي علم؟ 
وماذا Gees‏ وبماذا ترا 
يقولٌ ابن قُدَامَةَ - رجه اللّهُ تعالى -: ١‏ اختلف النَّامنُ في ذلك. قال 
الفقهاء : هو لم الفِقّه ؛ ا iD ea war‏ وا رام. وقال السرون 
واحدئون: هو علم الکتاب وال د Aes Be‏ العلوم كلها. 
وقال a yl‏ هو علم الاخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلّمُون: 
هو ple‏ الکلام. إلى غير ذلك من الأقوالٍ التي ليس فيها قول مَرْضي» 
والصحيحٌ أنه He‏ معاملة العبدٍ cot‏ والمعاملةٌ التي YAS‏ العبدٌ على 
ثلاث أقسام : ca lxe|‏ وفعل» 5 


ol (\)‏ جه الطبراني في (معجمه الكبير» » و «الصغير) » والخطيب البغدادي في ( تاريخ 
بغداد » (۱۰/ ۳۷۵ ۸5۹ 1 وصححه GUI‏ في « صحيح الجامع » (۲۹۱۳). 


yor‏ منطلقاجه طالیم العلو 


فادا بلغ gall‏ اول واجب عليه gals Gls‏ الشهادة وفهم 
«latins‏ وان لم يحصل ذلك بالنظر واثثلیل؛ SY‏ الب ی اکتفی من 
أجلافي العَرب بالتصديتي من غير تعلّم دليلء فذلكَ فرض الوقت» ثم : 


abe Ce‏ النظر والاستدلال. 
فاذا جاء cay‏ الصَّلَاةٍ وجب عليه gle‏ اهر والصّلاق فادا 
Gale‏ إلى رَمَضَانَ وجَبٍ عليه pls‏ لصوم فان OS‏ له JL‏ وحالَ عليه 
اكوك وح خليد شیم از الر کات aly‏ جاء tI Cay‏ وهو مستطيعٌ 

وجب عليه (hs‏ لك 

eee ee eee‏ ار ی 
الکلام ye op‏ لل win Cs Bee‏ ری ah‏ و 
عليه أن یعرف EF‏ ذلك. 
al, .‏ الاعتقادات Cad‏ علمُها بحسب اواطر فان َر له شك 
في gilli‏ التي dus‏ عليها متا الشهادة» وجب عليه تعلّمُ ما thar‏ 
إلى إزالة ES‏ 


sS‏ و 


وينبغي أن ۰ بالبعثِ 5 iy‏ اها" . 


.)١١ ۰۱۵ «مختصر منهاج القاصدين » (ص‎ )١( 


المنطلق الثالك : ماعنا نتعلم ؟ ۱۷ 


Flas‏ على ما سبق Ob‏ من فُرُوض dole‏ عَم عَضرتا على الذكُورٍ 
والاتاث سواٌ cs‏ أحكام pe]‏ لکثرة الاختلاط وشیوع الاجمّف 
وت آیضا As‏ أحكام الاختلاط Getty‏ والاستئذَانِ ومعرفة 
احارم كذلك Coy‏ الإلمام بمعرفة USI‏ وأنوّاعه وأحكايه» وكذلك 
أنواع الیو والاجارات والوگالات؛ OY‏ السلم في هذا العصر 
يتعامل BX‏ أنواع التعاملات يوويًا لكثرة البشر وتَنوّع التعامّل وحاجة 
الاي تین ال تفن ۱ 

وکذلك Ce‏ من أمورٍ الاعتقادات thal‏ كثيرةٌ AB‏ على cpl‏ 
E> a‏ التبرّكٍ بالقبُور» وحرمة اس GAL‏ بل وأشياء من 
صميم الق مثل: تحكيم شرع الل والولاء والبرای وأحكام Jal‏ 
ال وغير ذلك مما يلرم شرعًا. 


فهذه الأمورٌ من فرائض الأعيانٍ على کل مُسْلِم Lae‏ إذا ل يتعلّمها 
أم على ذلك LY‏ والوسائل متاحةٌ من كتب أو أشرطة» ويستطيعٌ 
المرءٌ أن يسألَ آهل العلم في مشارقٍ الارض ومغاريها عبر BUI‏ أو 
al‏ وان Gl‏ موجودة في معظم بِلَادٍ الاسلام» ولا تزال 
طائفة من al‏ الق اهری» Lady‏ لله رت العالین. 

کن من oe‏ يكون فرضه على الكفايةء ۳ إذا تقاعست 
الاه Bal‏ عن pls‏ هذا العلم وا ate‏ وان Cal‏ به dole‏ منهم 
bie‏ فرضه عن roe GM GU‏ على ذلك. 


\oA‏ منطلقاه asl‏ العلو 


يقول ابن قدامة: ley‏ فرض الکفاية : فهو کل علم لا يستغنى عنه 
في قوام آمور LM‏ كالطبٌ إذ هو ضروريٌ في حاجة eS‏ الأبدانٍ على 
ill‏ والحسابُ فانه ضروري في قِسْمةٍ الواریثٍ والصایا وغيرها. 

فهذه العلومٌ لو حلا البلدٌ عمّن یقومٌ مها حرج أهل MI‏ وإذا قام 
بها واحذ Lit, JS‏ الفرض عن SSI‏ 

ولا CAS‏ من Os‏ « إن الطب وا ساب من فروض الكفاية »؛ 
فان أصول CEES‏ أيضًا من فروض الكفاية كالفلاحة SIA;‏ بل 
de BEL‏ لو خلا IW‏ عن حسام لاسرع SB!‏ الیه» فان الذي 
آنزل ath‏ أنزل cell‏ وآرشد إلى استعمالی وأما التعمیق في دقائق 
الحساب ودقائق الطب وغير Gills‏ ند Was‏ لاه یی عله 

وقد 3,6 Jae‏ العلوم EU‏ كالعلم بالأشعَارٍ التي لا مخت 
فيهاء وتواريخ EM‏ وقد يكون بعضها مذمُومًا كعلم السَحْر 

bar‏ العلوم tHe tJ‏ فكلها مود وتنقسم إلى : آصول وفروع» 
ومقدّمَات ومتممات : 

فالأصول : Ses‏ اللَّهِ Ely She‏ رسوله BB‏ وإجماع لام ably‏ 
الصحایة. 

والفروغ : ما هم من هذه الأصول من معان ES‏ ها العُمُول» Bo‏ 
هم من اللفظ الملْفُوظ وغيرّه » کما فهم من قوله U2‏ : « لا يقضي 


المنطلق الثالك : Linke‏ نتعله ؟ 104 


القاضي وهو Sue‏ )۲۱ أنه لا يقضى جائعًا. 


والقدّمَاتُ : هي التي تجري ری VI‏ كعلم BM, SOI‏ 
OT LEB‏ لعلم کتاب الله Eby‏ رَسُولِهِ ME‏ 


وَالمتَمّمَاتُ : كعلم DUD‏ وخارج ا وكالعلم بأسماء 
رجال الحديث وعدالتهم cdl ely‏ فهذه هي العلومْ اسر وكلّها 
al Ware:‏ . 

OF -١‏ العلوع لیس على مرتبة وَاجِدَةٍ» فمن العلوم ما ينبفي عليك 
الاستکثارز منه cle Oyo‏ ومنها ما .لامكا الوق ag‏ عند J>‏ 

sell بالفرض الكمّائي قل الترمن‎ pee لا‎ es 

bi, ۳‏ لا تَسْعَى ف تلم علوم الأدوات والوسایل إلا بقدر ما 
ی به نی کمن یلم علوم ال سيم نیمه ویحسق كدير 
النصوص الشرعيّة من كتاب (dws‏ فإذا به يجح إلى تلم الغرائب» 
abel (1)‏ في الصحيحين» آخرجه البخاري (۷۱۵۸) ك: الاحکام» باب: هل يقضي 

القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (۱۷۱۷) ك: الأقضية» باب: كراهة قضاء 

القاضي وهو غضبان من حديث ul‏ بكرة نفیع بن الحارث أنه کتب إلى ابنه وکان 

بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني معت الني BB‏ يقول: « لا يقضير: 


حكم بين اثنين وهو Olas‏ 
pee (Y)‏ منهاج القاصدين ) AVY GND‏ 


۱۹۰ منطلقاى طالييه العله 


ویغوص في بعض السائل Ee GSI‏ سطروه في بعض CS‏ الاب 
في النحو وغيره. 

القسم 5 مود إل LIS, cate gail‏ گان ols i.‏ ا 
وأفضل» وهو : العلم باللّهِ تعالى وبصاته وأَفعاله وحكمَّته في ترتيب 
EE‏ مزاع ماو 21 fee gly‏ به إل سعادة 
الآخرةء وهو هو البحرٌ الذي لا درل Ul, 60) gb‏ جوم E‏ على 
dele‏ وأطرافهِ بقدر ما ph Fad‏ 

القسمُ tl‏ : العلومٌُ التي لا Lid‏ منها إلا مقدارٌ خصوص؛ وهي 
الق WE SS‏ من فروض الكِمَايَاتِء GOB‏ كل منها افتقارًا واقتصارا 
وا 

حه غالية + 

oa‏ كا يمد مهمّةٌ لکل سائر في طريتي Obs IB‏ القَائِدةَ 
hl‏ >84 ° من teats‏ هذا السبيل هو إصلاخك نفسك» فحذار أن 
تکون CIS‏ تضيءٌ Ce pels pes‏ 

یقول اب td‏ «فکنْ dol‏ رجلین: lil‏ مشر Bhai‏ واما 
SU, SS‏ أن تشْتَغِل بما تصلح غيرك 


)۱( + غتصر منهاج القاصدين » (ص۲۰). 


\ 


المنطلق الثالشه ۰ ماحنا نتعلو ؟ ۱۱ 


واشتخل باصلاح باطنك وتطهيره تن الصَّفَاتِ الله کا خرص 
UIs OL,‏ والعْجب» قبل إصلاح ظاهرك. 
فان لم تتفرغٌ من ذلك فلا تشتغل بفروض الکنایّات. فان في الق 


کر | يقومون CU‏ فان A‏ تیه في لب صلاح غيره سفيهء 
ومثلّه مثل من AES‏ العقارِبُ تحت cal‏ وهو SE‏ لباب عن غَيره. 


فان تفرعت من GLE‏ وتظهيرها - وما آبعد ذلك!! - فاشتفل 
بفروض الكِمَايَاتِ وراع E55‏ في ذلك. 
فابتدئ بكتاب الله - عر وَجَل -. ثم BL‏ رَسُولِهِ يك ثم بعلوم 
ol al‏ من التفسیر » ومنّ ناسخ ومنسوخ» وحکم ومتشابه ال غير 
ذلك. وكذلك في السَْة 
ثم اشتفل بالفروع» وآصول call‏ وهكذا بقية العُلوم على ما يتسعٌ 
له العمر» ویساعذ فيه الوقت» ولا تستغرق عمرك في فن واحدٍ منها 
Ob‏ للاستقصّاءء فان العلم كثيرٌ» والعمر Saad‏ وهذه العلومٌ آلاث 
راد بها غيرُهاء وکل Ch at‏ لغيره فلا ينبغي أن ینعی فيه 
الط 
فيا أيها المتفقه - حبیبی ف AN‏ : 
حصّل آولا ما Ce‏ عليك he‏ ثم تعال لنقول بعد ذلك: 
كيف تبداً dy‏ تحصيل فرض bol‏ طلب العلم ؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 


1۲ منطلقاجه طالیے العلو 


وهاك الجواب. وها بيانه: 
dol‏ ما lay‏ به : dell‏ والفقةُ. Seely‏ القلوب. 
أولا : التوحيد : 
التوحيدٌ أو ما تیه بعلم العقيدّة» وهو فق OLY‏ فتضح 
إعانك الذي ستلقی ربّكَ به لد لأسئلةٍ الصیر جَوَابًا حين 
ا من ربّك؟ ما ديئك؟ من تَبيّك؟ فتصَححح Ale]‏ إذ 
لايقبل منك عمل إلا بعد سلامة هذا الإعان dues‏ 


$s ۳‏ سور« دواع 


قال تعالى: من LS‏ معا من نکر BIT‏ وهو ممن AGS‏ 
AE a4 ne‏ آجرهم بان ما ڪاو CGS‏ [النحل: LAV‏ 
وقال - جل وعلا -: ومن KS‏ & لمحت ين ڪر BAF‏ 
وهو Ea SL Ags Tb‏ ولا Sf‏ تاه [الساء: ۲۱۲4 

التوحيدٌ من فقّه الإِمَانِء ماه السلّفُ: «التّوحِيدٌَ » لقولٍ BE SN‏ 
لعاز : AB Oily‏ عَلَى رم من sai‏ الکتاب قلیکن اَل ما تذغوشم له 
أن يُوَحَدُوا الله تعالی dee Me‏ أوَّلُ واجب في العلّم والعمّل 
والدغوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵)۷۳۷۲: التوحیدء باب: ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى. 


المنطلق الثالثك : عاعذا نتعلو ؟ ۱-۳ 


: الفقه‎ : Gb 
التابعة لأمر الله‎ Je كن‎ thes trai الفقه به‎ dey 
بأوامِرَ عامةٍ مملة» وجاء رسول‎ jal Di SY 188 55, 


wt ali, 2‏ ۰ 0 ت Tu.‏ ,4 - 
الله Be‏ لیفشر هذه الااوامن ويفصّلها ويبيتها ویوضحها. 


2 


فیقول كه : « صَلوا US‏ رَأيْثُمرني Pa hal‏ ویشدد في الاتباع a>‏ 
Jo sh dye‏ لا کصلاته «ازجغ bad‏ فنك fad i‏ »۰ ویقول 
ME‏ « لتَأَحْدُوا st‏ متاسککم 4 

فالعبادةٌ لا تصحٌ ال إلا كما فعَلّها الرسول ig‏ قال الله Sls‏ : 

707 ر o‏ 2 رو رم 4 so‏ مرو 
«ووما Aya KE‏ فنخذوه وما ay:‏ عنه i gb‏ [الحشر: ۷]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : « العبادة اسم جامع لكل ما يحبه | ۱ 
ویرضاء مِنَ الأقوالٍ والأغمال الظاهرة والباطة »۶ 


فالطهار والصلاةٌء والجنائرٌء والزكاةٌ بأنواعهاء والصيامء 
والاعتكاف» والح والغمر SUV,‏ والتّذورُء والأطيمة 
والأشربت والصیذ والذبائح› والأضاحى والعشمه والبیوع 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۱) ك: الأذان باب: الأذان للمسافر إذا کانوا dole‏ 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري (۷۵۷) ك: الأذان باب: وجوب القراءة للامام 
والمأموم» ومسلم (۳۹۷) ك: الصلاق باب: وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹۷) ك: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

Gall «العبودية » (ص4) ط دار‎ )٤( 


۱۹ منطلقاه طالیه العلو 


coolest, HI والعاوضاث‎ dtl والوکالاث‎ SLEW, - 

واخاصماث SUL‏ والتَركاتُ» كل هذه من آنواع التشريع التي 

LY‏ من العلم بها عند مزاولتها أو الحاجة إِلَيْها فرض ‘one‏ والعلم بها 

أيضًا 0 وین الم 

de‏ فلابد ae aot es‏ لون أ العبادة وضبط حياة الناس 

بالتشريع ZAM‏ والذي لد علم عنده ف هذا الجانب إما أن يبتدع أو 

بخطئ. فحذار. 

تالتا: أعمال القلوب : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أما بعذ: فهذه Cds‏ 
Slee‏ في أعمالٍ القُلوب - التي قد تسمّى «القامات 
والأخوال» -۰ وهی من آصول OL‏ وقواعدٍ الدّين» مثل : 
Le‏ الله ورسُوله» ll Je Beals‏ واخلاص pl‏ له 
والشکر له والصَّبر do‏ حُكيهء والخوف cde‏ والرجاء لَه 
وما یتبع ذلك. 

فأقولٌ: هذه الأعمالُ جميعُها tals‏ على جميع SEI‏ - المأمُورين في 
الأصل - باتفاي أ الدين » اھ . 


۳ 


tot (\)‏ الفتاوی (۱۰/ 0( بتصرف یسیر. 


المنطلق لالخ gles; lake:‏ ؟ ۱ ها 


فهذه الأعمالٌ القلبيةٌ من الاخلاص واليقين Sal‏ تا شا 
والانابة ely‏ عمل + جميع المكلّفين» Ub,‏ رت فعلا ole ee‏ 
Ce‏ والکل في حاجة 
إليّهاء وفرضٌ BUSI‏ لإيجادٍ العلماء بها في الامة الذين یقومون 
بفروض الكفاية في العلوم اختلفة. 

فعليك - أيها المتفقه - أن تبذل مُصَارى مهديك في تعلّم هذه 
الموج الثلاثة بعد تعلمك vail a‏ الأعيان» ومن هنا بي ی النهج 
be EAL‏ أصولٍ ثلاثة: (A> sll‏ والاتباع» والتّركية. 


a 3k ¥ 


و 
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المنطلق الرابع : التزخية مع التعله ۱۹۹ 


المنطلق الرابع 
التَرْكِيَهُ 
من boy I‏ التي Wie‏ العلماغ بالاستفراء في آخوال ei‏ - 
عليهم السلام - بلزوم WLS‏ في JS‏ رسولٍ من عند ال Porn ie‏ 
a a‏ اعرد ae‏ و أهمية هذا الشرط en‏ فنجد 
ال رسول الل 2 Saale segs gst‏ 
ai‏ عَلَى خير ما philly gal ale‏ شَرَ ما یغلفه egg‏ 


اضف إلى ذلك: حرضهم - Siglo‏ اه agile‏ وسلامٌه - على 
مداية الناس» انظر إلى خلیل Ul‏ أي الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - 
وهو یقول: 


44 


را وا ۳ 3 tot a Fee nee‏ هم i{ hy Assi rile es‏ كت 
Gy Als‏ ك aa‏ الم اكيم [البقرة: Lye‏ 
col jn 08 |‏ انظر إلى قوله : «(فيهم ٠٠‏ وقوله : (منهم 0 ثم 
العَرض مِنْ إرسالٍ هذا الرسول فيهم : 


)\( جزء من حدیث آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ ك: الامارت باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول. 


۱۷۰ منطلقاجه طالب العلم 


۱- یتلو علیهم آياتك. 
۲- یعلمهم الکتاب والحكمة . 


-Y‏ ويزكيهم. 

وسْبحانْ الملكِ القدوس العليم الحكيم» يشاءٌ الله - جل وعلا - أن 
یستجیب دعاء خليله إبراهيمَ. ٠‏ 

قال تعال: ce Sp‏ يڪم رسو منم Kee WAS‏ ءاییا 
ریک es‏ الكتب OK JG Si ce‏ 4545 
[البقرة: ۱۵۱]. 
وقال - جل وعلا -: CG Suet Oe cal & SY‏ فيح رسوا 
شیم را ale‏ یج رسیم ARS‏ الككب الک إن 
نوا من بل نی سل dune‏ [آل عمران: VIE‏ 
ویقول تعالى: AY‏ یی بت فى ce‏ رسو تب شلوا عم 
كيد ورکیم وله الکتب TSG‏ زان كوأ ين بل نی صلل نِه 


[الجمعة: ۲]. 


3 


فهذه ثلاث آياتٍ منّ القرآن Ls‏ استجابةً Sls Dl‏ دعاء إبراهيم» 
وامتنانَ all‏ بذلك على المؤمنين» ولكن لاحظ كيف Wi C5,‏ وظيفة 
الرسول المبعوثِ BB‏ ترتيبًا آخرّ على غير نسق طلب إبراهيم- عليه 
السلام- Ly pel ably‏ يُصلِح عبادّه. Clad‏ ابراهیم لوظيفة الرسّول: 

-١‏ يتلو عليهم آياتك. 


المنطلق الرابع : التزية مع التعله ۱۷۱ 


۲- یعلمهم الكتاب والحكمة. 


۲- ويزكيهم. 


أما امتنان اللّه ففى : 


٠‏ - یعلمهم الکتاب والحكمة. 


ds‏ هذا esl‏ في 1 یه واحدة من cS‏ ولا dal)‏ من 
جنس هذه SLY‏ في القرآن که Wag:‏ ذل - إن do‏ - على شیء 
واحد وهو: Lal‏ تزكية القلب قبل التعلم . 


ah e 3‏ 
وبوحي بسي من هذا اوائل سوره الزمل . 


قال تعالى : Le Cap‏ © ف الیل لا قیلا © $543 اض مه 
فللا Ce)‏ آز زد ak‏ وریّل seal‏ تریلا © BE Ge‏ فولا تلا Va‏ © که 


[المزمل: ۱۵]. 

pla‏ الليل نوع من أنواع التزكيةء OY‏ التزكية عند fal‏ السنة 
والجماعة بكثرة العبادة؛ SLY! OV‏ يزيد بالطاعات» وینقص 
بالمعاصي» وما تزكيةٌ القلب إلا بزيادةٍ FL OLY‏ اليل تزكيةٌ للقلب 
استعدادًا لتلقّي العلم (القَوْلٍ (fl‏ 


۱۷۲ منطلقاته طاليم العلم 


oe‏ و 


isl‏ في “dal‏ من الرّكاةء وأصل الرَّكاةٍ: «الطهارة والنْماء 
والبركة والذح ». 

وهذا gall‏ اللغوی هو المقصودٌ من التزكية اصطلاحًاء فهذه المعاني 
الثلاثة مرتبة : التطهيرُء النمای الصلاخ. ۱ 

فالتخلية أو التطهيرٌ لازم أولا؛ Gis WY‏ في عصر کر فيه EBL‏ 
وما مِنْ أحدٍ یعیش في اجتمع إلا أصابّه من هذا Jy GLI‏ اختلاطه 
ومعاشریه لأهل ast neers‏ مؤذّنُ الفلاح» ومع Jol‏ داعي 
النجاح oaly ‘ee‏ تشر وا طریق الالتزام» 
Gb Ge,‏ السجد ودله أهل الخير على طلب one‏ > فلابدٌ مِنْ 
اتطهیر للتخلص ن رو ا ا مر بها في le SOs)‏ 
LY‏ من تطهير قلبه NG)‏ 

ی ies‏ الخير فیه قال ay Cis Ely ge‏ 
صاخ (GEN‏ ا و والضَّلالٍ تتميمٌ جوانب 
ابر وال GEN‏ فتکون النتيجةٌ الصلاح الداتم. 


(۱) تكلمنا في غير ما موضع عن قضية «التخلص من رواسب الجاهلية» ولي في ذلك 
محاضرات مسجلة تحت هذا الاسم» وراجع في ذلك كتاب: « كيف أتوب؟ » (ص5١١)‏ 
في الحديث عن خلع العادات» و( إلى الهدى ائتنا ‏ (ص5١١-7575١)» Wy‏ كتاب خاص 
3 هذا الموضوع - يكر الله إخراجه. 

)1( أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۸۱) وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۳۶۹). 
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المنطلق الرابع : التزخية مع التعله ۱۷۳ 


التّركية ناذا ؟ 
إذا أَرَدْنَا أن نشرب le th‏ 46 من تطهیر الاناء وجل الوعايی 
ووعاء العلم واناژه القلبت. 


op A‏ مه وتا 


قال تعالى: he‏ هو le‏ سل یت آوتوا iil‏ 


2 دن 


yi on HN م‎ Kel ين‎ GY : وقال تعال‎ 1۹ en 


3 AG Ad 2 A 2 ل ممه‎ &, 7 + “ on 4707 
رام مریم‎ 4 Cf ay ore هم & عم رمو‎ a ريو‎ oe 

feck eh ai ne‏ آلتاس 

Ske rer‏ و رح 47% te 2 ar‏ 7 د 

فيكك فى GN!‏ كذلك Ail Ss‏ الامعال6» [الرعد: ۱۷] 


قال Gt‏ القيم - رحمه اللّه تعالل -: «فهذا هو الثل oS‏ شبّه 
الوحي الذي ۳ att‏ القلوب UL‏ الذي آنزله من السّماءِ» وشبّه 
القلوب الحاملة له بالأودية احاملة PAU‏ فقلبٌ كبيرٌ یسم علما 
عظیمّا» كوادٍ کبیر Ady‏ ماء MAS‏ وقلبٌ صغيرٌ كوادٍ صغير يسع علما 
قلیلا» فحمّلّت Syl!‏ من هذا العلم بقدّرهاء كما CSL‏ الأودية 
بقدرها ولا كانت الأودية ومجاري ابول Us‏ الغثاء ونحوٌه مما عر 
عليه السیل فیحتمله السیل» gad‏ على وجه الماء زيدًا We‏ بر عليه 
متراكاء ولکن تمه الا الفراثٌ الذي به حياءٌ الأرض» فیقذف الوادي 
ذلك الغثاءً إلى cases‏ > لا یبقی منه شیم ویبقی الاء الذي تحت 
co lta‏ یسقی الله dbs‏ به GAN‏ فيحيي به البلا وَالعِناد Soucy‏ 
والدوات والغثاء Ca‏ جفاء» ok‏ ويطرّخ على شفير الوادي. 


۱۷ منطلقاى طالب العلو 


Hall Wis‏ والامان الذي آنزله في القلوب» فاحتملثه فأثارٌ منها 
بسبب مخالطته لها ما فیها من غثاء الشهوات» ورّبد الشبهاتٍ الباطلة 
يطفو في أغلاهاء واستقرٌ العلم والإعان Gils‏ في چذر القلپ؛ فلا 
یزال ذلك الغثاء والزبد جفای ويزولٌ Et‏ فشيئًا حى یزول AS‏ 
BUI Ll Lays‏ والإعان Ga‏ في جذر القلب. by‏ الناس 
فیفربون ویسْمون وعرّعون. 

وني «الصحیح» من Sate‏ أن مرضي عن الي BB‏ قال: « مت ما 

تبي Sts a‏ به من الهُدَى والهلمء کمثل Cae‏ أُصَابَ أَرْضّاء فکان منها 

sll) old ab Gab‏ فَنْبيَتِ الک والغشب الكثي وكانَ مها طَائفَةٌ 
Sate‏ أَمسکت الى فَسَقَى الا و 7 زغوا وأضاب مِنْهَا ABI‏ آخری, 5 
هي قِيعَانٌ لا Get‏ ماء ولا 7 LS‏ كلا فَذَلِكَ َكَل م مَنْ aad‏ دِينَ اللّه ای 
ai‏ عي الله به hy ly‏ من ل تزقغ as uy‏ لم Jet‏ 
هذى الله الذي ay gis‏ 0۱6 ا 

فانظر - ates‏ إلى هذا الحديثِ فهو یصث لك الحال الذي 
ود فرح فقد شبّه لك فيه رسول ال العلم بالغيثِ» والقلب 
بالأرض « کمئل Ge‏ أصَابَ أزضّا» فکما ینزل الغيث على الأرض 
ینزل العلم على القلب. فلو otal be of‏ أرضًا بها حنظل AES‏ 
الغيثُ الحنظل مرارةٌ» ولو be St‏ أصابّ أرضًا بها شوك 313 
الغیث hag S543‏ وهكذا.. 
(1) أخرجه البخاري (VA)‏ ك: العلم» باب: فضل من علم وعلمء ومسلم (۲۲۸۲) ك: 


الفضائل» باب : بیان مثل ما بعث به gl‏ من اهدى والعلم. 
(۲) «الوابل الصیب » (ص ۰۱۸ )1٩‏ ط دار الکتب العلمية. 


المنطلق gol sll‏ ۰ التزخية مع التعلم \Vo‏ 


ولو أن العل نزل على قلب به كبر لزادَ به القلبٌ WIS y IAG‏ لو كان 
ي الب فخت :او غرور أو مب ریا a cs‏ يزيد بالعلم اف 
وتصديق هذا من GUS‏ الله - عر وجل - قوله - تباركٌ له - : ولا مآ 
52 سوزة age‏ كن قول | Ci aie E55 eal‏ تا sak Ott‏ 
دتم ty‏ وهر مرو @ sl th‏ فى تلویهم مرش نادنم 
رجا dt‏ رجسهرٌ واا وهم ڪلفرونَ 4 [التوبة: A[VYo-Ve‏ 

فالآيةٌ الواحدةٌ تكون للمؤمن شفاء وللظالم خَسارّاء تزيدٌ الوم 
UG!‏ وتزید النافق مرّضًا في cab‏ وة من انات الل فان S$‏ العلم 
عل قلب فيه تواضَعٌ زاّه BIg‏ وان دحل العلم على قلب فيه BS‏ 
VAS 0515‏ وغرورا. 


مر وم و م هر ری م ogo" Bere BY‏ / 27 


وقال تعالى : ##وننزل من الفرءان ما هو شفاء ور حمة للمؤمنين ولا دید 
الاين إل خسار [الإسراء: TAY‏ 


ثم قال - جل وعلا -: «ن کل يعمل عل شای [الإسراء: ۸6]. 


فلابدٌ من تطهیر القلب وإعدادهء وإلا فستكون odd‏ وكم رأيتا عل 
الساحةٍ وبينَ لب العلم مَنْ كان في Son pes‏ فرّاقهم الله مضه 
ال العافيةء وغام العافیقف ودوام العافية et‏ المسلمين 
وات 

ولذلك؛ كان Cai‏ - رضوانْ al‏ عليهم - لا یعلمون أحدًا 
العلع حت یروضوا نفسه سنينَ ES‏ ويظهرٌ ل هم صلاح نیت 


۱۷۹ ۱ منطلقاته طالیے العلو 


قال PLY!‏ النووي في مقدمة ج وقد كان عبدالرهن بن 
القاسم is pall‏ الفقيه المالكيٌ (المتوق بمصر ‘ge )«۱۹۱ au‏ 
Eads «‏ الامام مالکا عشرينَ سنة» كان منها تان عشرةً سنة في تعليم 
الأدب» وأخذت منه العلع في سنتین ». 

وقد ALY Sts‏ مالك يقولٌ: « ليس العلمٌ HBAS‏ وإنما العلم 
ما نفع» وعمل به صاحبه ». 

OWS,‏ الإمامٌ الشافعيٌ يقولُ: « قال لي الإمامُ مالك : يا dee‏ اجعل 
WEL tile, this vile‏ 

فانظر - رحك الله - ماذا Ae!‏ الدقيق من الملح» إنها قطراتثٌ من 
call‏ على أكوام من SSO‏ فاعمّل. 

وكان ide‏ » 9 المارك یقول: «مَنْ مل القرآن» ae che‏ 
ال oll seh as‏ ۲ هَرْوَّاء واذا عَصَى حامل القرآن ربّه ناداه 
القرآنُ في جَوْفِهِ : - dy‏ - ما هذا Gol Lud‏ مواعظي وزواجري؟ 
وکل حرفي مي Shoe‏ وتو ل لا Gar‏ ربّك». 

وكان الإمام J, dal‏ حنبل إذا رأى طالب العلم لا يقومٌ من الیل 
CAS,‏ عن تعلیمه وقد بات عنده أبوعضمة US‏ من اللياليء وه 
الإمام ماءً للوضوءء م جاءه قبل أن bby‏ للصّبح فوجدّه EU‏ والماء 
vba J‏ 


وقال: ۸ Cee‏ يا أبا عِصْمَة؟ فقالَ: ee‏ أطلبٌ الحديث. 


المنطلق الرابع : التزخية مع التعله ۱۷۷ 


قال : كيف تطلبٍ الحديتٌ» ولیس لك تهِجْذ في الليل» اذهب مِنْ 


PLY! OW,‏ الشافعی یقول: يني للعالم آن tees JSS‏ من 
عمل صا فيما یه وی له علی» JS ONS‏ ما ظهرٌ للناس من علم أو 
عمل قلیل النفع في الأخرت وما روي dot‏ في منامه فقال : «غفر الله 
لي بعلمي » إلا قليل من الناس. 

فأیل - ad‏ افتففه - على تزكية نفيك وتطهیر قلبك؛ لكَيْ 
Sy‏ علمك وتنتفع. 

قال - عر وجل - : قد لح من کر © وگ انم ری نس © » 
[الأعلى ۱۵-۱6]. 


کم ی 


&® GS ود حاب من‎ © US من‎ il Gp Mas 
۲1۰-4 [الشمس:‎ 
: فائدة مهمه‎ 
قد یکون الأوجبُ في هذا الزمان أن يتواكبّ الأمرانی التزكيةٌ مع‎ 
ییدژون الطلب متأخرین والعمر‎ Qui أهل‎ Cle oY + ie 
sis 6 Ame قصيرٌ ؛ فلذلك اطلب ب العم واحرص على التزكية‎ 


: الجوزيّ - رجه الله تعالى‎ Bul is. 


۱۷۸ منطلقابته طالیے العلم 


فصل . لا Gls‏ العلع مع قلةٍ العمل 

Gul»‏ الاشتغال بالفقّه gles‏ الحديث لا یکاد ٤ AX‏ صلاح 
القلب» إلا أن مرح بالرقایق والنّظر في سير السلفٍ الصَّاِين؛ eed‏ 
تناولوا «fal Spade‏ وخرَجُوا عن صُورٍ الأفعالٍ المأمورٍ بها إلى دوقي 
yet Shy legates‏ آخبرتك بهذا إلا de‏ معالجةٍ وذوق» GY‏ 
Gury‏ جمهورٌ الحدّثين وطلاب الحديثِ pagel Be‏ في الحديث العَالي 
وتکثیر الأجزای وجهوز الفقهاء في علوم Jatt‏ وما يغالِبُ به 
geal‏ ی القلبُ مع هذه الاشیاء؟ 

وقد کان dele‏ من السلفٍ يقصِدُون العبدٌ الصا للنظر إلى تیه 
وهَذْيهء لا لاقتباس علمه؛ وذلك أن ثمرةَ عليه Gd‏ وتفتّه» فافهم 
هذاء وامرخْ Gb‏ الفقه والحديث بمطالعة سیر ALS!‏ والهاد d‏ 
الدّنيا؛ لیکو LG BG.‏ 


«تأمل العلم af] Jy‏ والتشاغل cy‏ فإذا هو يقوّي القلب قرو 
قیل به إلى نوع قَساووء ولولا قوةٌ القلب pla de SMU aby‏ 
به» Cost Gh‏ امحدیث آرجو أن أَرُويّهء وأبتدئ بالتصنیف أرجوٌ أن 
cal‏ فإذا ELE‏ بات العاملات فل الأمل ورق Lat‏ وجاءت 


Ge 


د 


)1( «صيد الخاطر » )2 ۲۵۳). 


المنطلق الرابع ۰ التزكية مع التعله ۱۷۹ 


lie وان ای وه ال که رمث كان قن‎ 2 ga 

موع ~= و عسیت = se‏ في في معام 
المراقبةء إلا أن Ld‏ أفضل وأقوّى حجة» واعل مرتبة» وان حدت 
منه ما شکوت منه. 

ULL‏ - وان کرت الفوائدُ التي آشرث إليّها منها - WEG‏ قريبة إلى 
أحوالٍ QoS gt‏ الذي قد اقتنغ بصلاح نفیه عن هداية غيره» 
وانفرد بعزلته عن اجتذاب الق إلى رتهم. 

فالصّواب العکوف على اا مع تلذیع النفس بأسباب المرقّقَاتَ 
Gib‏ لا — التشاغل بالعلم ٩۶‏ 


وقال في a wag‏ 
فصل . cles‏ والعمل 

ا رایث رأي نشي في العلم سنا فهي da‏ على كل cet‏ 
diay‏ الدلیل» وتفضل ساعة التُشاعْلٍ به على ساعاتِ التّوافل» 
وتقول: Gal‏ دليل لي على فضله على الوافل: أي رآیث کثیرا مِمّن 
شَعُلتهم نوافل erally Lal!‏ عن نوافل العلم Sle‏ ذلك علیهم بالقَدُح 
في tee‏ فرأيتها في هذا الاتجاء على الجادّة ages!‏ والراي 
الصَحیح. إلا Gl‏ رأيتها واقفة مع صورو و Jed‏ بالعلم Coed‏ بها : 

فما الذي أفادَكِ العلم؟ yf‏ الخوف؟ gl‏ القلّق؟ أينَ الحلّرُ؟ Lal‏ 
cae‏ بأخبارٍ آخیار الأحبار في تعبلیهم واجتهادهم؟! 


)١(‏ «صید الخاطر» (ص۱۷۱-۱۷۰). 


۱۸۰ منطلقاى طالبم العلو 


Gl‏ نوسن الله َو سيد الكل» ثم al‏ قامّ حي تورّمت قدماه؟ 

آما ols‏ آبوبکر رضی alll‏ عنه * شي eget‏ كثيرٌ البكاء؟! 

Ll‏ كان في JE‏ عُمرَ رضی الله ae‏ كنات من all‏ الذموع؟! 

أمَا كان عُثمان رضي اللّه عنه Tw gt‏ في رکعَة؟! 

dis Ul‏ علي رضي الله عنه يکي باللیل في رابو ab ge‏ ينه 
باللموع؟ ويقول: يا دُنيا 658 8 Nc‏ 

Ll‏ كان الحسنٌ البصري LE‏ على قوة القلق؟! 

dele صلاةٌ في‎ oa السجد فلم‎ Vass کان سعید بن السیّب‎ LI 
أربعينَ سنة؟‎ 

آما ple‏ الاسوذ بنْ يزيد حى اخضر واصفر؟! 

أما الت بنث الرّبيع بن تیم له: ما لي أرَى GUI‏ ينامُون وأنتَ لا 
تنام ؟ ! 


Sle‏ :| ن أباك يخاف عذات البیات؟! 


أما 


أما كان Glee GY SI pla yl‏ سَوطًا في المسجدٍ یدب به نفسّه إذا 
19% 
8 ؟ ! 


أما fhe‏ یزیذ الرقائي ا ۳ هفاه!! sie‏ 
العابدُون» وقطم پي؟۱ 


! أربعينَ سَنة؟‎ petal منصور بن‎ ple Li 


المنطلق gpl sll‏ : التزكية مع التعلم ۱۸۱ 


أما كان سان الثوري ll So‏ م من النوفی؟! 

آما كان إبراهيم Gaal Jy‏ يبول GN‏ من الْخؤف؟! 

آما تَعْلَمِين أخبار EY‏ الأربعة في رُهْدِهم digs Gl tensity‏ 
ومالك. والشافعی واَجد؟! 


3 


فاحذري من الإخلادٍ إلى صورة العلم مع ترك العمل به» ۰ Lib‏ 
SSSI‏ ارم 

وعف هَجْمة لا ثقيل seal‏ تطوي الوروة علی‌الضتر 

Gi wd jb,‏ الرعيل Gib‏ حلبة انحشو 


م إلى Ah‏ مهم للغایق ألا وهو: 
سكيف تَرْكُو Lig‏ 


وهّذا - Gad‏ اللو - Fal‏ خَطيرٌء ولكنّه يسيرٌ على من یکره الله 
ae‏ 
فرّل ذلك : 

. الاخلاص » وقد سبق الاشارة إليه في الانطلاقة الأول‎ -١ 


)1( «صيد الخاطر » (۰۷۲ ۷۳). 
)1( سيأتي في «المنطلق العاشر » Eye‏ کاملا في التربية؛ فانظره هنالك. 


۱۸۲ منطلقايت طالبه العلو 


امان الفرائض . 
ق قرب العبدٌ all Cold)‏ ما اهترض علّيهء فاصلح الصَّلُواتٍ 
الکثوبات بالمواظبة علیها في dele‏ لا تفوتك تكبيرةٌ الإحرام خلت 
ply‏ وأحضر GOs‏ في cere‏ ولا cali‏ وهكذا Glob‏ ما 
افترض عليّك. 
۳- مجموعةٌ lec!‏ صالحة ثابتة بمنهجيّة في الداومة والتّدَرْج وشرظ 
ذلك : أن تکون هذه الاعمال على NEL‏ محمد HE‏ 
4- الاقلاغ عَن المعاصي فورا : 
فا محاصي 22 القلُوبَء وتفسذ lal‏ فلابدٌ من ل َ 
الماصي ودوام Manas BEN‏ المعاصي Edi‏ من کنر وعجب 
وغرور jy‏ والعاصي ي فإنها ال 


ه- العمل بالعلم : 

ما EGY, cw el Gt cube‏ آو تشمغ Cum‏ الا وعملت 
به» ولو لرَةٍ واحدق واحدَّرٍ التفریظ في ذلك» فكل علم لم تعمّل به 
حجة thle‏ فلیکن العمل HE‏ وانظر لأثر العلم AS‏ 

- الاهتمامُ بأحوالٍ القلب من الانكسار ca‏ وصدق AU‏ إليهء 
JUL,‏ القلب عليه في طلّب ce‏ ورضاث وعمومًا أطل Fadl‏ إلى 
قلبك » وتدبر roles‏ 


المنطلق الرابع ۰ التزخية مع التعلم ۱۸۳ 


كيف حال قلبكَ مع اللّه؟ كيت Ie‏ قلبك بعد الطاعة Dey‏ 
الطاعة ؟ ۱ 

كيف حال GL‏ عند العصية Jury‏ العصية ؟ 

Gs‏ حال قلبك عند ماع القرآن؟ کیت LE IL‏ في الصلاة؟ 

كيف حال قلبكَ ple de‏ آخبار مَنْ ge‏ أفضل منك في آمور 
الآخرة؟ ple de Ie as,‏ آخبار مَنْ هو CaS‏ 

كيف حال GB‏ عند رؤية العْصَاةِ؟ كيف dee GLE JL‏ مشاهدة ‏ 
أهل البلاء؟ 

كيف حال قلبكَ في الخلوةٍ مع القدرة على العصیة؟ 

كيف حال قلبك عندمّا Joni‏ عليه fab‏ طاعة؟ 

‘et‏ دومًا حال قلبك أصلحَ DW‏ قلي وقلبك. 

۷- مطالعة سير الصا والعلماء العاملیق» bs‏ فضلا في بعث EAN‏ 
على تزكية النفس. 

فلآ تغفل عن تزكية اللفس فاللفوس تتفاوث gis JR‏ ما 
يُصلحُهَاء فانظرز إلى ما food AG Ghat‏ بی» Joy‏ ال العافية. 

قال Cole‏ «مختصّر منهاج القاصدین »: فَأمّا de‏ المعاملة» وهو 
علم أحوالٍ القلب کا موف وال جاء والرّضًا والصدقٍ والاخلاص 


۱۸ 1 منطلقات sll‏ العلو 


وغير ذلك» فهذا العلم ارتفع به كبارٌ العلمای وبتحقیقه اشتهرت 
آذکازهم کسفیان Gly‏ حنيفة» ومالك والشافعی وآجد. 

GoW is, Cedi UL,‏ بالفقهاء والعلماء عن Ab‏ المقاماتِ 
لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذٍ على النفس أن As‏ إلى حقائقه 
وتعمل بخفایاه ار 


)۱( (غتصر منهاج الا صدین » (ص (VV‏ ط دار عمار بتحقيق علي حسن عبد ال حميد. 


١ مج رش‎ if 
1 ee ۹ 47,997 


2 ارگ eh teehee‏ 
See ۸‏ کیک ینب یز 


المنطلق الخامس ۰ كن سلفیا علي الجادة ۱۸۷ 


السَلفِيّة 


LOA‏ افتفقه - حبیبی ف اللّے: 
إذا LAL Cole‏ البداية بعلم العقيدة وعلم الفقه» فلابد بعد 

فکیف تطلب العلع ؟ 

آمّا في العقيدة : فلابدٌ من الطلب على منهج A‏ الصاح - 
رضوان ال علیهم - وهُم الصَّحابةٌ ومن تبعهُم باحسان إلى يوم الدين» 
وقد os‏ الله فهمَهُمء وأمرنًا أن نلقاه سبحانه بإعان ¢ eels‏ 

om GB ISS دا ون‎ oy Aa ما آ‎ Jha (Rate Sy قال تعاللى:‎ 
۱ .]۱۳۷ [البترة:‎ €Glid في‎ 

فهكذاء إِمّا Sly‏ الصحابة الذين رضي اللَّهُ عَنْهُم وتاب علیهم 
Ly‏ التفرّفٌ والاختلاف والتَتَردُمُ «فاغا هم في شقاق». 

فلا بدٌ من دراسة عقيدة السلفٍ الصحيحةء وفهم نصوص الكتاب 


والسنة في آنواع التوحيدٍ بفهيهم» والاستقاء من علویهم» والنهل من 
منابعهم والا فالضلالٌ الضلال. 


۱۸۸ ۱ منطلقات sll,‏ العلو 


قال By Be‏ تن تعش مِنكُمْ بغيي فَسَيرى yah WH‏ فعليكم 
بستني ر رَسْنَّةَ الحلقَاء الرَاشِدِينَ المقَدِينَ من outs‏ عَضوا علیها dol DU‏ 
ASU,‏ وَمُحْدَنَاتِ الامو فن isd Js‏ بذعت وكل BL‏ صلالة ٠»‏ . 

والعَودَة للّفهم الأصِيل «فهم 01 فهّم im Aes)‏ اي ا ضرورةً 
ملة» وذلك لجمع شتات NI‏ 35 کلمتهم ل الأصولٍء 
فیقل oF‏ والتشاحنْ الذي Jf‏ به المسلمون في هذه eI‏ وکل 
هذا id GY‏ نع ces!‏ الو 


ال رسول الله #6 وتفترق il‏ على قلات وه te Ses‏ كلهم في 


الثّار إلا ae‏ وَاجِدةً. قالوا : وَمَنْ هي یا ر ول ال ؟ ال : ما أن عليه 
وأضحابي Pe‏ وقال تعالى : إن Sul‏ را دم YG‏ شيا لست متبم 
3 شو . 


نقذ دنا کف على الفرقة الناجیة» فاحرصل على النّجاةٍ - أخي في 
الدع وانضم as ie‏ هذه الفرقت ae ae‏ التعلّم أن يكون 
التلقي على منهج ALN‏ الصّالحء > فان لذلك ار في امامت عق 
الطريقة» فمن Silay Cove‏ صح ile‏ 0 557 ت عمی OTD‏ 
ee‏ فشتاث BVI‏ اليم God‏ کل قلب؛ ols of‏ طلبٌ العلم 
ضرورت فطلّه على منهج السلفی ضرورته شد Gb,‏ تلكَ الضرورة 
)۱( جزء من حديث >I‏ جه أبوداود (/559065) ك: السنة» بات : في لزوم السنة» وصححه 
الألباني في « صحيح أب داود » (۳۸۵۱). 
(۲) أخرجه الترمذي (VEN)‏ ك: الإبمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: 
حسن غريب» وحسنه GUY‏ (۵۳4۳) في « صحيح الجامع ». 


المنطلق الخامس : كن سلفیا علي الجادة ۱۸۹ 


في الوقتٍ الحاضر ay roll‏ لاب BN‏ من dle‏ صحيحةٍ صحيحة في Gib‏ 
عودتها إلى ال - عر وجل ب نیا ell‏ الصحيح في هم العقيدةء 
التي هي القاعدة الأساسية لبناء ء اجتمع الاسلامي الصحيح. 

وما لم يكن Gell‏ الذي 62 صحیا Of‏ اليقظة الإسلاميّة ستنحرف 
عن تجراها السليم» FAs‏ نعتقّد اعتقادّا جازِمًا أن منهج آمل السنة 
والجماعة في فهم العقيدة الاسلامية Ge‏ النهخ الصحيحٌ الذي CE‏ 
at‏ للأمة الإسلاميّة اليوم» لكي Ue Goad‏ ماسح نصر 
الله ورضواته. 

CHAM y Shell من‎ Ad للعقلٍ‎ ble eel هذا‎ Gy 
وللمجتمع من الفرقة والصّلال ولم يحدث الانحراف في الأمةٍ إلا‎ 
- عنلما احرقث عن هذا ادهع وأغرضت عن وحي الله - عر وجل‎ 
الفلسفة اليونانّة لوق وبعضها‎ UIE إلى مناج بشرية» بعضها من‎ 
طوائف‎ LLY العقول المنحرفةٍ ابحاهلة بدین الل فتفرّقتٍ‎ CE من‎ 
ومذاهب لكل منها منهجه. وطریقتّه» ومامه وأتباعه.‎ 

وقد Je - DI as‏ وجل - في LYS‏ من فترات Gaal‏ 
والانحراف علماء مصبِحین ممُظون عقيدّة الامة وجحرسونا. ويَردُون 
على من GE‏ أو عارضها. من صدر الاسلام إلى الیوم وإلى أن تقوم 
الساعة بمشيئةٍ الله ۾ تعالى. 

ما هي العقيدةٌ ؟ 


العقيدةٌ لغةّ: من Gils YS!‏ والإخكام والرّبط بقوّة. 


۱۹۰ منطلقاجد لالب العله 


واضطلاحا: الإعانٌ GLI‏ الذي لا يتَطرَّقُ اه شك SERA GU‏ 


قل ف فق ال نوع عو انا ای تیاه 
بالعقل والسّمع والفطرةء Jin,‏ علَيْها الإنسان cab‏ ويثني عليها 
صلره. جازمًا hie‏ قاطعًا بوجوا CRY ley‏ خلافها أنه 
يصح أو یکون AAT‏ 

فالعقيدةٌ الإسلاميةٌ تعنى : SLY!‏ ا جازم Gls WL‏ وما يجب له من 
a> I‏ والطاعق وبملائكتوء وکتبه» وَرُسّلِهء واليوم CPM‏ 
والقذر» وسائر ما بت من آمور العیب» والأخبار والقطعیّات» 

واذا كنت - WA‏ اطتفقه - مطالبًا بعقيدةٍ Hale‏ فهل يا ثری 
ترق كن الشلك؟ 

من هم CALE‏ 

السلف : gh‏ صدُر هذه الأمة من الصّحابة؛ والتابعين» وأئَةٍ SABI‏ 
في oy BI‏ الثلائة السّلة» Gly‏ على YS‏ من اقتدّى بهؤلاءِ وساز على 
نجهم ف سائر العصور: «سلفي » يي إليهم. 

وقد Sts‏ يطلّقُ عليهم في البداية Lal‏ السنَّةِ»» لما كانوا هم لین 


“ein a yee 6 4‏ ع 3 0 ۳ € 2 
ES‏ رسول الله كَل القتفین لا فشْموا : alo‏ الأثر ». و «أهل 
الحديث ». 


المنطلق الذامی ۰ gd‏ ملفيا على البادة ۱۹۱ 


م انثقرت Gly jhe gad‏ علیهم «أهل LEN‏ والجماعة ا. 

و «أهل ZS‏ والجماعةٍ»: pd‏ من BIS‏ على مثل ما كان عليه ال 
اة وأصحابه. وسُمُوا أهل السنة لاسْئْمساكهم واتباعهم لسنة النئ 
با ونوا الجماعة » لأئهم الذين اجتمَعُوا على GE‏ ول يتفرُوا في 
الدین» واجتّمغوا على aT‏ الحق؛ ول Lyre‏ عليهم» واتبعوا ما جع 
عليه سلف الامة. 

ولا Glo‏ من desl‏ من ینب نفسّه إلى هذا Ga AN) Cal‏ كان 
ol Lal 5)‏ عتارُوا عَنْ غرهی وین LA‏ نشاً مصطلخ «السلفيّة» نسبة إلى 
oe‏ هذه الامة من أهل الصَّدْرٍ الاو ومن انبعَهم بإحسان. 

| 5 قَضَايا العقِيدةِ السَلَمَيَةِ 

ومن أهمٌ قَضايا العقيدة السلفية «مسألةً الصفاتِ » فان ILI AST‏ 
فيهاء وخلاصة القول فيها: Sf‏ أحاديتٌ bly‏ الصفاتٍ يدها كما 
Sele ۱‏ دون تغطيل « أو تأويل» gl‏ تشییه ) أو عثیل. 

فثبث old gh OF‏ ولکن ليست کایذینا» يدا تليق بجلاله وکماله 

be oe) oe 
.]١١ الشورى:‎ Gall ىء 585 أَلسَمِيمٌ‎ aS «ليْسَ‎ 

J نزولا يليق‎ UL Wyss لكنْ لا‎ cde أن الله‎ EBs 
1 اشرری:‎ Chest سىء وف أَلسَمِيعٌ‎ tS Cp وكماله‎ 


۱۹۲ منطلقایته gli‏ العلو 


قو اعد dal Seely‏ السْنَة والجمّاعة في م منهج التلقي والاستذلال : 
ويقومٌ Zab agli‏ على قواعد ig‏ تضبط منهج as‏ 
أو : مصدرٌ العقيدة هو : کتاب Boy ll‏ رسوله BE‏ الصحیحت 

وإشماع GLI‏ الصّالح. 
ان : کل ما BML Ey Be‏ وجب قله Oly‏ كان 
0 


3 


ا ee,‏ ل صح 
يِن a‏ العرب» لكنْ لا Gale‏ ما iy Ed‏ ذلك بمجرد 
احتمالاب Bgl‏ 
رابعًا : vs‏ الدين کلها. قد GE‏ النينُ Be‏ وليسّ لأحدٍ أن 
Es &‏ زاعمًا أنه Se‏ الدين بعده. 
خامسًا: التسليمٌ لله ولرسوله ظاهرًا وباطنّاء فلا يُعَارَضَ شيء من 
الكتاب أو ZS‏ الصحيحة بقياس» ولا ذوق» ولا (ALS‏ 
ولا قول Tox‏ ولا coli!‏ ونحو ذلك. 
Se all dene‏ ولا Jo KS‏ قَظعِيًا 
معهما وعند توهم التعازض pes‏ التقل. 


المنطلق الذامس : كن hale‏ علي الباحدة ۱۹۳ 


Ce stele‏ الالتزام بالألفاظ الشرءِيّة في العقیدق وتن الالفاظ 
BWV, «Xess‏ امه [EAU es‏ والصَّوابء 
يُستَمُسر عن Ble‏ فما كان حقًا أثبت بلفظه el‏ 
وما كان باطلا رد . 


em أ‎ 


ا : العِصْمَة ثابتة 2 للرّسول ene GUN, ME‏ معصومة من 
و۳ وأما sbi‏ فلا date‏ لأحدٍ منهم. 
وما اف فيه الال شم رنه إل الكتاب وا 
مع hse VI‏ للمخطيء من aT Gee‏ 

تاسعًا: في EY‏ حون cog‏ والرّؤيا الصَالِحَة حقٌ» وهي جزء 

من ال الف اة الصادقه عق»: وهله. BUS‏ 
مش انا بشرط مُوافّیها . للشَّرعء Voie Cis,‏ 


™ ۷ 


عاشرًا: المرَاءٌ في الدّين منم poner Hsia,‏ مش عاونا 
صم Gell‏ عن od!‏ فيه Cty‏ امتثال ذیكگ» Sty‏ 
الإمسَاكُ eA‏ عن 25h!‏ فيما لا ple‏ للمسلم بء 
وتفویض ple‏ ذلك إلى عَالِه Sleds‏ ۱ 
حادي عشر: BW Ce‏ بمنهج الوّخي BMG‏ كما پیب في 
الاعتمّاد والتقدیر فلا رد البدعَةٌ day‏ ولا يقابل 
التفریط GIL‏ ولا العکس. 


۱۹ منطلقایته طالیه العله 


2 ديه 


ثاني عشر: كل ٤ rae‏ الذین دع وکل بذعة BUS‏ وکل 
ضلالةٍ نالا 
خصائصٌ fal‏ الشنة والجمّاعة وسِمَاتَهُمْ : 


فاذا عرفت byl‏ وقواعذهم 5 (Bl‏ والاشتذلال» وسمعت 
الأدعِياءً gual ocd‏ بأنهم مِنْهُمء فاحرص على re‏ خصایصهم 
implies‏ فاذا Gury‏ فقد أَبِصَرْتَ Gb‏ افدّی. والا فدعی لا 


تلفت إليه. 
أولا : الاهتمام بکتاب الله - عز وجل - حِفْظًا وتفسيرًا وتِلاوَةٌ 
ple Vy‏ بالحديثِ Bas‏ وفهمًا وتمييرًا لصحيحه من سَقیوه ؛ 
ثانيًا: العمل إنما يكون بالعلم» فالعلم ليس hE‏ وإنما هو وسیله 
للعمل به. 
قال di‏ : إِنََا af GE‏ من عباده SLE‏ [فاطر: ۲۸]. 
قال Bl‏ مسْعودٍ: إغا ال ای فمن أوتي GS‏ من العلم ول 
OH‏ مثله من الخشوع فهو محدوع. 
WE‏ الدخحول ف الذين که والامان بالكتاب als‏ فيؤمئون 
بنضوص JES‏ ونصوص الوعید» وبنصضوص الائبات 
ونصوص التَنْزِيهء وحمعون بين okey‏ بقدر اللو ells‏ 


المنطلق الدافس : من لفیا علي الجادة ۱۹۰ 


رادة العبدٍ ومشيكته calidy‏ كما Oped‏ بين الیلم والیبادق 
وبين | daly gal‏ وبين é‏ الأخذ بالاسْبّاب وبين صدق 
التوكل على ll‏ 
رابغ : الاتباع» وتر aol‏ > ونبد Ba‏ والاختلافی في الدّين. 
خامسًا : الاقتداء والاهتداء HEL‏ المدّى العدُولٍ المقتدى بهم في rel‏ 
والعمل وَالدَّعَوةٍء وهم الصحابة ومن سَارَ على تبجهم 
ومجانبة مَنْ خالف سِبيلهم. 
سادسًا: الحرصٌ على كمع كلمةٍ المسلِمينَ على GLI‏ وتوجید 
صمُوفِهم على التوحِيدٍ والاتّباع» وإبِعَادٍ کل أسباب FIG‏ 
والخلافٍ بينهم. 
ومن the‏ لا یتمترون على FRAT‏ في أصول cps‏ والاعتقاد باشم 
سوی « 4251 اد ولا hs‏ ولا یعادون عل رابطة سوی 
سابعًا : التوسّط. 
فهْمْ في الاعتقاد وسظ بين فرق WS‏ وفرق ce bl‏ وهم في 
الأغمال والكلوك وسَط بین sigh pills Ee‏ 
Gold‏ : : الدعوة ال اللّه والامر بالعروفب eae‏ عن (FM‏ بغير 
منکن والجهاد بمفهومه الواسع الشَّامِل وضوابطه vie I‏ 


۱۹۹ منطلقاتى طاليه العلو 


وإحياء لسن بنشر العلم» وإيجاد Sal‏ والدغْوّة إلى cM‏ 
ccd aed Lo,‏ واقامة شرع Dl‏ وشکیه في JS‏ 
صغيرَة وكبيرة. 

تاسعًا : Lay‏ والعَدل؛ 
فهم يُراعُونَ Gu lS‏ لا حَقَّ النفس أو sal‏ وهذا 
لا Gos‏ مُوَالء ولا يَجُورُونَ على colt‏ ولا یعون ذَا 


= ۶ IT مه‎ 


فضل ales‏ أيّا گان. 
عاشرًا: BLA!‏ في الأفهام والتَّشابْهُ في الواقف رغم تباعغد BY‏ 
والأغصّار» وهذا من elie‏ وحدة الدر gl‏ 
حادي عشر: as GLI Bs, RN, LEY‏ الق كاقة. 
اني عشر: call ee‏ ولکتابه» ولرسوله اة › ولاعة المسلمينّ» 
وعامّتهم. 
ثالث عشر: الاهتمام بأمُور cepa‏ ونصریی وموالاتبم وأدَاءٌ 
حقوقهم وكفٌ الأذَّى عنهم Qe‏ دوام الذعاء wpb‏ 


aid‏ = النهم 


ey? 


و ماد bk‏ فقداهتدوا يدوم ام هروش 


مک رنه 


ent 


المنطلق )السا دس : همم السلهم ۱۹۹ 


۲ الا‎ o7 


قال الله - عز وجل -: «إنًا من Sal OS‏ و او کفظودیه 
[الحجر: 9] 

وقال 2 صر الله افراً سَمِع Gur be‏ فحفظ Ly & ts‏ یرف فرب 
حَامِلٍ فه إلى من هو Maal‏ منه. Shy‏ حاملٍ فِقْهِ لیس بقیه ,۲ 

LS وباسیقراء الأخوال والّطر في الثاریخ‎ pit والحدِيثِ‎ BL 
525 فلشهد أن الله‎ BB كلام را - عز وجل - وحديث نينا‎ Ges 
سيد‎ 8555 «Seok BI جَهَابدَة من‎ Yes نيه ل‎ Ey کتابه‎ bet 
جعلهم ال‎ »- pl وأ تم‎ SSN Laat عليه وعلى آله‎ - lege 
یبلغون لاس ما ال‎ BB ی الناس وبَينَ رسوله‎ 2 floss mater 
aug a رسّول‎ Age ویقولون: هذا‎ 8 alll رسول‎ She ومول‎ 
ونحنْ عهذناه کم‎ Cl 

هكذا ol‏ کل HE‏ عَنْ ALG‏ قال رسُولُ الله i) HE‏ 
هذا العلع من کل gi ah ghd BE‏ عنه تحریف GI‏ وتأویل GAME‏ 
واتتعال Gael‏ ,۱ . 
)۱( آخرجه الترمذي (7197) ك: العلم؛ باب: ما جاء في الحث على تبلیغ السماع وقال : 

حدیث حسن» وصححه GUI‏ في « صحیح الترمذي » (۲۱۳۹). 
(۲) آخرجه ابن SLE‏ في «تاریخ دمشق » (۰)۳۸/۷ قال في « كنز العمال » [۲۸۹۱۸]: 


قال الخطيب: fee‏ أحمد ابن حنبل عن هذا الحديث وقیل له : كأنه کلام موضوع؟ قال : 
لاء هو صحيح» تمعته من غير واحد. 


Yeo‏ منطلفاته طالب العلو 


وني « الصحيح » من حديثِ أي مُوسَى عن اي يل قال: : «متل ما 
يعني الله تعالى به من الهدَى وم > کمتل lal Eb‏ أَرْضّاء فكانّ منها 
طائفة SS cast cil old ib‏ والغشب الکنین وكانَ مها طائِفة 
Sate‏ آمسکت الاء فتقی النامل ورَرَعُواء iB ge Otel,‏ أخرى 5 
هي قیعان لا تيك ماء ولا LB‏ ثبث کل US‏ منل من tab‏ ونن له تعالى 


وم تي الله يد فطع عم ومنل من لَمْ aby‏ بذلك aly dal,‏ یفبل 
هدی الله الذي یلك به )” 


يقولٌ Sel‏ القيّم - رَحَهُ اللَّهُ: 

« مَجَعلَ اني BE‏ النامسَ بالتسبة إلى ادى والعلم ثلاث pb‏ 

الطبقة الأولى : 3 bol‏ وخلفاء الأنبياء - عايهم الصَّلاةٌ 
والسّلام oe‏ وهم الذينَ قاموا بالدّين Le‏ وعملا ,5525 إلى 
عر وجل - ورسُوله BB‏ 

فهؤلاء آتباغ الرس - Siglo‏ ال عليهم وسّلامُه - حقّاء رف 
i jas‏ الطائفة الطيبة مِنَ الأرض الي 655 فقَبلّت الا cash‏ 
الکلاً والعشب الكثيرَ E53‏ في lent‏ ورگا الناس ما وهؤلاء هم 
الذينَ ga‏ | ب بين البصيرة في الذین والقّرّةِ على الدَّعْوَةٍ؛ ولذلك کائوا 
ورثة الأنبياء الذين al JE‏ تال فيهم : : Cate JSG‏ هم Sa‏ 
َو pany GANT Jil‏ © € (ص: 0 أي : ples‏ في دين a‏ - 


)\( آخرجه البخاري (V4)‏ ك: العلم» باب : فضل من علم idle,‏ ومسلم (۲۲۸۲) ك: 
الفضائل » باب : بیان مثل ما بعث به النبی من امدی والعلم. 


المنطلق السادس : فهم الملفم ۲۰١‏ 


b>‏ وجل -» فبالبصائر يُدرَكُ py GLI‏ وبالقوَى GRE‏ من تبلیخه 
وتثفیذه والدّعْوةٍ إليه. 

فهذه Gil‏ كان َا قوةٌ الحفظ والفهمُ في الدّين والبصرٌ باللّأويلء 
فجرت من التصوص Stel‏ العُلوم» واستتبث منها كنوزَّهَاء ورّزقث 
فيها ASE Kgs‏ 

كما قال أميرُ المؤمنين على fy‏ أبي طالب رضى الله عنه وقذ fer‏ 
هل خصّكم رسول الله 3B‏ بشيء دون الناس؟ 

فقال: لا - والذي GE‏ الحبّة وبراً النّسَمَةَ - إلا lass Ugs‏ 


Le‏ في کتابه. 


و 


فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الکثیر الذي Est‏ الأرض» 
وهو الذي ORE‏ به هذه الطبقةٌ عَنْ الطبقة الثانیق. فإنها chs‏ 
«Gopal‏ وکان GA‏ حِنْطَها وضبْظهاء فَوَرَدَها GoW‏ وله 
cages‏ فاستنبطوا منهاء واستخرجَوا AGS‏ واتجزوا فيهاء وبذروها 
3 آرض قابلة coldly fo‏ ووردها کل حسبه مهد Ae‏ ڪل ناس 


رر و 


مَعْرَيهُمْ وه [البقرة: .]5١‏ 


۱۲ 4 


١ 


وهؤلاء هم الذينَ قال فیهم ان OE‏ 2 « نضّر الله أمرأ سَمِعَ متا حديثا 
فَحفِظَهُ & یله غیرث, Oi)‏ حَامِل فقه إلى من هُو BI‏ نف ورب خایل 


فقه لیس بفقیه »۱۱. 


)1( تقدم تخريجه قريبًا. 


۳۰۲ منطلقات gle‏ العلو 


وهذا Ae‏ الله بن عباس Slade oT AN Ol Sy BVI Go‏ نع 
من النيئ يل ۸ Gh‏ نحو العشرينَ cue‏ الذي Sg‏ فيه (Lact)‏ 
و« ریت ۱ ومع الکثیز من الصحابت وبورك في فهمهء btw Vy‏ 
cake‏ حت Ags le GAM‏ ۱ 

قال أبو محمد ابن Cady ASE‏ فتاویه في US sled AS‏ وهي 
سب ما بلغ pale‏ والا Als‏ ابن عباس Baby pds‏ واستنباظه 
Gps‏ في القُرآن بالوضع الذي GE‏ به الناسَ» وقد تهع کما سمغواء 
ae,‏ القرآن ols us‏ ولکنْ 43,0 CB» Lis‏ الأراضي 
واه للژزع 55 فيها LEE (Ge pail‏ من کل زوج حرم MSY‏ 
A Ls‏ تیه من HS‏ رنه مر Gaal‏ الِب Oy stl OQ‏ 

وأين تقعٌ فتاوى ابن عباس وتفسيّره واستنباظه من قَتَاوَى أبي هريرة 
وتفسيره؟! وأبوهُريرّة أحفظ cde‏ بل هو حافظ BY‏ على الإظلاق» 
يودي احدیث كما سيمعه» ويدرسه JBL‏ دَرْسَّاء فکانث همه مصروفة 
إلى اف Gly‏ ما ty hae LS He‏ ابن le‏ مصروفة إلى 
sai‏ والاستنبايل» وتفجیر النُضصُوصٍ EW Gy‏ منهاء واستخراج 
کنوزها. . 

وهکذا الناس بعده OLAS‏ 

- قسم الفاظ: مُعتنونَ bibl, BAIL‏ والأدَاء كما تهعوا 
ولا يستنبظون» ولا یستخرجون كنورٌ ما حفظوه. 


المنطلق السادس : قصم السلفه ۷۰۳ 


- وقسمٌ معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من نَّ النصوص» 
والتفقه فیها. 

فالأول : كأبي رُرعَةء وأبي FE‏ وابن 00515 وقبِلَهُم کبندار محمد 
ابن شار وعمرو الناقیه Les‏ الرژاق وقبِلَهُم كمحمدٍ 
ae 0‏ وسعید بن أبي عروبة وغيرهم من آهل 
bed‏ والاتقان والضبط لا copes,‏ من غير استنباط 

apa‏ واستخراج الأحكام من آلفاظ النْصُوصٍ 
والقسم الثاني : كمالك والشافعيّ»ء والأورَاعِيٌ 57 
والإمام dat‏ بن حّل والبحاري» وأبي S913‏ 
dy‏ بن نضر الروزي. وأمثالهم ممَّنْ كع 

الاستتباظ والفقه إلى الرواية. 


ماع 


فهاتان OLAS!‏ هما آسعد GL‏ بما ب يفك الله تعالى به رسوله کیا 
وهم الذين cosh‏ ورفعوا بهو رأسًا. 


وأما الطائفة الثالثة : وهم أَشْقَى الخلق» الذين لم يقْبّلوا هُدی الل 
و يرفعوا به راس فلا Bao‏ « ولا oe‏ 


۰ 
ec’ 


ولا رِوَايةء ولا رای ولا Ey‏ 
فالطبقة الأولى: أهل iby‏ ودِرَايَةِ. 
والطبقة الثانية: أهل رواية ورعايةء phy‏ نصيبٌ من BLU‏ بل 


حفظهم من الرواية أؤفر. 


۲۰ هنطلقاجه حالببه العلو 


والطبقة الثالثة : Flac!‏ لا رواي ولا chlo‏ ولا رعاية» AP‏ 
هم لا GW‏ بل هم Li‏ سيلا [الفرقان:44] فهُم الذين يضيّقُون 
LY oly Li‏ إِنْ هه أحدِهم الا ales‏ وفرجه. فان E55‏ 
ممه كان WP‏ - مع ذلك - لباسّه وزينته» فان EP SES‏ فوق ذلك كان 
همه في GUY‏ والانتصارٍ للنفس Leal‏ فان ارتقَعَتْ همه عن نُصِرَةٍ 
النفس الغضَبيّة كان همه في نضرة امس IS‏ فان لم Gad‏ انتقّل إلى 
نضرة اس السَّبعِيّة فلا يُعطيها إلا واجد من هؤلاءء OB‏ النْفُوسَ: 


فالكلبية : as‏ نع بالعَظم » والکشرق ded,‏ والقذرة. 
والسبعیة: UL EY‏ بل Bb‏ التفوس» تُريّد الاستغلاء عليهًا 
GL‏ والبّاطل. 
an‏ الملكيّة : فقد ارتَمّعَت عَن ذلك» وشرت إلى a GE‏ 
فهمتها العلم والاعان cad] GLY, ols ai He,‏ وایثاز aft‏ 
ا وإغا Wes iene‏ ما تأحز لتستَعن به على الوصول ال 
۱ 
فاطرها ورتا ووّليّها لا abt‏ به al‏ 
بعد هذا الكلام gall‏ لابن القيّم - رَه اللّه تعالى» وملا قبرَهُ 
ورا -» عَلِمْنَا أن الناس في العلم صِنْمَان بتصنيفٍ رسول الله يك : 
- خفاظ 214i - as‏ مجتهذون. 


.)۵1-۵۵ «الوابل الصیب » (ص‎ )١( 


المنطلق السادس pad:‏ السلهم ۲۰۵ 


وقد acd‏ الوضفین رِجَالٌ - رضي alll‏ عن الجميع -» فهؤلاء لوا 
الدينَ» bey‏ العِلْمَ من السُحابة فمَنْ phe‏ عملوه MK LIS‏ 
US tab,‏ لو م یترکوا صَغِيرَةَ ولا كبيرَةَ فعلّها أو UG‏ أو il‏ 
۱ وفهم بعضهم عنْ رسُّول الله Be‏ 
قوله فاستنبطوا الأحكام ین النصُوصٍ» فهموا معان OES‏ والسْنّة؛ 
تاره من القول نفسِدء وتارَةٌ من مغتا وتارةً من Shi dhe‏ حق 
لوا BUSI‏ التي لم $8 على ما 55« وسوا لنْ جاء بعدَهُم طریق 
ذلك. 

وهكذا جَرَى الأمرٌ في كل علم تو وت قت عليه فهم الشريعةٍ edly‏ 
Eels‏ في ایضاجها cad]‏ وین ن نام as OT sacs!‏ الله العلماء 
أعدادًا غَفِيرَةٌء thei bu‏ الواجذ في ثيءٍ ,3 JAN‏ وأصابَ 
CII‏ ثم all Gas‏ ین بَعَدِهِمْ تلامِيَدَهُمء فتعقبوا أقوالّم. وبوا ما 
گان من طل LS,‏ ما كان من صواب. کل ذلك من Bie‏ الله لهذا 
cyl‏ حك یکونٌ bel‏ كما Di dios‏ اموت td‏ 
yey‏ عَنِ SI‏ 4 [التوبة: ۲۷۱. 

ومن مام العِضْمَّةٍ: أن تَجِدَ م هزه BASU‏ مهم الحافظ الصابط 
اعد ومنهم pst‏ الفقية Galil pal ris Sahl‏ ومنهم م آهل 
القِرَاءاتِء ومنهم أهل e‏ ومنهم اللا ال جال Sits‏ 
بمراتيهم» والکل JES‏ بعضهم بعَضَاء ويجينُون أصحَابَ کل سؤالٍ 
غن ple‏ إلى cable‏ واقرا مَعِي هذا GY‏ البدیع (poly‏ - لا Bags‏ الله 
فقهّهء آمن . 


۲۰۹ منطلقات ull,‏ العلو 


روی Zea sll‏ في «سننه » قال: Gel‏ الحكم ب بن البرك es‏ 
عمرو بنْ حین» تال : cae‏ أبي hud‏ عن al‏ قال: US‏ نجیس على 
باب عبداللّه بن مسْعُودٍ قبل Bo‏ العُداق فإذا خرج میا dee‏ إلى 
السجد» فجاءنًا آبوموسی ALN‏ فقَالَ: أخرّجَ إليكم آبوعبدالرهن 
بعذ؟ قلنا: لا. ما eee Seo‏ ل ره ا 

فقال له أبومُوسى: يا آبا عبدالرهن ان رأیث في السچد PT‏ 
dc‏ و أرَ - والحمدٌ له - الا ۳۹ 


قال : فما هو؟ فقال: ان Ede‏ فتاه 
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قال : ری في السجد فومّا EE‏ جلوسّا ینتظرون الصلاة» في 
حَلقَةٍ رجل» وف آیدییم حَصَى 6 فيقول : كبرّوا ماگ ف فیک وك ماک 
فیقول : BL ills‏ فیهللُون مائة» ويقول: سبّحوا مائة. فیسبحون 
۳ 


cA. 


قال: فماذا قلت لهم؟ 
قال: ما قلت لهم ES‏ انتظارَ GLI,‏ وانتظار أَمُركٌ. 


قال: أفلا أْمَرْتجُم أن يَعْدُوا ساتم » Condy‏ لهم أن لا يَضِيعَ ین 


مَفی» ومشیا مقا طق tle Gl‏ ین BS SE ll‏ علیهن. 
فقال : ما هذا الذي 5 aa‏ 


المنطلق السادس gay:‏ السلهنم ۲۰۷ 


الور كي ٠‏ فان ضاین أن لا Godt‏ من حَسََايكُم gt‏ 
ald BEL SA;‏ آسرع َلکتکم!! مولاء صحابة يكم كله 
متوافرون؛ وهذه d ald‏ بل Ley‏ تک والذي نفسي بیده نکم 
على ile‏ هي aie de be Gal‏ أو Aste‏ باب CaS‏ قالوا: 
alll,‏ با آبا عَبِدِالرَحمن» ما أَرَدْنَا إلا الخَيرَ. 
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قال: وكم من مريدٍ ب للخر لن he‏ إن رسول الله #6 حد أن 
ah Gs‏ اولي aly‏ اللّو. ما أذْري لعل PST‏ 
ینکم. نم تول ree‏ 

فقال عمرو بن SR‏ رآیتا عَامَة آولئك الق یطاعنوتا يوم 
التھروان مع احوارج Me‏ 

إن هدا ا دوت ل ذؤم ys‏ و افا وهو ك اما cai‏ 
لنصل إلى بيت deal‏ 
كيف gle Chi‏ الفِقّهِ ؟ 

يقولٌ الشيح عبذالعزیز القارئ - Us‏ الله - في کتابه cally‏ عَمَلِيُ 
المتفقهي ٠‏ : « وقد وجدنالَنْ يطلب الفقة با لوس في حَلقاتِ أهل الم 
SOI‏ طريقةٍ Gls‏ وحن وسيل تَوَصّله إلى غايته : أن خن واحدًا 
من المذاهب الأربَعةٍ وسيلة للتفقّه في الشريعة - أي : أن CBA‏ 

ولاذا Jarl‏ هذه Coli‏ الفقهيّة الأربعَةَ SUL‏ ؟ 


)١(‏ أخرجه الدارمي )۲٠٤(‏ في القدمت باب: في كراهية الأخذ بالرأي. 


۲۰۸ ۱ منطلقابته طالبه العلو 


لأن باتي الذامب الفقهية إما قد اندَرَسَ أكثرمَاء مثل : الأوْرَاعِيّةء 
a 0 es BN‏ غير مقر teed | Ai seals‏ 


آحدها نله ظرقٌ “a 2 dis‏ 


و 


وهذه الذامث الأربَعةٌ BY Gls‏ بعتاية GbE‏ وتَضَائَرَتْ على 
ii‏ حيّ ley‏ محدومةً متبوعة» ها آتباغ كثيرُونَ» Gloss‏ العلماء 
عَنَ gale‏ بالشرح والتأليفٍ. والتأصيل والتفريع» والاستدلال 
والاستباط وظریج الأدلة والضوص؛ والرجمة Yas‏ الاب 
وبیان أحوالهم . ۰ CIEE‏ هذه المذاهبُ مدارس agai‏ زاحرق» غنية 
ree‏ الفِمهِيّة الِيافِعَةٍ oii ye Ll‏ ولذلك - يا مه - إذا اختّرت Cade‏ 
نها Sie‏ وسيلةً ded‏ في أحكام iy DU‏ فإنك ترتع في SES‏ 
تلك الدرست وتروي He‏ وظمأَكَ من آنهارها وتمارهاء فکل مذهب 
منها مدرسةٌ فقهيدٌ 2 lar‏ العلماء على خدمتهاء فتجدٌ في ظلال هذه 
المدارس الأربعةٍ الفقهية من وسائل الفقه ما لا تجده في غيرها من المذاهب. 

لماذا أقول هذا؟ 

ردا على بعض العلماء المتاخرين» وهو الشوكاقٌ - رحه الله - 
als‏ دعا الف إل اله تعدا عن هذه المذاهب الأربعةء eee‏ 
کلام الشوكاني من خلال ما ily asks d CS‏ الطلب » و « القول 
المفيدٌُ في الاجتهادٍ والتقلید » وجدث أن 5585 هذه كانث رَد Jo‏ وقي 


)1( «الأوزاعية»: نسبة إلى الإمام الأوزاعي وهو: عبد الرهن بن عمرو. 
و« السفيانية »: نسبة إلى الإمام سفيان الثوري وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. 


الفنطلق السادس oad:‏ السلفم ۲۰۹ 


للجمود الذي سیط والتعصب الذي اسْتَفْحَلَ في عصره - رحمه الله - 
وهو من Jai‏ القرن الثالث عشن خاصة في بلده الیمن» فأراد 
الشوكاني أن oS‏ من حدة ois‏ الداءین هذه الدعوة» ولكن هذا لا 
يعني أنَّ هذا Gell‏ الذي يدعو إليه قابل للتطبيق» أو أنه عند التطبيق 
نتائجه حمودة إنه لیس حلا معقولاء ولا حلا Cle‏ أن يتفقه 
التفتهون بعيدًا عن هذه الدارس الفقهية الکری الزاخرة الغنیت 
ولذلك OB‏ الذين حاولوا من التفقهین أن oh, AS‏ الشوکان - 
الله - روا من كتب المذاهب الأربعة إلى كتب الشوكاني cde‏ فاقتربوا 
من BLA‏ ولکن بمذهب الشوكاني. 

وأما الذين حاولوا أن یتفقهوا في الشريعة بواسطة کتب SSI‏ 
رحمهم الله - فالغالك أنهم تون ويضيعون. 

فعليك - يا ai‏ -؛ أن تتخذ التمذهب وسيلة إلى التفقه في أحكام 
الشریعق وسیلاً وليس RE‏ أما إذا وقعت في داء التعصب ا 
انقلبَ التمذهبُ حينئذ CQ‏ وحينئذ لا تصل إلى الغاية التي هي معرفة 
کم اللو Coe EE‏ الجمودء SLE WEES‏ التعصب؛ لذلك 
ليس Ge‏ اقتراجنًا عليك - أيها اطتفقه - Cadet Jes of‏ 
بأحدٍ الذاهب الفقهية الأربعة الشهورة وسيلةً للتفقه؛ أننا نيح لك 
التعصب ». 


ثم قال: «فالمبتدئ في dai‏ ل طريتي التفقه لا يَسْتَعْني آبدا عن تلقي الفقه 
بواسطة هذه التون الفقهیت ۰ حی إذا درت اله واعتاده» وبدأت 


۳۰ منطلقاجه طالب العلم 


لک فقا eee‏ وبدأت لغته تطبعها بطابعها وت ال نم ایشا 
على فهم ما في النصوص من أحكام ظاهرة أو خفيةء وأدرك آنواع 
joe e‏ يرتقي Ll oles‏ شيئًا فشياء 

jue‏ عل ا 9 ثم الاجتهاد في حدود الذهب؛ فالمجتهدون 


a 


age‏ مسألتف ومجتهد مذهب» ومجتهد جارد المذاهب» ومجتهد 
pls}‏ مطلق. 

5 الفقه وشئوئه مضبوطةٌ مرتبةٌ» Ly‏ التلقي فيه منتظمٌء فلا 
يُعقل - مع هذا - أن نقول للمتفقه البتدی : لا تعباً IS‏ ذلك» وأزح 
عن طريقكَ ذلك السلَّمء واختصر BL‏ بالقفز إلى الاجتهاد. 

كُنْ حرًا في تفكيرك» مستقلًا في فقهك؛ فإذا كنا نريدٌ بهذه النصيحة 
idles‏ داء الجمود والتعصب» فقد داوینا الداء بداء i‏ هو 


0) 


الفوضی » . انتهى كلامه - رحمه الله تعالى وق به 
Li‏ طالب العلم : 
dal‏ وقل معی : ردو لا HELI‏ فيه من GH‏ بإذك» إنك 


بدي من تشاء ال صراط ¢ مستقيمء اللّهم ul‏ ادق بعفا واروقنا 
اتباغه» وأرنا Bh «Sb Jeu‏ اجه له CL‏ نعود بك OF‏ 


es‏ او نضَلّ» اللّهم آمين. 


)1( برنامج عملي للمتفقهين (ص۳۰-۲۲). 


المنطلق المادس pay:‏ السلفے "1١‏ 


ا ds,‏ غ ا هده القضيةٌ حشوضا في pall lin‏ قذ گر 
Perera sare ry‏ ان ما من لا er eo‏ الله 
by‏ لاثم. ۱ 

by - Iya‏ التوفیق ومنه Sey‏ -: إننا إذا ردنا أن نستَخُرج 
جیلا من العُلماء؛ ونُعيد OEE‏ أحدٍ من الفقّهای فلا سبیل إلى ذلك 
إلا SLL‏ طریق AL‏ واقتفاءِ رهم في cell‏ فها JA‏ ننظر في 
غلماء GL‏ - رضوان الل عليهم Geel‏ - فلا نَرَى إلا أتبعَ 
الذاهب» 28 1 مثا في « العقيدة الطحاوية » م المََّحَاوِيٌ «eA‏ 


وللبيهقيٌ الشافعي» ولابن عبدالير الالکي » ولاین ونان | sides‏ 


هل تعرف النسفئ» والزيلعئ» والعینی الأحناف؟ sl Sls‏ 
وعبدالله & وهب» وعبدّالرهن Sy‏ القاسم والقرطبيّ» وابن 55 
الالکیین؟ Golly‏ والذهيّ والسّبْكيّ Gly‏ كثير الشافعيّة؟ وابنَ 
الجوزي وابن رجب Sas oily‏ وابن القيّم الحنابلة؟ 

هؤلاء علماؤنا LET,‏ الذين رضینا عِلمَهُمء وتَتَلمَذْنا على هم 
فلع لا ترضی pb‏ وسِيرتهم في الطلب؟!! 

كان آخدهم Hy‏ في أحدٍ هذهو الذاهب بیراسة Vol aie Ge‏ 3 
یتدرج 5 الذهب کتانا ati, «CLS‏ شاه حی يصل إلى درجة 
الاجتهادٍ على الیل الذي 285 الشيخ القارئ دحل لل ده au‏ 
oF alae tele ey‏ الاق إنك JA‏ اليومَ 
الشاب یبدا بالفقه رن Canis‏ وينقطع ولا يتَعلّم. 


0 


ع 1 


۳۱۲ عنطلقایه طالیے العلو 


القضاء ALS one‏ ترید آن مود 3 الورای 1 التعصّب is‏ 


الظلام و.. و... By‏ 

رهه ب لغ الله ت Sle ish‏ و واشعادانك cal‏ إن كلاسا 
واضح Shey‏ وصريحٌ» نريّد أن Syl‏ بالتعلّم إلى طريقةٍ السّلفِ» فهي 
التي EW cael‏ وأفرَرَتِ القادّة» وأفرَرَتٍ الدّعاة» وجعلتهم قادة 
وساد حکماء وفتهای غلماء reir‏ عَامِلِينَ SAS‏ فلا نقول: 
مهب المقوث الصحوب بالتعصّب والجمُودء لا.. لاء إننا نقول : 
تعلم في Se RII‏ طريق الذهب الذي ترتضي أصولَهُ Egy‏ بشروط 
ثلاث : 

OF - ١‏ هذا CAL‏ والترقي في طلبه ليس فَرضًا ولا شرظا. 

۲- عدم التعضّب للمَذْهَب. 

۳- إذا 48 الدلیل الصحيحٌ fa pall‏ خلاف CAM‏ وجب الأخذ 

به. 

ub‏ طالك راح Bay‏ للم Joleen‏ كن تند ظ 
وليسَّتٌ هذه طريقة جديدة» بل هي دعوةٌ aN‏ ا «إذا ae‏ 
الحديثُ فهو مَذْهَبِي » كلمةٌ توائرّت على ألْسِئَتِهِمْ حميعًا obs GL‏ 
الأئمة علیها ِنْ بیج ولكنْ UAW‏ صارّت المذاهبٌ 365 وصار 
الانتِسَابٌ إليها عورت wiles‏ الدعوةٌ المقبولةٌ ا 
Soul‏ مِنّ YS‏ شيء. والتَخُلُصَ من کل LS ad‏ الشابُ eae‏ 


المنطق الساحس pay;‏ الملیم ۳۳ 


الما الذي لا تجذ له ge‏ يضبظه Eis Vy‏ يربظهء ولا Cade‏ 
edt‏ ولا شیء بل موتح فق عصر ا یفعل ما یا Gly‏ ما 
يُرِيدٌّء فكان الضّياع الذي تَراهُ اليوم. 

ماذا CST‏ لنا BRB‏ على مَدار السّنين الظويلة الاضیة؟ 

كم فقيهًا تَرَى؟ کم تحتهدًا Sad‏ کم عالا lige‏ تنهد؟ 

بدا إنما وجَدَنا فقط اذّعاءاتٍ ومزايدات. دَعَاوَى العلم والاجتهادٍ 
Se AST‏ الوجودٍ احقیقی للعلم النافع» شَاهَدْنا - وللاسف الشديدٍ: 

sti -۱‏ على العلماء BEAL‏ والردٌ والقذفي. 

ERS -١‏ في seal‏ بغير علم. 

۳- الظاهِريّة hall‏ حتى صارّث هي Cail‏ احبوب. 

امل الهلم رن ویضَوّب بر اج 

فلا تج - ولا SUS‏ تج أبدًا - أحدًا منهم أتم كتابًا من کب الفقه أو 

العقيدة» وإغا هو بات الظهارقی وإن 315 فالصّلاقة والصيام کل 


oleae,‏ والزكاةٌ lah‏ والأقل مَن El‏ من الد ال ول مت 
21 آما أكثر مِنْ لك 6 


1- أَصَبَح الشهور فقط فقه BLL‏ المشْهُورَةِ. 


۳ منطلقاجه طالیه العلو 


۷- وأيضًا - ويا اسف - التعصّبّ الَمْقُوتَ للمشّایخ وللاراء 
الموافقة 42 للأهواءِء والموالاة والمعاداة Agile‏ 

إن الذين 1955 الذاهب 15153 من التعصّبء وَقَعُوا في التَعصّبٍ Dad‏ 
المذاهبء ولذلك لا 3G‏ تُذْكَرُ المذاهبٌ الابالکیب والتّقص. 

وقد يقول البعض أن الشرط الذي اشترطته للمتمذهب من عدم 

مه 0 و ور 

وما سبق أن ذکرناه من الاحترازات عند اللمذهب LU‏ ليس غريبًا 
على ale‏ 

حذ مثالا واحدّا فقط: في مسألة الوضوء من لحوم الإبل. 

أنقل قول أحدٍ غلماء OUI‏ وأحدٍ غلماء ESL‏ ومذَهَبيْهِمًا 
بخلاف الحديث : ۱ 

قال thy!‏ النووي: وهذا المذهبٌ أقوّى دلیلا» - يعني: وجوبّ 
الوضوء ین نوم الإبل-. NE‏ كان الھور غل خلافه» وقد SLI‏ 
Syed!‏ عن هذا الحديث بحديث جابر: » oh pl Ol‏ ین زشول 
الله ترك الؤْصُوءٍ يا GE ete‏ ولکنْ هذا الحديثٌ ble‏ وحديثٌ 

(Ye 

اشوس رم حاص » واخاص pais‏ على ALS!‏ : 


(۱) آخرجه النسائي (۱۸۵) ك: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما غيرت النار» وآبوداود 
(۱۹۲) 2 : الطهارة» باب: في ترك الوضوء مما مست النار» وصححه GUY‏ في 
« صحیح ul‏ داود » (۱۷۷). 

)1( « شرح صحيح مسلم » ط دار إحياء التراث العربي. ` 


المنطلق السادس gay:‏ المسلؤم Y\o‏ 


وقال القاضي Sxl‏ بن العَربّ: وحدیث شم الابل صحيحٌ 
مشهورء ولش موی ors‏ ترا الوضوء cae‏ وحاول بعضهم آن 
يتمس حكمة لوجوب الوضُوء مِنْ ن وم الابل» ولستا نذهبٌ هَذا 
«Call‏ ,3 نقُولُ کما قال الشافعي في الأم : LS NU‏ 
OG is‏ 

هکذا كان العلماءٌ يدورُونَ مع الدلیل حيّث دان ولیس بحسن أن 
OVI das‏ في الذاهب. وتشوّه صورتها he‏ الخاصّةٍ والعَامّف وتتعمّد 
نشر أخطاءٍ الذاهب» ونقل صورة G PU‏ من lll gett‏ فلا 
SS‏ سمَمٌ إلا ST‏ كان يُصلي في المسجدٍ الواحدٍ أربعَ pels‏ كل 
مذهب يُصلي أصحابه وحذهم مرّة» أو مسائل الزواج بِينَ الشافعيَة 
EE,‏ أو افتراضات loll‏ الي لم olf‏ ولواب عنها 

كل هذه الأخطاء - Oly‏ وقعت - لا OF gad‏ تم تراک هذه BNI‏ 
abe‏ قلم» Uy‏ الإنصَافُ Coly‏ وان كان lie‏ فالتعصب bas‏ 
Ee‏ ومعادً al‏ آ J yi‏ عن ed‏ صوابا» ولا عن 
الصّوابٍ Celt {ke‏ حرامٌ» سَواء كان CAL‏ أو للاشخاص. 

وآما في افتراض Pll‏ التي لم تَمّع oles‏ ریاضات Es‏ نافِعةٌ Sh‏ 
تفرَعٌ من العلمّاء ولا عليك JABS OF‏ نفسَك با - إن شنت -. وان 
شدت WLS‏ فهي AG US‏ به الا ولكن بعد BM‏ ِن فروض 


.)۱۱۲ /۱( شرح الترمذي»‎ « )١( 


۳۱۹ 1 منطلقاه طاليه العلو 


ole‏ والاكتمّاء من فرُوض الکفایاتِ وهذه السائل نافعة في عضور 
ركود aaas|‏ وغياب الفمهاء من عَضرنًا. 
فمثلا: افترض Sad eyes‏ مسائل ك : 
- مَنْ صل وعل هر قرب ُسَاءِ» هل تصحٌ صلائة؟ قد قد بشخكڭ 
Claw‏ ويقولٌ: ولا یتصور Ol‏ تملا قرية فسات ۱ 
قلنا : وجدنًا الصورةّ في عضرنا» طبيبٌ يحمل في جیبه Sie‏ بول Maal‏ 
ثم ينتى daly‏ وزجاجةٌ cat DE‏ هل تصحٌ صلائه؟ ورَدَ الافتراض. 
- وكذلك مسأل الصلاة على الأرجُوحَةٍ من GAB LS Fall BLOM‏ 
وهي أيضًا مُضجگة LAU‏ فهل Spe Je‏ يصلي على الأرجُوحة؟ 
وكان الافتراضٌ fue hel‏ السّجِودٍ على الأض» وکان جوابٌ 
Sle SLU‏ من يسأل عن الصّلاة في الظائرة و في عضرنا. 
۱ ارایت SIL‏ الفقهاء کیف تم التأحرین ین Wal‏ فهذا شيء 
لا SLY‏ ولا AES‏ منك الا إذا تُشُوغِلَ به عن lg‏ هي cal‏ 
1 ۳ و 
Cals‏ عليه معارك. 
ولذلك نقول : إنه لا داعي لتجریح أصحاب ال ذَّاهب» فان شعت فتعلم 
Se‏ طريق أحدٍ الذاهب وهو GEV GS!‏ والأصحء والظریق 


امول للعلم النافع الصحیح. والسبیل لتخریج الْفقَهاء والعُلمَاءِ وإلا 
فالسبيل ا ولا عليت» ولکن احفظ لساتك» ۳ مت 


وانتفع معي بهذو الضوابط الآتية ولا تتَعجل في احکم ولا 5 الرد. 


المنطلق السادس : فصو السلهم ۳۷ 


قواعد وتنبيهاتٌ على أصول الأخكام : 

قد ذكر العامة عبّالرهن بن قاسم Colo girl‏ «حاشية 
الرّوض المربع » في بداية eth‏ أصولًا Jel gy‏ وتنبيهاتٍ على Joo)‏ 
الأخكام» نتقّلها هنا لأهميتها. 


قال 


de, -‏ الله تعالى-: قال شيخ الإسلام ates‏ 


-١‏ وقول بعض EVI‏ كالأربَعةٍ وغيرهم لیس حجة لام 


ولا إجماعًا GUL‏ السلمین» ولكن إذا SIF‏ من خلافهم 
متوخيًا مَواطِنَ Sts Sl igs Gla!‏ آخذا بالخّزم» وعایلا 
بالاوْل Mis,‏ إذا قَصَدَ في مَواطِنَ» وتوحي ما عَلیه الأكثرٌ 
مهم والعمل بما قَالَّهُ الجمهورٌ دون الواحد فا قد BEL‏ 
بالحزم والاخوط الأول DELL‏ كتابًا BV,‏ 


۲- وکل مسألةٍ دائرة Sn‏ نفي وإثباتٍ BY‏ فيها من SHEE‏ 


نفس eV‏ أو تفصيل» dis Sy‏ لا مکی Jedd of‏ فیها بقول 
Ad‏ عليه» لكنْ - وللّه الحمد - Syl‏ الصَحيح عليه دلائل 
eee‏ نس rl‏ 

eels‏ السلمون عَلى OF‏ ال أعظى نيه محمذا BE‏ جوامِعَ 
(SI‏ فتكلّم بالكلمة UL & Holt!‏ التي هي Gad‏ كلية 
وقاعدةٌ dS Be‏ أنواعًا As, as‏ الأنواع Sykes‏ 
أعيانا لا نمی ودا الوجة تكون dt Jo pal‏ بأحكام 
cota Juul‏ ولا ISS‏ ذلك إلا مَنْ 1 SA oti‏ النُصوص 


منطلقاى sith,‏ العلو 


(۱) 


(۲) 


العامة Ue,‏ وقال تعال: اوم SS LIST‏ ينك 
[المائدة: ۰۲۳ وقال $2 SE jy)‏ على Gd class!‏ کتهارها لا 


يَزِيعُ عَنْهَا بغي إلا مالك 30 . 


ونا iis‏ كثيرٌ من السائل لا یعرفها كثيرٌ من الناسء یروا 
بسؤالٍ Bi‏ العلم بالأحكام» قال تعالى: Gey‏ فل SHV‏ 

إن ES‏ لا تون [النحل: ۰۲6۳ وقال 2: « ألا سألوا إذ ai‏ 
ا فنا gall Has‏ الشوّال Pu‏ فالواجبُ على ASL‏ إذا لم 
تک فيه Gal‏ لعرفة الدليل من الكتاب والسنَّةِ سوالٌ Pl‏ 
العلم» وليس المرادٌ التقليدٌ المذموم» وهو أن يقلّدَ الرجل 
شخضّا بعينه ف احریم والّحلیل بغیر دلیل» بل المرادٌ الاقتداء 
gil‏ لا ن ال الا به» ومر الاقتداء fad ois‏ لقوله 
بکتاب الله وسنة نيه AE ee‏ ولیس في الحقيقةٍ بمقلٍ» بل 
متبعٌ لتلك bY‏ الشرعيّةء محتهدٌ فیما اختارّه» Tels‏ تحت 


قوله Cah‏ مرک إِمَامًا #6 [الفرقان: af] ٤‏ 4 نقتدِي بمن 


«WL‏ ويقتدي بنا مَنْ بعدنا. 


۵- وکل قولٍ صحيح فهو OF‏ على قواعدٍ الأمة الأربعة بلا ریب 


Las‏ اتّفقوا على أصول الأحكام» فإذا تین رجحان قول و 


أخرجه ابن ماجه (4۳) في المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 


أخرجه أبوداود (7”75) ك: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» وصححه الألباني في 
« صحيح أبي داود» AY YO)‏ 


الفنطلق السادس : فهو السلهم ۱ ۳۹ 


Ob وقد صرّحوا‎ clade خرجه على قواعدٍ إمايه فهو‎ abel 
الصحيحة الصرمة التي لا معارض لا ولا ناسخ»‎ Ge pall 
الذاهب فيما فهموا‎ Lily فيهاء‎ Carlie وكذا مسائل الإجماع لا‎ 
أو في مسائل الاجتهادٍ‎ dod دون‎ dot من النصوص» أو عَلِمه‎ 
Ol yao أن يقال : ا‎ byt ونحو ذلك» واتفقوا على آنه لا‎ 
dnt دون قول هذا إلا‎ 


5- آقوال fol‏ العلم cet‏ لها بالأدلة الشرعيّة لا ee‏ بها de‏ الأدلة 
الشرعیق ودر وتُوردُ في العازضات والالتباس» والعلم بها 
من آسباب الفهم عن اله ورسوله ME‏ 
فإنهم قَصَدوا تجرید التابعة للرسول BE‏ والوقوف مع سنیه يل ول 
beh‏ إلى eget Gre‏ بل آنگروا de‏ من BE‏ سنة رسول ال 
يك كائنًا من cols‏ ولا مجوز تعليل الأحكام باخلافب. فان تعلیلها 
بذلك UL De‏ في نفس الأمر» فان الخلاف ليس من الصفاتٍ التي 
Gly‏ الشارعٌ بها AY‏ في نفس الأمر» Ly‏ ذلك وصفٌ Bale‏ بعد 
ان يا وليس VSL‏ من لم يكن Ue‏ بالأدلة الشرعيّة في نفس 
الأمر؛ لطلب الاحتياط. 


۷- فضل الأَعَةٍ الأربعة عظيم وكذا غيرهم من أَعَةٍ الدين» ووجوبُ 
توقيرهم واحترامهم. والتحذیر من بُغضِهم وازدرائهم قد 
تظاهرث به SU‏ وصحيحٌ LEY‏ والآثارء وتواتّرث به 
الدلائلٌ العقلية والنقلية وتوافقّث. 


۳ منطلقاى طالب العلو 


وهم هل الفضل عليتاء ونقلوا الدينَ إليناء وعوَّلَ جمهورٌ السلمین 
على العمل بمذاهبهم من pe‏ الإسلام إلى یوینا هذاء بل لا يعرف 
للم إلا من کثهم. ول bit‏ الدین إلا من طریقهم» فيجبُ احترامُهم 
وتوقیزهم» والاعتراف بقدرهم» وتحسين الظنْ هم فهم من خیار 
الامقف وخلفاء الرسول BB‏ ومعرفة أقوالهم Co‏ للاصابة ومعرفة 
Go‏ لاسيّما هل الحديثِ fb‏ أعظم الناس We‏ عن أقواله BB‏ 
وأفعاله» وتقريراته» وطلبًا لعلمها وأرغبٌ الناس في اتَباعِهاء duly‏ 
الناس عن اتباع ما Yale‏ ۱ 

ومقدمُهم الإمامُ dal‏ & حنبل الذي قال فيه شيخ الإسلام وغيره : 
sal‏ علم مِنْ غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين» ولا 
3K‏ بوجذ له BE IG‏ نصّا» كما dey‏ لغيره» ES‏ لا نذعي فيه 
ولا في أحدٍ منهم العصمة ولا wrist‏ أربابًا cali re‏ وما dy‏ 
في بعض کتبهم من خط! فمردودٌ على قائله» مع إحسان GEN‏ به. 

والفقهاء النتیبون إليهم ۸ يختارُوا مذاهبهم عنذ عدم الدلیل إلا عن 
اجتهادٍ لا عن ale oe‏ كما db‏ من لم gat‏ النظرٌ في مصنفاتهمء 


ومع ذلك فليسوا تخوان 


ثم أشارٌ إلى lu‏ هذه - أعنى: التمذهب - وییّن القول الفصل 
فيهاء وأن GALS!‏ غير واجب» كما أن ELI‏ اموی غيدُ مشروع» 
Ll,‏ ندورٌ مع الدليل حت Sho‏ وليسّ gas‏ هذا أن jad‏ المذاهبٌ كما 


)1( «حاشية الروض الربع » (ص ۱۱). 


المنطلق الساحدس oad:‏ السلم ۳۳۱ 


Ly et بين كونه غير واجب وبين القول‎ OS بعضّناء إذ‎ Bi 
is eee نقولٌ: إن التمذمّب للناشيء في الطلب‎ 
یلزمه الدلیل لاسيما‎ UB cabl Gi ترسح قدمّه ویعرف‎ Like 
والأمرُ قد يشتبهُ على الكثيرين» مع الاختلافٍ الأصول حول بعض‎ 
الأدلةء ناهيك عن الاختلاف في الدلالاتِ وتعيين بعضها دون الآخر.‎ 
Ce رحمه اللّه: «ولا‎ - SARS بن قاسم‎ eB قول الفیغ عبد‎ 
cag cae BG مذهب معین إلا قول رسول الله‎ fig 
آفتاه» ولا استدلال ¢ بدليل يقتضي‎ Jef لعا‎ gle فعل خلاقه من غير‎ 
8 یکون معا‎ KB cas خلات ذلك» ومن غير عذر شرعی یبیخ له‎ 
يعتقد‎ é ae واه فانه لیس لأحدٍ أن یعتقد الثيء واجبًا أو‎ 
هواث. كمسألة ابحد. وشرب‎ ome Gly الواجبٌ حرامًا وامْحرّم‎ 
أو‎ Jl وأما ذا تن له ما یوچب رجحان قولٍ عل زول‎ cdc 
والعاجز إذ اثبع من هو من آهل العلم‎ C28 رجحان مفتِ» فیجوز بل‎ 
Wy له أن قول غيره آرجخٌ فهو محمودٌ مثاب»‎ See والذین؛ ول‎ 
.» الوفق للصواب‎ 


اخوناه .. 


لقد كان من الإيجابياتٍ الى تَذکرٌ للعمل الاسلامین العاصر 
أنه سر Pe‏ التقلید» fay‏ على عانقه Lad‏ العمل بالأدلةٍ 
الشرعية» وآزال الغباز عن كتب السنة بعد أن آوشکت أن 


)١(‏ الموضع السابق. 


۳۳۲ منطلقابته طالیج العلو 


تکون تسیا منسیّ» وقد يكون من بين ال ثار امانبية هذا العمل 
بعض الغلوٌ الذي تَنّسِمْ به غالبا a‏ الأفعال» فإذا كان oi‏ 
الناس يوجبون التقلید» ge‏ على المتخصّصين من أهل العلي 
كاه مر Gaels eT‏ هل BN‏ 
وإذا ols‏ الناسُ لا یعرفون Dsl‏ على الفقه إلا مقالاتٍ HEI‏ فقد 
جاء من أهل العمل الإسلاميّ من يرد مقالاتٍ BIS EVI‏ ویقول: 
دهم رجال ا فیک كل لته الفتوى آن کون فح as‏ 
بالدليل» والا فهي رذَّء مهما كانت مرتبةٌ السائل ومرتبة المسئولٍ. 
والذي عليه سلف LY‏ - وهو قول الجمهور - أن التقلية جائرٌ 
للعاجز عن الاجتهاد. قال تعالل: Sh GT esp‏ إن 2S‏ لا 
ING cath os‏ 6 [النحل: ۳٤-٤٤]ء‏ فهذه aN‏ نص في وجوب 
رجوع الجاهل إلى Jal‏ الذکر» وسؤايهم ic‏ لا يعلمه. 
قال شیخ الإسلام Gl‏ تيمية: «والذي عليه fale‏ الأمة أن 
Ske‏ جائرٌ في الجملةء والتقلیذ Ble‏ في الجملةٍ» لا یوجبون 
الاجتهاد على کل wel‏ ويحرّمون التقلیة» ولا يوجبُون التقليد على كل 
sol‏ ويحرّمون الاجتهاد» File Slee VI Oly‏ للقادر على الاجتهاد 
والتقليدٌ Ble‏ للعاجز عن الاجتهاد ۷. 
قال ابن قُدامة: « وأما التقليدٌ في الفروع فهو جائڙ إجماعًاء فكانت 
ntl‏ فيه الإجماعَ؛ ولان المجتهد في الفروع إما مصيبٌ وإما مخطئٌ 


)1( «مجموع الفتاوى» (۲۰۲/۲۰) . 


المنطق السادس. pays‏ الله ۳۲۳ 


Sle‏ غير مأثوم» ... فلهذا Sle‏ التقلید فيهاء بل وجب على العامي 
ذلك ٩۲‏ 
5 ۰ 


وقال أيضًا: Cady?‏ بعض القدريّة إلى أن العامة یلزمهم النظرٌ في 
الدليل في الفروع clad‏ وهو باطل بإجماع الصحابة» فإنهم کانوا يُفتون 
العامة ولا يأمرونهم بنيل درجةٍ الاجتهادٍء وذلك معلومٌ بالضرورة 
والتواتر من علمائهم وعوامهم. 

ولأن الاجاع dine‏ على تكليف العامي AlN‏ وتکلیفه رتبة 
الاجتهادٍ يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل» وتعطیل احرف والصنائع» 
فيؤدي إلى خراب Asal‏ 

ثم ماذا يصنعٌ العامخ إذا نزلت به حادثة» إن لم يثبت Bos‏ حكمٌ إلى أن 
بلع رت الاجتهاد فال مت يصيرٌ جتهتاء aly‏ لا بلع ذلك با فتضيع 
الأحكامٌء فلم يبق إلا سوال العلمای وقد مر الله مرا sete‏ 
في قوله تعال : «فتعلوا ال Si‏ إن ES‏ لا اون [النحل : 6۳] ۲۲ 

ویقول الرازي في «امحصول »: « جوز للعامی أن de,‏ اجتهد في 
فروع الشرع Be‏ لعتزلة بغداد ». ثم Janel‏ على ذلك بقوله : 

لنا وجهان: الاول: (جاع الامة قبل حدوث الخالف؛ OY‏ العلماء 
في كل par‏ لا ینکرون على العامة الاقتصارٌ على مجرّدٍ أقاويلهم. 
ولا یلزموتبم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم »۳. 


)\( ( روضه الناظر » (ص۳۸۲) b‏ جامعة الامام محمد بن سعود . 
(۲) الرجم السابق (ص۳۸۳). 
(۳) «المحصول» (5/ ۱۰۱) b‏ جامعة الامام محمد بن سعود. 


۳۲ كت . منطلقات طالب العلو 


یقول Le‏ الامینْ gee‏ - رحمه اللّه: «ول يخالف في جواز 
التقليدٍ للعامی الا بعض القدریّت. والاصل في التقلید قوله تعالى: 
بونرا مر لذا رجا {aoe an oh‏ [التوبة: ۰۲۱۲۲ و 
تعالى : سَْلوَا Sal Jaf‏ إن لا امون spud‏ ۰۲۳ وإجماعٌ 
aan‏ 


حك لا Sn‏ بهم ليس له سلتت lang‏ من المسائليء وا والا ols‏ 
مبتدعا في الدين» ومتبعا 7 19 المسألةء قال تعالى : 


tre 7 I ox at ore a ANd “Se‏ وی به 
ومن gles‏ اسول من له الهدئ وسیع عبر coral) dm‏ 
AS‏ ما ۳ و aie os‏ 3 ت Bins‏ [النساء : many)‏ 


حكم التقليد : 

إن التقليدٌ منه ما هو مشروع. ومنه ما هو ممنوع. 

فالتقليدٌ المشروع : هو عمل العام بمذهب المجحتهدٍ دُونَ معرفة دليله 
معرفةً dal‏ وقد OE‏ بمشروعية هذا النوع من التقليدٍ جمهور العلماء. 

أما التقليدٌ الممنوعٌ : فهو Lal‏ فيما قامت DY‏ على خلافه» أو 
تقليدٌ إمام بعینه دون سواه بحيث تقبل - جميع أقواله؛ وان خالف بعضها 


اي وتردٌ dial La‏ غيره» وان شهدت ها النصوص» وقامت على 
a Gls‏ أو تقليدٌ القادر على الاستتنباط والنظرء وإلى هذه 


)١(‏ «مذكرة أصول الفقه» (ص ۳۱۵) ط المكتبة السلفية بالدينة المنورة. 


المنطلق السادس : فمو السلهم ۳۳۵ 


الأنواع تنصرف جي الأدلةٍ التي استشهد يبا ge‏ العلا عن ون 
التقليد. 


ویقول الشيخ الدَّهْلَوِيُ - رحمه الهج op‏ الذاهت الأ Se‏ احرّرة 
قد اجتمعت UY‏ أو من یُعتذ به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء 
وفي dis‏ من الصا مالا «at‏ لاسيّما E‏ و 
الحم Nd‏ شيرفت قوش [ اموی» راع كل دی رای راي 


ویقول الف ال ا ١‏ ولكلٌ مسلم ما لم Ga‏ درجة 
النظر في أدلةٍ الأحكام الفروعية أن تب إمامًا من أمة cp‏ ويحسن به مع 
هذا الاتباع أن Jet‏ ما استطاع في تعرّف آدلته ol,‏ يتقبل کل إرشادٍ 


مصحوب بالدلیل » متى ص عنده صلاح من آرشده وکفایته » وان کیل 
نقصّه العلمی - وان كان من fal‏ العلم - Ale go‏ درجة 3 النظر Pe‏ 


هل يُستحسسٌ $53 الدليل للمستفتی ؟ 

نعم يُستحسنٌ ذكرٌ الأدلةٍ gee‏ إذا كان آملا لمهيهاء وان كان 
ذلك ليس بشرط. 

ds‏ ابن القيم - رحه اللّه: يتبّغى للمُّف أن يذكرٌ دلیل الحكم 
deb,‏ ما امه من lb‏ ولا Ca‏ إل الق ساذجا را عن 
دلیله ومأخذِه» فهذا لضیق che‏ وقلةٍ بضاعته من العلم “٠‏ 


)1( «حجة الله البالغة». (۲) «الرسائل». 
)۳( « إعلام الوقعین » (5/ )١5١‏ ط دار bl‏ - بيروت. 


۳۳۹ منطلقاجه طالب glell‏ 


وقال في موضع el‏ «ينبغي Qa‏ أن bal Ge‏ النص مهما 
آمکته. فإنه تم لمکم والدلیل مع البيان التامء فهو حك مضمون 
له Gare Ol pall‏ للدلیل عليه في أحسن بیانٍ» وقول الفقيه العین 
ليس كذلك» وقد كان الصحابة والتابعون EVI,‏ الذين سَلكوا على 
منهاجهم یتحرون ذلك غاية التحري ea‏ 

Ul,‏ أن ذلك ليس بشرطء فمن أدلته: 

الإجماع الذي alas‏ غيرٌ واحدٍ Ge‏ الأصوليين: على أنه لم یز أهل 
العلم يُستفتون فيمتون یعون من غير ابداء الستنی» وأن ذلك قد شاع 
is‏ ول ینک فکان Ela]‏ 

قال GeV‏ في « الاخکام »: Lely»‏ الإجماع فهو أنه SS i‏ العامة d‏ 
زین BABI‏ والتابعِينَ ر خدوثِ Osi GWA‏ ابحتهیین 
mea‏ في الأحكام الشرعیّة» والعلماء pare‏ يبادِرُونَ إلى GEL‏ 
سؤاليم مِنْ عير إشارَةٍ إلى $3 الدَلِيلِء ولا hs‏ عن ذلكِ مِنْ غير 
نكيرء Ela] OG‏ على جواز اباع Abdi‏ للمجتهد مُطلقًا »”". 

fle} Bs الحسين البَصريّ: «والدلیل على‎ GY «العتمد»‎ dy 
قبل خدوث الخالف» فإن الصَحَابة ومَنْ بعدهم كانوا ییون‎ BI 
على ذلك‎ EEN celal eB العامة في ایض الفِقه. ولا‎ 


.)۱۷۰ /4( المرجع السابق‎ )١( 
ط دار الكتاب العربي.‎ )۲۳۵ /٤( «الإحكام» للآمدي‎ (Y) 


المنطلق السادس : فصو السلفم ۳۳۷ 


ویلزمُوتبم سؤالهم إياهمء ولا يُنكِرُونَ علیهم اقتصازهم على جرد 
آقاویلهم ». 
بل ALY! Lad‏ الشَّاطِمُ في « المواقَقَاتِ » إلى del‏ ین هذاء فیقول : 


«قتاوی المجتهدِينَ AIL‏ إلى العَوامٌ LBL Zep DVS‏ إلى 
«Sag‏ والدلیل عليه OF‏ وجو LB DW‏ إلى القلدین وَعَدمَهَا 
ey‏ ل 
من م شاب ولا يجورٌ ذلك لهم الب وقد قال تال : تلو jal‏ 
لكا لن کنر لا نارن [النحل : ۰۲6۳ Sally‏ غير fle‏ » فلا يصِحٌ له 
إلا سوال 8 اکن eels‏ مرجعة في oe 1 onl poe‏ 
oe‏ ادن القاعُونَ له elie‏ اسّارع وأقواهُم قاعة aby‏ الشّارِع »۲ 
آیها الأحبة في اللّه : 
wall ol‏ لكب الحديثٍ یری استدلال تابعي التابعين بأقوالٍ 
من : etl‏ من اا واستدلال هؤلاء بأقوال وأعمالٍ من 
هم من BEB‏ وهو استد ON‏ باقوال وأعمالٍ Sd‏ مع 
te‏ فدل ذلك على 5 اشتراط a‏ ۳ لصححة 
Sl‏ الناس إنكارًا ۳ لوقتا عل ما e‏ 
geal‏ العا رو عن JAN‏ 


)1( «المعتمد» GY‏ الحسين البصري (۲/ ۳۹۱) ط دار الكتب العلمية. 
(۲) «الموافقات» )£/ (VAY‏ ط دار المعرفة - بيروت. 


۲۲۸ منطلقایتم طالیه العله 


إن إيراد الأدلة للعامّي لا بخرجه عن دائرة التقلید من الناحية الفقهية 
gall OV ee‏ يورد الدلیل مَوردًا مجعله منتجًا للحكم الذي قال 
به» cad] Cady‏ ولا ملك الستفتي إلاتقليه في هذا الفهم. فالتقليد 
كما GOK‏ الحكم یکونْ في فهم دلیل اک ور 9 بالدلیل 
EASY‏ عنَ ade dh‏ ذلك أن المعرفة المعتبرة الیل والتي ترح عن 
نطاق التقليدٍ هي التي Che‏ معها Gall‏ بحصول المقتضي وعدم المانع. 

آما ما 295 من عباراتٍ ll GEV‏ عن تقلییهم - حت Bes‏ 
EN‏ لدينه - فهي Sty ce‏ أن نَل على مَنَازها الصحيحةء فهي 
تنهى الناس عن اتباعهم LS‏ قامت DNV‏ على OIE‏ وهي تنهى 
أمثالهم من امجتهدينَ عن تقلييهم OY‏ عليهم OF‏ یأخذوا من حيتُ 
«Lael‏ وتنهى jist‏ أصحايهم وَثَلامِيذِهم من العلماء عن 0 
كذلك» حثا هم على دوام النظر في مداركٍ أقوالهم» » لیعلموا = بما 
هم - أنه Coen cS‏ یقتضیه اجتهاذهم» Glass‏ وة 21 
الإشلامي» ples‏ اا و eA‏ عن الوفاء بالمصالح 
المتجددة. 


ومما يدل على هذا التخصيص › وعلى أن Eu‏ غير شاطبين هذه 
المقالاتء ما نقل عن هؤلاء EV‏ آنفیهم وغيرهم من أهل العلم من 
ذلك : 

ما Ju‏ الإمامُ مالك - رحمه الله : Cty‏ على العوامٌ تقليدُ الجتهدينَ 
في الأحكام. كما Ce‏ على الجتهدينَ الاجتهادٌ في MB hel‏ 


المنطلق السادس gay:‏ السلفم ۳۳۹ 


وما قالّه Bi‏ عبد الب - بعد ذکره لبطلان التقلید -: « وهذا كله في 
غير Op BUS‏ العامة لابن ها من تقليدٍ ile‏ عند النازلة بها» لأنها 
بين موقع cd > LI‏ ولا تصلٌ كذلك بعدم Gill‏ إلى le‏ »... 

ثم قال: 

یو موم ری ee‏ يده المرَادُونَ 
بقوله تعالى : ۳۹ أ jad‏ لكا إن کت لا تان [النحل : ۰۲8۳ 
وأحَعُوا على LY Pol of‏ له من تقليد قائله» وكذلك م تلف 
العلماء في Of‏ العامة لا جوز ها CH‏ وذلك - واللَّه أعلم - 
بالمعاني التي فيها جوز التحلیل والتحريمٌ والقول في العلم» . 

وما قالّه الع J‏ عبدٍ السام - بعد إنكاره التقلید وبيان GHAR‏ -: 
«ویستتتی من ذلك العامة فان وظيفتهم التقليدٌ؛ لعجزهم عن التوصّل 
إلى معرفة الأحكام بالاجتهادٍء GE‏ المجتهدٍ SB‏ قادرٌ على PBN‏ 
المؤدّي إلى SBI‏ 

وما cpl JB‏ القیم بعد أن GL‏ في ابطال التقلید WA‏ من غانين 
دلیلا : 
فيصدر في ذلك عما بره وه أنه قد ی ما له re‏ 

لهه فیما نزل به هلب LV,‏ له من تقلید عالم فيما tage‏ لاجا 

Be‏ ۱ من ی ع ماع 


)1( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (؟/ ۱۳۵) ط دار الكتب العلمية. 


۲۳۰ منطلقاجه طالب العلو 


السلمین أن الکفوف يُقلّدُ من be‏ بخبرو في القبلة؛ لانه لا jae‏ على 
ASI‏ من ذلك »'. 


وقال في موضع آخر: «ولا Gop WI oi‏ على جميع خلقه 
فف ای بدلیله في DL» Ys‏ من مسائل الدین» ده Ll (ales‏ 
el We‏ الاک ومن زیم مو اف والتابعينَ» وما DIF‏ 
في الإسلام بعد انقضاء القرونِ الفاضلة في القرنٍ الرابع المذموم على 
iver old‏ الله كه من نشب رجل واحدٍ prs‏ فتاویه بمازاة 
نصوص الشارع» بل تقدعها cade‏ وتقديم قوله على أقوالٍ من بعد 
رسولٍ ob‏ من جيع علماء أمتوء والاکتفاء بتقليدو عن تلقي 
الأحكام ین كتاب alll‏ وسنة رسوله وأقوالٍ الصحابة» وأن يضم إلى 
ذلك آنه لا یقول إلا بما في كتاب OCD pay ay alll‏ 
دعوةٌ سلفية محضة : 

وهذا الرأي الذي ذهبنا إليه - من دراسة sil‏ على أحدٍ 
المذاهب - ليس بِدْعًا من القول ولا UE‏ من الرأي وشاذا بين 
cobble VI‏ فمعظم العلماء على الساحة الیو - فلا عما ذي 
قبل - ینصحون Wie‏ ان لم [BT‏ كلهمء فهذه الطريقةٌ كما ذکرث 


ال وال وا 


(۱) إعلام الموقعين (۲/ .)۱۹٩‏ 
(۲) إعلام الوقعین (۲/ .)۲٩۳‏ 


المنطلق السادس pao:‏ السلهنم ۲۳۱ 


فهذا الشیخ الألباني شح بخ الصحوة - رحمه الله - Cady‏ هذا الذهب» 
ویتبنی هذا الرأي» فیقول - ره الله - فيما نقله عنه محمد عيد عباسی » 
في کتاب « بدعة التعصب المذهبي»: « ومن الجدير SUL‏ أن هذا ۳ 
fel,‏ آستاذنا - حفظه الله - تفسه» ققد گر أكثرٌ من مرن الواجبَ 
على الناس في زماننا هذا أن يبدءوا plas‏ افقو عن طریق dol‏ الذاهب 
الأربعة» ويدرسوا GA‏ من كتبهاء ثم يتدرجوا في طريق العلم 
الصحیح ؛ » ob‏ يختاروا کتایا من کتب مذهبهم ككتاب «المجموع' 
للنووي عند الشافعيةء وكتاب «فتح القدیر  pV‏ اممام عند الحنفية» 
وغیرها من AS‏ التي تبیّن الادلة. با 
کل قول طهر لحم ضع دلیله وخطاً استنباطه در ca‏ كه 
Sb‏ ينظرُوا في كتب الذاهب الأخرى التي تناقش الأدلة taal‏ بویت 
طريق الاحتجاج tle‏ ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر لهم صحته 
وصوايهء وهكذا فيرى شيحُنا أن هذا هو السبيل الصحيحٌ Soll‏ 
سلوکه في هذا الزمان» لأن سلوك السبيل الواجبة التي كان عليها 
السلف الصا طفرةٌ ye‏ ممکن الیو VN‏ يوجدُ في الاس علماء 
جتهدون يعلمونهم فقة الكتاب والستق ولذلك فليس أمامٌ الناس إلا 
أحد سبیلین : 

فإما أن يُترَكُوا دون تعلیم ولا تفقیه ويخبطوا في دينهم خبط عشواء» 
وإما أن يتعلموا ديتهم ويتفقهُوا في أحكامه عن طريق = المذاهب 
الأربعةء ولا شك أن هذا الطریق هو Gel‏ ضررّاء وأقل شرا من 
الطریق الاو ولذلك ننصح به ونؤيذه». 


۳۳۲ منطلقاتهم طالیه العلو 


یقول الشیخ Slo‏ في موضع آخر: «والخلاصة: أننا لا ge‏ في 
الوقت الحاضر من دراسة الفقه على الطريقة المذهبية» ولکن بشرط 
واحدٍ وهو عدم اله لتعصب ۰ فاك لتعصب الذهی هو الذي نحاربه ونکرهه ». 
۳9 


بعون tis‏ 4 وتوفیقه -: 

التمذهُب للتعلم آمز ضروري في بداية الطریق» مع SEN‏ بان 
(aa‏ على ال BAI‏ شيء» فطلب العلم بالتدرج للوصول إلى فقيه 
جتهر ينفعٌ oD‏ الأمة لا سبيل إليه إلا بطريقة تلقي العلم عند علماء 
السلف»ء وهي على مذهب من المذاهب الأربعة. 

- في الرحلة الأولى: bit lay‏ متن محرد عن الدليل. 

- وفي الرحلة الثانية: ينتقل إلى كتاب أكبر يذكرٌ أكثرٌ من رأي في 
المذهب» والترجيح بينها. 

- ثم المرحلة BWI‏ اقترانْ الأقوالٍ بالادلف ومعرفةٌ طريقة 
الاستنباط ومناقشة الأدلة. 


- ثم المرحلة الرابعةٌ: - وهي الأخيرة - 353 أقوالٍ pot‏ العلم في 
المسألةٍ والترجيح بينهاء هذه هي طريقة ی واللّه أعلم. 


ولسنا نرى غير هذا في طريقة تعلم الفقه CLAY‏ جيل من اجتهدین ؛ 
فهذا ما ندين الله aly ca‏ المستعان 


اه هذا العلم دين 00 
فانظيروا عَمن 9H)‏ 


0 و 
> 


المنطلق السابع gas:‏ نطليم العلو ro‏ 


المنطلق السابعٌ : 
jhe‏ نطلت العلة؟ 


- قال chi‏ تعالى: فكلو آهل Shh‏ إن کنر لا مون . 


[الأنبياء: ۷] 


فأرشدنا - LF‏ وعلا - إلى سؤال العلماء عند الجهلء وممّاهم هل 
الذكرء SLs‏ هزلاء العلماءآن يكونوا أعلمٌ النَّاسِ بنصوص الكتاب 
والسْنة. 


۳۹ 


فالعلما هم العارفون بشرع call‏ التفقهون في cays‏ العاملون 
بعلیهم على هدّى وبصیرق آولو الحكمةء قال تعالى: SB Sp‏ 
ایس 5% CE Gs‏ یراک [البقر:/ ۰۲۹۹ ۱ 

فهؤلاء هم rr‏ الدین» rope‏ النبوة الذین ورئوا العلم عن الأنبياءء 
فحملوه 5 صدورهم› وانطبعت أعماهم بما ۳ 5 جنانهم. 

وهم الفرقةٌ التي نفرث Shed‏ دين الله للناس » وقاموا بواجب الدعوة 
ومهمة الانذار. قال تعالى: Ea‏ کات ya oe‏ كانه YH‏ 
آذ مه و د سار - 


000 شك جر ET og‏ < ۰ ۰۳ 2 1 
تقر من کل وق LHI GL we‏ في ألِنِ وَلِسَذِرُوا ومهم إا 
رجعوأ el‏ له يحدَرويت» [التوبة: ۱۲۲]. 


۳۳۹ منطلقاجه طالیه العلو 


وهؤلاءٍ لا خلو منهم زمان اتهم رأس C‏ الطائفة المنصورة ph EWN‏ 
الل قال Ue‏ : «ولن تزال طائفة من هذه الامة قائمة على أمر alll‏ 


۱, مر الله‎ gh & te مَن خالفهُم‎ gape 

قال PLY!‏ البخاري : هم أهل العلم. 

ونحن - وان گنا في زمانٍ قلّ علماژه نکر بهذا قطعًا لريبةٍ مرتاب» 
واملا به في قلب يؤوس قانط. قد BS‏ مع كل ناعتي يقول : oe‏ 
dle‏ ؛ log‏ أمامنا إلا هذه الرؤوسٌ Be Gh‏ نذخض شبهته پذا 
الحديث BVI‏ فاذا هو Gals‏ واللّهُ المستعان. 

فالعلماء هم راس / الجماعة التي hal‏ بلزومها وحُذّرْنا من مفارقيهاء 


قال Re‏ «مَنْ فارق الجماعة فد شب فقد خلع ربقة الاسلام من 


meer عنقه‎ 


واحصّل من آقوال Jal‏ العلم في معنى delat!‏ قولان: 

الاول: هم جماعة السلمین إذا اجتمعوا على الامام الشرعي. 

الثاني : الجماعة هي المنهجٌ والطريقة فمن كان على هدي اللي MB‏ 
وصحبه والسلفب الصالح فهو مع الجماعةٍ. 

وعلى القولین» ols Yl) OW‏ هذه الجماعةٍ هم العلما فهم أهل 
الحل والعَقّدِء وهم ENN‏ على المنهج الصحيح. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱) ك العلم» باب من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدين. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك » (۱۱۷/۱) وصححهء وقال الذهبي: على شرطهما. 


المنطلق السابع : همن cytes‏ العلو YY‏ 
ے 

لكنّ السؤالَ الذي 32% كثيرًا ويّساءٌ GB‏ جوابه في واقع الناس هو: 
ما هي علامةٌ أولي العلم ممن GEE‏ بهم؟ فكيف لطالب العلم آن يعرف 


6 


Of‏ شيحّه هذا من هذه الطائفة المباركة أو هو دونهم ؟ 


Sil,‏ عن ذلك Che‏ إلى وقفة تدبر days‏ ف GAN‏ الل 
النظريٌ وتطبیق ذلك في الشِقّ العملي» فان من أكبر آفاتٍ طلبةٍ العلم في 
iy‏ الحالي بلية التصنيفٍء, لا عن GOR‏ ورش بل BS‏ هوّى وتراشتي 
لأسهم المتنازعين» فتعال - أيها افتفقه - نقلبٌ صفحاتِ علماثنا 
من السلب الصالح ليرشدونا لحقيقة هذه DLA‏ 
قالوا : علامة العالم : 

. رسو لدم في مواطن الشبه‎ -١ 

قال cp!‏ القيم : إن ا الراسخ في العلم لو وَرَدَتْ عليه ين الب بعدد 
أمواج البحر ما أزالت یقیته؛ EEN,‏ ؛ لأنه قد رَسّخ في 
العلم فلا تستفزه الشبهاتُ» بل إذا وَرَدَتْ عليه رَدّها حرس العلم 
che,‏ مغلولة Eglin‏ ۰ 

ولذلك ترى صور العلماء مشرقةً عبر التاريخ OU‏ نشوب (FBI‏ أما 
تری إمام أهل السنة الإمام del‏ وكيف تصدى لبدعة خلت القرآن مع 
شدة الضخوط التي قام بها Opal‏ وقتها مؤيدين بسيف الخلافةٍ العباسية. 


AVE" /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


۲۳۸ ۱ منطلقاه ali‏ العله 


وانظر لصورة مضيئةٍ أخرى Has‏ في شيخ الاسلام ابن Ad‏ 
وتأمل مناظراته مع أهل الفرتی البتدعة. 

وعلى سبيل الثال انظر لوففه من الطريقة الرفاعية الصوفية التي 
زعمت abl of‏ لا لأصحابها «tad!‏ وأزال لهم فاعلية السموم 

۹ زا ی‎ ۱ 3 | <a. 
امعان فطلب منهم سيح الوسلام أن‎ slab والنيران» واخضع هم‎ 
pA - يُلقوا بأنفسهم في النار شريطة أن يغتسلوا بالخل والماء الحارٌ‎ 
فأبوا وكانت قاصمة ظهر‎ - WE BAT كانوا يدهنون بموادٍ تقیهم من‎ 
لي‎ 

وني العصر الحديث يذكرٌ شیخنا fy det /Sladl‏ إسماعيل لدم 
ail‏ كان في ati‏ عندما ظهرث حركةٌ المهدي القحطانيء يقول وكان 
GE‏ قد تسلل إلى نفوس الناس» Cosy‏ أترددٌ إلى الخيمةٍ التى كان ہا 
فضيلة الشيخ محدث العصر ناص الدين الألباني» وإذا بالشيخ كالطؤدٍ 


ثبونّاء وكان یرد على شبهاتٍ ذلك التمهدي وهو قريرٌ العين ثابث 
الان ٩‏ 


وهكذا يُعرفٌ العلماءٌ ممن دوتېم ممن ینتحلون العلم ولابضاعة 
هم فيه. 
)1( انظر مناظرة شيخ الاسلام للبطائحية الرفاعية « جموع الفتاوى »؛ وراجم الفكر الصوفي 


د/ عبد الرحمن عبدالخالق (ص ٥۹۷‏ - 1۲۱). 
CY)‏ انظر كتاب «المهدي حقيقة لا خرافة 4 للشيخ عمد إ“ماعيل القدم. 


المنطلق السابع : ممن فطلي العلو ٠‏ 0 ۳۳۹ 


من علاماتهم كذلك : 

۲- آنهم يُعرفون بنشکهم وخشيتهم لله تعالی . 

قال الله تعالى : SEY‏ آله ين عبارو لو که [فاطر : ۲۸]. 

قال الامام ابن رجب - رمه الله تعالى - في بيان أن العام النافع 
Gh‏ خشية الل تل 

«وسببٍ ذلك ST‏ هذا العل لان يل عل ی 

أحدهها: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماءٍ الحسيى والصفات 
BSI‏ والافعال الباهرةء وذلك يستلزم wipes‏ واعظامه و خشیتّه ‏ 
ومهابته» ومحبته» ورجاءه والتوكل cade‏ والرضا بقضائه» والصبرَ على 
بلائه. ۱ 

والامر الثاني : المعرفة Les‏ مه ویرضاه وما يكرهه ويَسخَطه من 
الاعتقاداتِ والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال» فيوجبٌُ ذلك لمن 
عَلِمّه المسارعةً إلى ما فيه al de‏ ورضاه والتباعد Us‏ یکرهه 
و ید سه › فإذا أغر an‏ لصاحب هذا فهو علم 06 
دون ood pa cole‏ عن الل Slo‏ قد لوا عن اللو ما ده 
EG‏ وخشية» فلا يشترون بعلمهم نا قلیلا من خطام الدنيا الفاني. 


)\( أوصيك - طالب العلم > بقراءة هذ الكتاب الهم فضل علم السلف على عام SN‏ 
لابن رجب- رحمه الله. 


۲:۰ 1 ۱ © مبتطلقات طاليم العله 


و itch‏ ا خم من od hl‏ فهى خوفت مقرون بمعرفة» ولذلك 
تواترت أخبارٌ علماء سلف هذه الأمة في شدة خشيتهم له ورقة 
قلوییم. 

قال سويد بن سعید: كنت Le‏ سفیان فجاء الشافعی فسّلم 
clés‏ فروى See Dh‏ حديثًا Ae ES,‏ على الشافمین» فقيل : يا 
آبا حمد» مات dae‏ بنْ ادریس. فقال Bi‏ عيينةً: إن كان مات فقد 
مات أفضل jal‏ زمانه. 

وهذا الاوزاعی كانت asl‏ تتفقذ موضع مصلاه فتيجذه Cb‏ ن 
دموعه طوال الليل. 

وهذا pla]‏ آهل السنةٍ الإمامٌ dat‏ كان إذا ذکر dae J hi‏ العَثرَةُ: 
وكان یقول : الحوف pee‏ أكل الطعام والشراب» وإذا ذکرت Si hl‏ 
fe ou‏ كل أمر الدنياء Le}‏ هو blab‏ دون cp lb‏ ولباس دون eld‏ 
وإنها aul‏ قلائل.. 


فانظر ال هولاء الأكابر» وقارنه JA‏ المتعالمين من عصرناء ممّن 
جَعَلوا cll‏ هو شحن الذهن بكم من المعارفٍ والعلومات. لا ثرا 
في القلب» Ely‏ یعرف العلم بشمرته» لذا قال LE‏ اما العلم 
الخشيةء UT‏ نحن فصار Jat yl FAV‏ بالكلامياتٍ هو مَنْ يُشَارُ 
إليه بالبنان» وصار هذا هو العالم فيناء والعلم إن لم Seah‏ أرُه على 
عمل المرء فليس بذاك الذي تأملء فتدبرُ هذه المسألة ELS‏ فقد تعثرت 
lal‏ كثير من الإخوةٍ في هذا الزمانٍ بسبب ذلك. 


المنطلق السابع ۰ همن نطلييم العله ۲۶۱ 


من علاماتهم ايسا : 
۳- أنهم أكثز الاس استعلاءً على الدنيا وحظوظها . 


وسِيّرٌ علماء السلف Sale‏ بالأخبار عن pad‏ عطایا انلو 


والامرای وحفظهم لناب els‏ الدنيا تحت آقدامهم لا O Grae‏ 
إليهاء قد أَضَرّ ببعضهم الفقر فلم > یلم ولا ابتاع بعليه 1d‏ 


فهذا سید التابعين سعيدٌ بن السیب - رحمه الله - كان له في بيت 
JU‏ بضعة Who Sy‏ عطاءً» فكان یدعی إليها فيأبى» وكان يَتَّجِرٌ في 
الزيتِ» ويحمل إهابّ الشاة على ظهره» ويقول: لا خير gad‏ لا يريد 
جمع JU‏ من vale‏ يعطي مله حه ویک به وجهه عن YG‏ 
هذا الخليل بِنُ det‏ الفراهيدي إمامٌ العريية ومبتكرٌ علم العروض» 
كان Ky)‏ متقشفا متعبدًاء أقام في Gat‏ له بالبصرة لا jae‏ على 
فلسين» وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال» وكان كثيرًا ما يُنشد: 
Hy,‏ افتقرت إلى SU‏ َم od dE‏ یکون lat‏ الأعمال 
ومذا dal PLY‏ الحبيبٌ إلى قلوب المؤمنين» ریما EEE‏ ولو أشار 
ناه GY‏ انیا من كل He‏ وصَوْبٍ» ولكنّه كان يقول : : عزيرٌ على 


أن تذیت الدنيا ۹۳ رجال وغت صدورهم القرآن. 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۲/ »2١19/7‏ «سيرة السلف ومناقبهم » (ص۰۱۲۹ وانظر سيرة هذا 
الإمام العَلّم في مقدمة كتاب «فقه الامام سعيد بن المسيب» (۱۵۰-۵/۱) د/ هاشم 
be‏ عبد اللّه. ط رئاسة ديوان الأوفاف بالعراق. 

)۲( 1 سير أعلام النباام ) (۷/ CEN ٤۳١‏ 


۷:۲ ْ منطلقات داليم Melt‏ 


وكان ينسح Gab‏ ویلتقظ السنبل الذي dd‏ الناجل» ویرهن نعله 
عند الخباز على طعام أخذه منه» ویییع غزلا تغزله له زوجه ؛ ولربما راد 
أن يرقع ثوبّه فلا يد ha,‏ وربما eh‏ الكسرء ینفض Shall‏ عنها 
ویصیزها في قصعةٍ ayy‏ عليها الاع ثم یأکلها بالل فهذا طعامه. 

وأراك - أيها افتفقه - ریما تبسن أو تحدثك نفسّك Oye‏ 
مولاء Cale‏ الأمةء وقد JIS‏ الزمان فإني آتيك بشهداء من عَضرك 
یقیمون de‏ وعليك الحجة. 


فقد رأيثٌ بعینی رأسى شیخنا العلامة Gl‏ عثيمين وهو عشی Ble‏ ۱ 
وهو من هوء by‏ أي بلدة كان وكان يأكل GI ZAI‏ بالماء» ويطعم 
إخواته اللحم. 
ومن علاماتهم أيضًا : 

ء- ثناء جماهير pl‏ عليهم, وشهرئهم فی الافاق . 


يقول شي الإسلام ابن تيمية مس رهه الله 0 ومن له J‏ الأمة 
OL‏ صدق بحيث يثنى عليه جمدي ماهير أجناس الامت فهؤلاء 


ع 2 


اه اشدی ومصابيح الذجّى 2 


فالسلمون هم شهداء الله في آرضه: وفي احدیث ST‏ صحابةٌ رسول 
الله يله مروا ناز (BU‏ عليها خيراء فقال الب beh BG‏ ثم ۱ 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: (وَجَبَتُ ». 


.)8۳/۱۱( » الفتاوی‎ pee? )١( 


المنطلق السابع : ممن فطلي العلو 4۳ 


سے رص 


فقال عمر - رضي الله عنه -: ما وجیّت؟!! 

قال : «هذا hdl‏ عليه خیرا Can gh‏ له ان Wing‏ ثم عليه شا 
فوجبت له النازء gal‏ شهداء الله في الأرض». 

وني رواية: «المؤمنون شهداء الله في eB‏ 

ولا شك Of‏ الراة هنا من ثناء النّاسٍ ELEY!‏ إلى أهل الفضل 
والثقاتِ منهم. إو قد JS‏ عل بعض القرم شهرة من لیس من آمل 
هذا المأن هالكهرة hid Blas‏ وكم من العلماء مَّن آثر الخمول فلم 
gets‏ آمری ولكن يأبى 4 إلا أن يقيمَ الحجة على خلقه بإظهار أولي 

وقد دب tale‏ المسلمين من LS‏ هذه الأمة ومن تبعهم باحسان 
على عدم السماح بتصدر التلامیذ حت يَرَوْا نم جديرون بذلك 
ولذلك ما اشتهر بينهم إلا من د يح |! 
قال الإمام مالك: لا ينبغي لرجل یرّی نفسّه أهلا لشيء حت يسأل 
مَنْ كان أعلمَ منه وما Call‏ حت سألت dey‏ ويحيى & سعيدٍ فأمراني 
بذلك» ولو GUE‏ لانتهيت. 


)1( متفق عليه أخرجه البخاري (VENA)‏ ك: الجنائزء باب ثناء الناس على الیت» ومسلم 
)484( ك: الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خيرًا أو شرا من الموق. 


e‏ منطلقاجه طالب العلو 


ومن علاماتهم أيضًا : 
۵- أن يكون من تربى على أيدي الشيوخ . 


فقد نَضُوا على ضرورة الأخذٍ yt‏ ترى في كتف العلمای ly‏ من 
it‏ عن الضحف فلم يأمنوا 5 قدمه. 
عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص» قال : سعث رسول الله BE‏ 


قول" إن الله لا at‏ العلم aloo Al‏ ولكن يقب العام 
بقبض العُلمَاءِ .»۱۱ 
Gy‏ هذا دليلٌ على ST‏ العلماء هم مَفَاتِحُ العلم بلا ريب" 
قال Jy) BUI‏ حجر في «الفتح »: «وفي حديث أبي أمامة من 
الفائدة الزائدة: أ بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العُلمَاء gas‏ 
من یس عا 0 الما فد ان ال 
ول آیناءتا ونساءعنا رگا فرفع إليه e Fon i‏ 
« وهذه اليهود والنصارى Gy‏ أظهُرهم الصاحف. لم یتعلقوا منها بحرفٍ فیما 
جاءهم به أنبياؤّهم » ولهذه الزيادة ie (hal gt‏ 
)١(‏ متفق cade‏ أخرجه البخاري (۱۰۰) ك: العلم» باب: كيف يقبض العلم ومسلم 
(VY)‏ ك: العلمء » باب: رفع العلم وقبضه. 
)۲( وایم call‏ هل من بلية أعظم من فقد العلماء ء في عصرنا؟! بعض الناس إلى الآن ن لم po‏ 
بحجم البلاء بعد أن مات الفحول الاعلام» ولو تدبر لعلم أن مشکلتنا الأول غیاب 
العالم الرباني من الساحة» فلو وجد لحلت كثير من مشاكلناء ولكن قل فندر ثم لم يوجدء 


فاللّهم إليك المشتكى. 
)۳( «فتح الباري b (Ye ۰-۹۹ /۱۳( ٩‏ دار الريان. 


المنطلق السابع yas:‏ فطلي العله f‏ 


قال PLY‏ الشاطينٌ : « وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكنٌ حصول 
العلم دون معلم أم لا؟. 

فالامکان gle‏ ولكنّ الواقعَ في مجاري العاداتٍ: أن pA‏ 
المعلّم وهو Gis‏ عليه في امَلة ..» 

J Je ¢ : E ae 2 ie Gi 1 
3 


: المتفقه‎ DA 


cela‏ قال الامام الشافعی نوت یی 
eye peer crac ere‏ الكقت. 


وقال بعض AL‏ : من OWS‏ الشیخ کتابّه كان خَطَؤُه 5-5 lye‏ 


وقال أبوزرعةً - amy‏ الله -: لا يفق الناس صحفي › ولا oti‏ 


وكان ثورٌ بنٌ يزيد يقول: لا يفت Opie) Gol‏ 

فلا بدٌ لك من شيخ ary, oe‏ حادق» وصاحب ناصح › فهذه 
ثلاثةٌ لو اجتمعث نی واحدٍ لكان خا لك وإن كانا اثنين» وإلا فلزوم 
الثلاثة هو ال م 


.)97/١( «الموافقات»‎ )١( 


ves‏ ۱ منطلقات طالیه العلو 


وذهبوا إلى أن شرط العالم أن يكونَ ممن لازم أهل العلم» وتربى 
على آیدیهم وعرف باقتدائه bor‏ وتأدبه بأدهم. 

قال ALY!‏ الشاطيي في صفة العام المتحقتي بالعلم : أن يكونَ ممن 
رَيّاه الشیوخ في ذلك العلم'"'؛ ols‏ عنهم وملازمته cb‏ وف pees‏ 
hed of‏ بما اتَصَهُوا به من ذلك وهكذا كان Cel AL OLY‏ ; 
Jyh‏ ذلك ملازمةٌ الصَّحابةِ - رضى الله عنهم - لرسول ال وأخذهم 
al Sh‏ وامالی واعتماثهم على ما يرد منه » OS US‏ وعلى أي وجو 
صدر. فهم Lig‏ مغزى ما SLT‏ به ول حت عَلِمُوا وم أنه انلق 
الذي ل یعازض وا کید التي لا يتكسرٌ Ms‏ ولا جوم م النقص 
حول حمى Ul, LS‏ ذلك بكثرة الملارّمَةء recy ieee‏ 

joo Lai "Lh,‏ بن GUL‏ في lS‏ الحديبية حيث قال: يا رسول 
Lt call‏ على Le phy b>‏ باطل؟ 

قال: «بلى». قال: أليس ELI GOS‏ وقتلاهم في النار. 

قال: «بلی». قال : ففیم bOI bd‏ دیا ونرجعٌ Oy‏ کم ال 
Cy‏ وبيتهم؟ 

قال: cots ol by‏ إني شرل الله ولن يضيّعني A‏ بدا ». 

فانطلق عم ول یصب میا فأق LI‏ بكر فقال له مثل ذلك. 


Jb )١(‏ لأقف ملیّا آمام عبارة الشاطبي «رباه الشیوخ» وأتأسف على حال شباب الصحوة 
فيا bine‏ اتق اللّه وخذ العلم كما آخذه السلف. Vy‏ فهيهات أن تجتي لبذرك مُرة 


قیقیه. 


المنطلق السابع yas:‏ فطلي العله ۳:۷ 


فقال آبو بکر : إنه Spey‏ الله ولن يضيعه DY‏ أبدًا. 

قال: فنزل ola‏ على رسول الله يك بالفتح. فارشل إل عد 
فأقرأه wold}‏ 

فقال: يا رسول الم gf‏ نتخ هو؟! 

قال: den‏ فطابث نفسّه ورج 


فهذا من فوائدٍ Le‏ والانقيادٍ للعلماء» والصبر عليهم في 
موان ge SAY‏ لاح البرهان للعیان. 


وفیه قال dew‏ بن حنیف خنيفی یوم صِمَين : : «أبها MUU‏ اموا رأيكم؛ 
0 أستطيعٌ أن رد jal‏ رسول DI‏ 
8 لرددته OC‏ 


وإنما قال ذلك لما عرض م فیه من الاشکال» ولفا نزلث سورة 
ig‏ بعد ما احم ار وزج aes e we‏ 


والالتبامث. 


وصارٌ مثل ذلك أصلًا لمن بَعْدَهم ez‏ التابغون في الصحابة 
سیرتیم مع التي كله lye ae‏ ونالوا درو JUS i‏ في العلوم 


Borer er emer Ts 0)‏ ومسلم 
(۷۸) ك: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية في الحديبية. 

(5) متفق علیه» آخرجه البخاري (۳۱۸۱) ك: الجزية» باب: ام من عاهد ثم غدرء ومسلم 
في الموضع السابق. 


\— 


YEA‏ منطلقات طالب العلو 


الشرعیق وحسيك من inne‏ هذه القاعدة آنك لا عد We‏ اشتهر 
ناس LEV‏ عنه الا وله قدوةٌ اشتهرٌ في قرنه fear‏ ذلك. 

Oo الا وهو‎ RU خالا‎ TY, dats Bs وجدت‎ Lb, 
| حزم الظاهري» وان‎ onl لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيغ على‎ 
یلام الأخذ عن الشيوخ, ولا ندب بآداهم» وبضد ذلك كان العلماء‎ 
pl, ال رن کالاعة الأربعة‎ 


SW,‏ : الاقتداء بِمَنْ Sst, cae SET‏ بأدبه 


LS‏ علمت من اقتداء HE CSL LSI‏ واقتداء التابعين 
بالحابق likey‏ في كل قرن» وبهذا الوصف امتارّ مالك عن 
cal fal‏ أعنى shes‏ الاتصاف ce‏ والا فالجميعٌ ممن GEE‏ به في 
التّین» کذلك ls‏ ولكنّ مالگا اشتهر بِالْبالعَةٍ في هذا العنی. 

فلما ترك هذا الوص - أي: tal‏ کل تلميذٍ بشیخه GE‏ في نعته 
ووصفه hy sch, by‏ - رَفعت البدع رؤوسّها ؛ OY‏ ترك الاقتداء دليل 
على أمر SAS‏ عند HB‏ أضله: eg sbl Esl‏ 

(ht,‏ معي - أخي في اللّه - هذه الفقرة للإمام مالكِ - رضي الله 
عنه - في الاتبّاع فانها نافعة. 

dts‏ مالك إذا کر ال و یتفر لونه وينحني حت یضعب ذلك 
عل el‏ فقیل له یوما فی ذلك فقال: لو ehh‏ ما رایث لا آنکرتم 


.)40/١( » «الوافقات‎ )۱( 


۲:۹ اليد العلم‎ yaa: السایع‎ gilsall 


علي ما تون ولقد Les‏ أرَى محمد بنّ النکدر - SIS y‏ سيد IB‏ - 
لا نکا نساله عن حدیثِ آبدّا الا يتك ge‏ نرخه. ولقد كنت cot‏ 
dat Gy ee‏ وکان GIS‏ الذعابة والتبسّم فإذا ذُكِرَ عنده الي كل 
اصفرٌء وما dd a],‏ عن رسول الله كل إلا على طهارة ولقد 
اختلفثٌ إليه رَّمَانًا فما Ces‏ آراه إلاعلى ثلاث خصال: اما clas‏ 
وإما le‏ وإما يقرأ ST aI‏ ولا Aisa‏ فيما لا یعنیه» وکان ین 
العلماء والعْبّادٍ الذين یخشون الله - عز وجل -۰ ولقد كان op Bdge‏ 
ابن القاسم یگنر إلى لونه انه نرف منه الم وقد جف 
لسائه في فيه dp‏ منه لرسول BED‏ 


ولقد کنت آي عمر & BI‏ فإذا 553 عنده KE gl‏ حتی 
لا يبقى في عينيه دموع. 

ولقد GL,‏ الزهريً وكان من lll bal‏ وأقربهم» فإذا در عنده 
BE AI‏ فكأنّه ما His‏ ولا عرفته؛ 

ولقد كنت آي صفوان بنَ pls‏ وكان من المتعبّدِينَ مْحتَهدِينَ» فإذا 
ذكِرٌ عنده BE Egil‏ بکی» فلا dlp‏ يبكي حتى يقوم ws Gull‏ 
۳ 

فتأمل ملاحظته لشایخه ونظره إليهم وتأمله ام ثم تأسيه بهم 

د ee‏ أيضًا Ga,‏ قبلهی وإغا استفائوا ذلك من طول 


)1( انظر «الشفا بتعريف حقوق الصطفی » للقاضى عياض . 


Yos‏ منطلقات طالیه العلو 


وبطبيعة الحالٍ لا BEY‏ السَّلامةُ من امإ البتة + SF BON‏ علم إذا 
انتشرث» وانبنى بعضها على بعض اشتبهتُ» فلا يقدحٌ في كونه We‏ 
ولا یضر في کونه lal‏ مقتدی به OF‏ خطوی أو أن تذهت عنه بعض 
السائل» ولکن LS‏ قَصْرَ عن استیفاء by EN‏ نقص عن رتبة JUS‏ 


3 


بمقدار ذلك النقصّانء فلا يستحق US Os‏ ما لم یکمل النقص. 


قال ALY!‏ الذهئ: «ثم إِنَّ الكبيرٌ من SET‏ الیلم إذا AS‏ صوابه وعلم 
تحريه لو واتسع علمه وظهر ذکاژه وعرت صلاخه وورعه واتباعه 


وه و 


یر له فلا نضلله ولا نطرخه وننسی محاستّه» نعی ولا نقتدي به في 


۰ ۰ @ مه ۰ ۱ 
بدعته وخطته ونرجُو BAIS‏ من CMDS‏ 


ومن علاماتهم أيضًا : 
5- العمل lc‏ علم : 
یقول الامام الشاطی: ALU,‏ التحقق بالعلم آمارات وعلامات... 
«إحداها: العمل بما عَلِم حتی یکونْ قوله مطابقًا لفعله» فإِنْ کان 
WE‏ له فليس SY pol‏ يُوْحَذْ vee‏ ولا cade Of‏ به في علم » اه 
وهذا مما يثيرٌ الحزنَ والأستء فقد صارّ هوّلاء من النذرَةٍ بمکان 
عو Sf UL‏ 585 به ونتسّاه ونعودٌ به من GU‏ وأملی ووذ يق هق 


فتنة علمَاء السّوءِ. 


(۱) «سیر أعلام النبلاء " )0/ ۲۷۱). 


المنطلق السابع : همن فطلي العلو yo\‏ 


فال غل حرفي الله عله ادم ا العلم تعرفُوا به» واعملوا به 
تكونُوا من cabal‏ فاه سيأتي بعد هذا زمان لا یعرف فيه تسعةٌ عشرائهم 
العروف» ولا ينجو منه إلا كل ومةه فأولئك 21 الهدى ومصابيحخ 
العلم» ليسوا بالمسَاييح» ولا المذاييع البذر”" . 
ومن علاماتهم أيضًا : 

۷- ظهورٌ آثر علمهم من خلالٍ دروسهم وفتاويهم ومؤلفاتهم : 

قال الامام أبوطاهر ALS‏ عن الإمام الخطابيّ: وأمًا أبوسليمان 
الشَّارحُ لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصفٌ على مصنفاته» واطلَع على 
بدیع تصرفاته في مولفایهی aie‏ إمامته وديانته فيما يوردة وأمانتّه. 
ی gle ieee‏ وطوّف. ثم dll‏ فنونٍ من 


العلم وصنف. 


% و # 


CY)‏ «النومة »: الغافل عن الشر. 
( الساییح »: الساعي بالنميمة. 
« المذاييع البذر » : کثیر الکلام. 


YoY‏ منطلقات طالبه العلو 


4 
في التفريق بين العلماء ومن دونهم 

يشتبه على طلبة العلم في هذا الزمانِ نماذج من «الثقفین » أو 
« المفكرين » أو «الخطباء» أو «الوعاظ » ويحسبون El‏ من العلمای 
وعادة ما يكونُ الأمر خلاف ظنهی وقد تقدم الحديثُ عن علاماتِ 
Cdn‏ الق كَل في bj‏ هذا وجودٌّهاء لذا pg)‏ بيان شأن من اشتبه 

bile Goll درایة» فینزل‎ cle العلم ليكونَ طالب العلم‎ fol 
من العلوم» وأمعن في‎ US ففرق بين عالم وقارئ» فليس كل من قرأ‎ 
Ae والسألتین صار بذلك‎ BLU في‎ bu, تشه تشقیق السائل» وجارى‎ 


فأين هذا ن تقدم لك نعتهم» وعرفت ons‏ وعلاماتهم؟!! 
ولللأسف الأدعياء الآن “si‏ من أن تحصيهم. 


fel‏ قومٌ م بسهولة تخريج الأحاديثِ في عصرناء مع وجو الفهارس 
العلمية بدايةٌ وظهور الحاسوب في نماية الأمرء وصار کل عن رصلا 
بلیل» ولکن ليل “oY‏ قر هم بذاك» ولذلك كانت جدة الشيخ GUY‏ 
على هؤلاء في أخرياتٍ عُمْرِه ولك أن تطالع clade‏ كتبه الأخيرةء 
لترى شد تعنيفه IS)‏ من صار doe‏ ويزينُ اسمّه ب «الأثري ». 

واغترٌ آخرون fob‏ الكلام من عصرناء yee‏ احترفوا صناعة الجدلٍ 
BUI,‏ 66 وضلعوا في «النطق » و « الکلام 4 وافتتن بمعسول قوطم 


المنطلق السابع ۰ همن نطليم العله ۱ Yor‏ 


وحدة ذکاء بعضهم : كثيرٌ من الاخوة مِمّن آم CUM‏ أن تزلٌ آقدامهی 
وکانوا من کانوا. 

ناهيك عن أصحاب الألقاب العلمية 4 المرموقة الذين ما إن ااا 
نوا afl‏ في ركاب العلماءء ولا يُعرف العلماء بالمناصب 
ولا الدرجاتٍ العلميةء وكل يعرف ماذا Sue‏ في التعليم ابعامعین 
dell SUV JEG Us,‏ في كثير من الجامعاتء وإنها لثالثة 
الآثاني. 

وقوم افتتنوا ER‏ مهرق فعدوهم من أهل العِلّم» وآخرون مَلَّكَهِم 
els‏ « الغلو في الأفاضل » فنعتوا « الداعية الربان » أو « العابد الناسك » 
اه من «العلماء الأكابر»» والأمر یقتضی الانصاف لا الاجحات 
وان کنا في OL;‏ فيه من يَعْرِفُ ولم يَعْدْ فيه مَنْ پنصف. 
سوقد قال a‏ « سيأتي على الّاس زمانٌ یکنز فيه القرای ویقل فيه 
الفقهای ويُقبضص يقبض celal‏ ود 1 ee gl‏ 
سيقول الشیخ حود التويجري - رحه الله -: لوقن ظهر مصداق هذا 
الحديث في GL‏ فقل الفقهاٌ العارفون Ly‏ جاء عن اللَّهِ ورسوله - 
و - Ss‏ القراء في الکبار والصغار والرجال والنسای بسبب کثرة 
الدارس وانتشارها. 


(۱) آخرجه الحاكم في «الستدرك » (£0V/E)‏ وصححه وأقره عليه «grill‏ وضعفه 
GUY!‏ في « ضعيف الجامع » (۳۲۹۵). 


6" منطلقاتى طالیه العلو 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قدم على Us Ab‏ فجعل 
وكذاء فقلْ: abi,‏ ما أحبٌ أن يسارعوا يومّهم هذا في القرآنِ هذه 
المسارعة. 

قال: Gr?‏ عم ثم قال: مه ! 

فانطلقتٌ إلى منزلي مكتئبًا حزيئاء فقلتُ: قد SS‏ نزلت من هذا 
tie‏ ولا أراني إلا قد Chin‏ من نفیه» فاضطجعتٌ على فراشي 
حت عادني نسوةٌ أهلي وما بي 6255 فبينا أنا على ذلك قيل لي: Sal‏ 
Zul‏ المؤمنين. فخرجت فاذا هو 2 على الباب ينتظرني» فا خذ بيدي» 
ثم خلا بي» فقال: ما الذي کرهت مما قال الرجل آنقا؟! 

قلتٌ: يا gal‏ المؤمنينَ» إن کنث SUT‏ فإني أستغفر QD‏ وأتوبُ 
إليه » sl ee sls‏ 

قال : لتخبرتي. قلت : ge‏ ما یسارعوا هذه السارعة را وق 


2 
ior 


ما موا يحُتَصمواء gay‏ ما يختصموا يختلفواء ومتى ما ختلفوا يقتتلوا. 
قال : للَّهِ آبوك لقد کنث ae Goll Yast‏ جنت مها ". 


(۱) متقون: أي مختصمون فیقول كل واحد منهم : الحق بيدي. انظر « لسان العرب » مادة: 
(ح. ق. ق). 

oly, (۲)‏ عبدالرزاق في « المصنف » (۱۱/ ۰۲۱۷ ح ۰6۲۰۳۹۸ من طریق يزيد بن الاصم عن 
ابن عباس» والفسوي في التاريخ COW - ۲ IN)‏ والذهي في السیر (۳/ PED‏ 
وقال محققه :- رجاله ثقات . 


المنطلق السابع : ممن فطلي العلو Yoo‏ 


فابنْ عباس GE‏ على الناس السارعة في القراءةٍ دون فقه وفهم» وهذا 
قد يؤدي إلى انحرافي عن ابحادق» آما تری الخوارجٌ کانوا من TAN lS‏ 
لكنْ لم يجاوز حناجرهم فلم يَصِل إلى قلويهم» Cally‏ هو التدبر. 


VI‏ ليس بمدارسة جزئياتٍ وتركِ آمور أخرى قد تكون آولی 
ولا تبلغ مناز Jal‏ العلم بقراءة نتفي من العلوم» إن طلبَ العلم 
Slee‏ في سبيل اللو ؛ لذلك وصفه Je A‏ وعلا بر ale‏ 
ols‏ الجهادٍ. فحذار من أن تدع بل أنزل pl‏ منازطی 
ولکل حقه من التوقیر والتعظیم کل بحسب قدره ورتبته. 
يقول الخطيبٌ البغدادي : «وقد We Cul,‏ من آهل هذا الزمان 
یتسبون إلى الحديثء Opty‏ آنفتهم من آهله التخصصین بسماعه 
ونقله» وهم أبعدٌ الناس مما يدَّعون» tel] Lay yar oll‏ یتسبون 
يرى الواحدٌ منهم إذا كتب Bue‏ قلیلا من الأجزاء واشتغل بالسماع 
day‏ يسيرةٌ من pill‏ أنه صاحبٌ حديث على الاطلاتي ول هڏ نفسّه 
leds‏ في طلابه» ولا لحقئه مشقةٌ احفظ لصنوفه وأبوابه» ... وهم مع 
اكيم a‏ مرفي aed‏ واشذ gibt‏ تيا 
(Cats‏ لا رار انيح > (ha‏ ولا یوجبون لطالب دم يحْرِقون 
بالراوين» ويعتفون على التعلمین خلافت ما يقتضيه العلم الذي 
Suds bo ga‏ الواجب مما یلزمهم آن یفعلوه )(۱) 


eel? (\)‏ لأخلاق الراوي واداب السامع » )\/ .(V¥-Vo‏ 


Yo‏ ۱ منطلقاتى طالیبه العلو 


فيا أيها المتفقه .. 


قد علمت طريقّك ومَنْ تقصد فلا تجنخ لمن هو cual‏ وإياك 
أن Cad‏ بنفيك Uy‏ تبلغ بعذ» فحذار من أن تتشبع بما 
لا تعلم. 
قال ع : ( المتشبع ما لم bi‏ كلابس وبي زور ». 
وقد كشال Ov‏ 1 آجد ذلك العام الذي تقدم aoa eee‏ فماذا 
أفعل؟! لاسيما في هذه الآونة التى قلّما SZ‏ فيها العالم GLI‏ الذي 
ache Gil ys‏ عمله. 
والجوابٌ من وجوو: 
آولا : مع الاعترافٍ المسبتي - والذي تكرر ذكره - بندرة العلماء في 
هذا العصرء فلا نريدٌ أن يكونَ ذلك The‏ للانصرافي عن 
طلب العلم أو Jel‏ العلم من غير وجهه. 
انیا : قد أبدلنا GI‏ هذا العصر بدائلَ قد تفي ببعض الغرض» 
مثل الأشرطة والأسطواناتٍ وما شابهها من ناقلاتِ 
للصوتٍء وأشرطة العلماء Shy‏ تتوافرٌ بصفةٍ كبيرةٍ 
لاسيما على أسطواناتٍ الليزر الق تسع أعدادًا كبيرة من 
الساعاتٍ الصوتيةء ونحن El‏ ما نرددٌ: اعمل في المتاح» فلا 
)1( متفق عليه . أخرجه البخاري (۵۲۱۸) ك النكاح» باب المتشبع بما لم ينل وما ينهي من 


وغيره والتشبع بما لم یعط . 


المتطلق السابع : ممن نطلیه العله Yov‏ 


يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء كن آن كرة في وسیك 2 
لا تعمل فهذا من تلبيس وتثبيط الشيطان. 
۵ : علینا آن Gat‏ تارق النابفین من Sle‏ العلم» > لا أن نجعلهم 
۱ بمنزلة العلمای فقد حذرناك من ذلك آنقاء لکن على سبیل 
التبليغ ومذاکرة العلم فكل مَنْ له فضلٌ علم في شيء AT‏ بي 
من iyo‏ شيئًا فشيئاء حت تجد العالم فتتشبث به. 
فابداً مع من تقدم عنك ولو بخطوق cas it‏ نافسة» ولكن حذار 


ذا : ما هي طرق التعلم؟!! 

طرق التعلم : 

قال ALY!‏ الشَّاطيّ: « وإذا ثبت LY oT‏ من dol‏ العلم عن dal‏ 
فلذلك طريقان: 

آحدهما AGEN:‏ وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ لوجهين: 


الأول : شاه deal Gis‏ بين عم والعلّم > يشهدها کل مَنْ 
زَاوَلَ العلع والعلماء؛ فكم من مسألةٍ یقرژها المتَعلّمُ في کتاب» 
Ye,‏ ويردّدُها على قلبه فلا يفهمُهاء فزذا لا إليه للم فهمها 
بغتة» وحصّل له العلم بها بالحضرّةء ومذا الفهم حصل إما Gale pk‏ 
من قرائن chads hel‏ موضع SKY‏ لم Shy lei jhe‏ وقد 


YoA‏ منطلقات طالیے العلو 


pat‏ بام غير شوه ولكق pl‏ يه لله ga‏ عند مثو بين يدي 
ال ظاهر الفتر بادي GLI‏ إل ما HE‏ الیه. 

وهذا لیس JSS‏ فقد نبّه عليه الحديثٌ الذي جاء «أنَّ الصحا 
أنكرُوا أنفسهم عندمّا مات رسو BB AN‏ 

وحدیث Ue‏ الأسيدِي: حين شكا إلى رسول الله eel BE‏ إذا 
كانوا ote‏ وفي ade‏ كانوا على حالة يرضُوءَهاء فإذا فارفوا جلسه Sj‏ 
ذلك عنهم» فقال رسول WI‏ 28 لو نکم تكوثون كما تكونون عندي 
لأظلتكم الملائكة بأجنحتها )0 , 


وقد قال Be ee‏ الخطاب: «وافقتُ ري في اث“ وهي من 
فوائدٍ Ele‏ العلمای إذ يمتح git‏ ع بلقي ۲ ب 2 
“et?‏ ویبقی ذلك النور هم بمقدار ما ۳ ٤‏ متابعة معلّمهم» 


erly‏ معه » وافتدائهم به. 


فهذا الطريقٌ نافعٌ على كل تقدير» وقد كان المتقدّمُون لا CES‏ منهم 
إلا القليل» وكانوا يكرهُون ذلك ؛ وقد گره مالك» فقيل له : فما نصنع؟ 
oa - 5 2 « Bp 5 0-07 5 2 3-5‏ 
قال: تحفظون وتفهمون» حق تسیر قلوبکم. ثم لا تحتاجون إلى الکتابة. 
)١(‏ انظر حديث أنس عند الترمذي (514”) ك: الناقب عن رسول BBD‏ باب: في 

فضل البي BE‏ وقال: غريب صحيح. 1 
)1( أخرجه الترمذي (۲8۵۲) ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللّهء باب: ما 

جاء في صفة أواني احوضء وقال: حسن غريب. 
)1( متفق cade‏ أخرجه البخاری (8۰۲) ك: الصلاق باب: ما جاء فى القبلت و 

حر 0 5 ت 
(۲۲۳۹۹) ك : فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر 


اع 


المنطلق السابع : ممن نطبب العلو Yo4‏ 


Sty‏ عن jae‏ بن الشاب كَرَاهِيةٌ الکثابت ولفا ترخص لاس في 
ذلك عندما SIE‏ النسيانُ» وخیف على الشَّرِيعةٍ الاندرَاسٌ”"". 
الطريق الثاني : لال كتب المصنفينٌ» ومدوني الدَوّاوین» وهو - 
Lal‏ - نافع في بابه بشرطین : 

الأول : أن حصل له من فهم مقاصد ذلك العلم الطلوت» eer‏ 
اصطلاحات أهله ما ay‏ له به النظر في ISI‏ وذلك يحصل بالطريق 
JS‏ من مشافهة cell‏ أو Les‏ هو راجح إليه» وهو معنى قول من 
قالَ: «کان العلمٌ في صدور الرجال» ثم انتقل إلى CESS‏ ومفاتحه 
Gab‏ الرجال» 


ي 


SIL,‏ وحدّها لا تفیذ CSU‏ منها شيئًا دون فتح العْلمَاءء وهو 


مشاه معتاد. 


والشرط الثاني: أن يتحرّى OS‏ المتقدمينَ من Jai‏ العلم col Ll‏ 
Lil eb‏ به من غيرهم من المتأخرينَ. 1 
yaa‏ التجربة وال 
ما التجربةٌ : فهو أمرٌ مُشَامَدٌ في أي علم كان؛ فالمتأخرٌ لا یبلغ من 
وخ لب i‏ وحسبّك من ذلك Jal‏ کل علم عملي 


(۱) لم یذکر الامام الشاطبي الوجه الثاني ولعله : أن الاستفادة من الجلوس بين يدي العلم 
د عر و > بل تتعدی ذلك إلى الاهتداء بهدیه وسمته وتلقیه وردود فعله؛ 


فينتفع التعلم بکل ذلك cated,‏ واللّه أعلم. 


۳۹۰ منطلقات طاليه العله 


أو نظري» فأعمالٌ التقدمی - في Mel‏ اح دنیّاهم ودیهم - على خحلافب 
آعمال التأخرین ؛ وعلومهم في التحقيق أقعد. 


a 


2 فتحمّق الصحابة بعلُوم الشَّرِيعةٍ ليس که كتحقّق التابین» والتّابغون 
لیوا کتابعیهم» وهكذا إلى الآنء ومن iu‏ سيرهم وأقوالهم 
وحكاياء تهم pal‏ العجب في هذا gl‏ 


وأما الخيرُ: ففي الحديث: «خیر الفزون قرني, نع الذین بلونهم. نم 
الذین OG gig‏ 

وفي هذا إشارةٌ إلى YS OT‏ قرنٍ مع ما بعدّه كذلك. 

وروي عن البي : «أول دینکم نبوة ورحمة. ثم ملك ورحمة. ثم 
ملك BB poms‏ ثم ells‏ عضوض OU‏ ولا 05% هذا إلا مع له ار 
وتکاثر ار Et‏ بعد igh‏ 


هكذا؛ فاطلب العلم من أهله المتحقَّقِينَ به واصيرٌ على ذلك» ولا 
«fat‏ وابحث oF‏ العلماء: واجلس بين أيديهم » و من هدیم 
or‏ ع مع 5 2 3 8 Pore % -. ar‏ 
وتفتهم condls‏ والزمُهُم السنينَ gM‏ فطول اللازمة مهم ونافعٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري (VIVO) (VION)‏ ك: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور 
بلفظ «خیرکم قرني ۰ والرواية الثانية بلفظ « خير الناس ۰8 ومسلم (۲۵۳۳) ك: 
فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
)۲( أخرجه إبرا هيم الحربي عن أبي ثعلبة» وقد ذكره الشاطبي في الاعتصام ول يذكر منزلته من 
الصحة. وبنحوه آخرجه الدارمي في سننه (۲۱۰۱) ك: الأشربة» باب ما قیل في السکر. 


المنطلق السابع : عمن نطلية العله لكض 


وارحل إلى العلمای ولا تلع بقع بسماع شریط » أو قراءة كتاب» nie‏ 
هذه GUY‏ تستثيرك إن كنت من الرجال. 


أولئك النّاسُ ان عُدُوا وان ذْكِرُوا ومن سواهم AD‏ غیز مَغدود 


: AMA أيها‎ 


الطريق rer‏ والسافة طویلة والوحدة cite ys‏ وقطاع 
الطریق کی فلابد لك في طريقك إلى alll‏ من دلیل 
وصاحب. فان « الراکبِ Glad‏ والراکبان شیطانان» والثلاثة 
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ولکن؛ لیا أن Cad‏ في طريقك الجَهالَء فتضیع أو فتأكلك ‏ 
الذئات. 


“ake‏ وه 


قال بعض اللف : لا Ob cl Sub‏ خان أوَّلَ pat‏ عليه 
قال (Ly‏ الشاي : «من أنفع ظرق العم dhe‏ ات 
به أخذه عن أهله (GaN‏ به على JUS‏ والتَّمَام...» 


)1( أخرجه الترمذي (۱۱۷) ك: الجهادء باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده» 
وقال: حسن صحيح» وأبوداود )۲۹٠۷(‏ ك: الجهادء باب: في الرجل يسافر وحده. 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (070175. 
ومعنى الحديث: di‏ الشيطانَ يطمعٌ في الواحدٍ والاثنين ين كما يطمعٌ فيه الل والسبع» 
فإذا خر وحذه فقد تعرّض للشیطان والسبع واللص» فكأنّه شیطان فضلا عن الفته 
النهيَ عن اتود في ASN‏ لا فيه من التعرّضٍ للآفات التي لا تندفع إلا بالكثرق» وفواتٍ 
الجماعةء وعسر ctl‏ ولعل الوت یدرکه فلا Ht‏ من يُوصي إليه بایفاء دیون yl‏ 
وأماناتهم ghey‏ ما Cf‏ 


خض منطلقایه طالبه العلو 


ذكر طائفة من سلفنا من كثرت شيوخه : 

قال الحافظ العراي في « شرح الألفية»: وقد ies‏ بالاکثار من 
الشيوخ : سفیان الثوريٌ» وأبوداود الطيالسي» ویونس بن حمدٍ لدب 
وحمد بن rin‏ الکلیعی ply‏ عبد الله بن منده» والقاسم بن داود 
البغدادي }5 عنه قال: ES‏ عن ستة آلاف شيخ . 

قال الحافظ fell‏ في ترجمةٍ الحافظ الوا صاحب التضانیف أبي 
عبد الله بن منده: er‏ شيو A>‏ الذين تع منهم داز عنهم : Cai‏ 
3 اة شيخ . 

وقال آیضا : «ول el‏ أحدًا آوسع رحلة من ابن مندّه» ولا Ast‏ حدیثا 
منه مع الحفظ Sue OF LS Gy‏ شيوخه: آلف وسبعمائة شيخ . 

يقولٌ Syl‏ حبانَ: لعلنا كتبتا عن آکثر من Al‏ شيخ. 


قال الذهي: هكذا فلتكن اهِمَم. 


مع بنيسابور وحدها من CA‏ نفس. 
قال Bt‏ النّجار عن الامام GEL‏ سمعث مَنْ يذكرٌ أنَّ She‏ 
شيوخه سبعة GY‏ شيخ. وهذا شية ۸ dol ably‏ 


)١(‏ « شرح ألفية العراقي »(۲/ ۰۲۳۳ وانظر « صفحات من صبر العلماء ص GV (VE)‏ غدة. 
(۲) «تذكرة الحفاظ » (۱۰۳۲/۳). 


المنطلق السابع apts yaa:‏ العله ۳۹۳ 


وكثيدًا ما د هلاه العبارة في تراجم Gale‏ العظام melee)‏ ( ومع 
ما لا یک 

آما الإمام ابنُ النجار (ت 547 ه) نفسّهء فکانت رحلته سبعًا 
وعشرین سنت واشتملث مشيختة على BIG‏ آلافب شخ" . 

وهذا GLY‏ الحافظ الكبيرُ فخرٌ Gl EV‏ عساکر Ste Al‏ شیوخه 
آلف وئلاث مائه فیح 


» انظر على سبیل الثال ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي (ت ۵۷۲ ه) في « تذكرة احفاظ‎ )١( 
.)4۱-۳۲/۹( و «طبقات الشافعية الکبری»‎ )۱۳۰-۱۲۹۸/6( 

(۲) «تذكرة الفاظ » AVEVA/Y)‏ 

(۳) الرجم نفسه (۱8۲۸/4). 


yas‏ یک 


Se 


المنطلق الثامن : الأ دو ۱ نض 


النطلق الثامن : 
۶ 5 
الأادب 
LOA‏ افتفقه - حبیبی ف الله : 
اعلم - Beet‏ الله -؛ Of‏ تعلّم الآداب وحخسنّ السَّمْتِ مطلبٌ 
ee‏ اه ی ی لال 0 
iy ۳۳ 1 sae‏ الواجبت نظهرت الأقرال | الما 
وکثرت الصّراعاتٌ والخلافات» فلم of‏ للعلم BoE‏ 35455 
الناس آهل العلم والفضّل. 
وقال Bt‏ البارك - te,‏ ال -: i Cub‏ فأصبْتٌ مِنهُ شيئاء 
OS Cub,‏ فادّا abel‏ قد بادوا. 
وهذا في زمانه - amy‏ الله م خير Ds BI‏ فكيف به إذا 
Gu; of,‏ هذا؟! 


ولا BU‏ الناس عن الاهتِمّام بالاذاب الشرعية Feb‏ الاليَرَام 
«Seal‏ وصارٌ الاقبا على المفضُولٍء وثُرِكَ الفَاضِلء وظهّرت 
الأ اقات SEV, ¥s Lo, Bsa‏ لأن تلك الادّاب - في 

قيقةٍ ها - حصن ن الالتزام والاعان الأول فإذا ترگت ترك cll‏ 
والفرانض Cad,‏ عُرَى OLY‏ الواحدة 5 الأخرى. 


۲۹۸ منطلقایه طالیبه العلو 


قال الحجاوي: «مثل الإبمانٍ کمثل بلدة ها Jum‏ حون : الأول 

من ذهب» والثاني من EIS, has‏ من حدید» والرابع من cel‏ 
فما زال Jol‏ الیضن متعاهِدين ف حضْن call‏ لا Sal Gol‏ في 

الثاني فإذا ۳۳ ذلك طمعوا في grat!‏ الثاني نم الثالث» حت oF‏ 
الحصنون کلها. 

Hiss‏ الامان في حمس حصُون: اليقينِء ثم الإخلاصء ثم أداء 
الفرائض» ثم السن» ثم جفظ الآداب. فا دام OV Bit‏ 
ويتعاهدمًا فالشيطانٌ لايطمعٌ فيه وإذا DS‏ الآدابَ ao‏ الشیطان في 
السننء ثم في الفرائضء ثم في الإخلاصء ثم في اليقين» اه(). 

فالأدبٌ دليل على الالتزام م الحقيقيّ» ولذا جيل + جزءا من Welsal‏ و : 

عن ابن عباس رضي al‏ عنه أن اي AB‏ قال : GL AQ! St‏ 
والسَّمْتَ والاقتصَاد جزء من حفس وعشْرِينَ جزعا م من Oey‏ 

وكان الأدبٌ هو لاس الذي Gols‏ به Fal‏ عند Gale‏ الصا 
فإذا لم يُوافق J Cod‏ علمّه ترگوه ویو فليس اللم عن BAS‏ 
لحار وشحن الذْهن Gly Blaby O ZBL‏ العلمُ ما رصل به 
ath‏ الله تعالى. 
(۱) «غذاء الألباب» للسفاريني (۳۷/۱) ط مؤسسة قرطبة. 


)۲( أخرجه أبو داود C2VVV)‏ ك: الأدب» باب : الوقار» وصححه الألباني في oe?‏ 
أبي داود » (۳۹۹۲). 


المنطلق الثامن : الأ دوي ۲۹۹ 


قال إبراهيم النخعي - ره الله -: کاوا إذا أَنَوْا الرّجل لیا ذوا 
عنه روا إلى grey oi‏ وإلى WE‏ ثم يأځذون عنه. 


قال asl (LY‏ قالوا: ولا يۇخ العلمُ الا مِمَنْ Bal ELS‏ 


26" 
we 


ee oer معرفتّه واشتهرت صیانته‎ EES vais Seb s 

قال عبد الله بن البارك : لا SE‏ الرجُل بنوع Se‏ العلم ما م يُيْنْ 
علمه IVE‏ 

ولذلك كانت Loy‏ سلفئًا الصا phy‏ الأدب AST‏ مما يتعا هل به 
العلم. 

قال آبو عبد الله البلخى : Joi‏ العلم آکثر مِنّ العلّم. 

SoM,‏ شرظ لصول العلم HE‏ من وجُودِهِ الوجودٌء ويلزمٌ من 
ante‏ العد فلا SAY Sh ple‏ 

قيل: العون أَنْ لا Sy‏ له الأدب. 

وقال الأحنفٌ بن قيس : الأدبُ نوز Jodi‏ كما Of‏ النَّارَ نوز paid‏ 

ومن تم فإنك لا CES CEE‏ أن 52 آمل العِلِم lhe’‏ مِستَقِلّةِ في 
بيان الآداب الشرعیّة» مثل: «الآداب Seed!‏ والأخلاق النَّفِيسَةِ) 
عبد الب (ت EW‏ ه) و «الآداب الشّرعيّة والمصّالح المرعيّة " لابن 
ool‏ الحنبلي (ت 757 ه)ء وغيرها من EAN‏ النافعَة BU‏ 


۳۷۰ هنطلقایه طاليك العلو 


آداب طالب العلم 


فيا أيها المتفقه : 


۶ هو 


S56‏ قبل ch OF‏ ی ی 
& الأدب أطراقه. 
Gel,‏ - أعرَّكَ الله -؛ Sf‏ مهذيب ot‏ وإصلاح خَلَلِهًا ليس 
بالامر اليسيرء لا مَنْ Ses dy‏ فاصلخ ما By‏ وبِينَ الله 
هذه بعضٌ الآداب عليلك ST‏ تسعى Gd‏ ببا» فهی زادك الحقيق 
أولا : طَهَارة القلب من الأدئاس؛ ليصلح لقبول العلم واستماره : 
ففي « الصحيحين » عنْ رسول الله $5 قال : «إِنَّ في اسب مُضْعَة 
هه ام سا ور - و روگ ا Seis,‏ - وو ع 
إذا صلخت ale‏ اد كله. وإذا فعدث فد اد AS‏ ألا وهي 
القلب ». 
Ld -‏ 
قالوا: تَظييبٌ القلب للعلم کتظییب الازض للررَاعَة 


وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال: Jey‏ رسول الله BB‏ جئريل أن 
# رو 5 7 Tal ais 0 4 a‏ ا a,‏ 
SIS cal‏ علیه. o>‏ اشتد على رسول الله وَل فخرج فلقیه جبریل» 


المنطلق alll‏ : الا دو ۷۱ 


وو 


فشكا إليه فقال : Gly‏ لا تخل & US 4b‏ ولا Oa pe‏ 

فاذا Gals‏ الملائكة لا Ey SEL‏ فيه CS‏ فکیفت ینزلون قلبًا مليعًا 
بالأنجاس esta,‏ وملْمُوم الصفات مثل : الغضب» وال 
واخقد» الد والکشر» والعجب ونحوها؟! وهذه الصفات 
کالکلاب SUI‏ في البَاطِن» فكيف ISL‏ أن GS‏ هذو مع ملائكة 
Organi‏ 

قال ابن تماعة: «القلبُ OEY‏ المشحُونُ بالذنوب لا يستطيعٌ 
استقبال الملائكةء ولا يُبِقَى فيه مان للعلم الذي هو نور قِفه الله في 
قلوب مَنْ اراد . 

: eae قال‎ 


شکوت إلى وكيع سُوءَ حفظي فازشدني إلى تزك المقاصي 
واخبرني بان العلم نوژ ونور الله لا cdg‏ لاص 
فعل طالب العِلِم أن يُظهّرَ ظاهِرَهُ BAS! Blew‏ والتحلي Gey‏ 
رسول الله ية في أحواله كلهاء واحافظة على الوضوء ونظافة الجسم 
من غير تکلف وعلى قدرٍ المستطاع . 
Gee (1)‏ عليه. آخرجه البخاري (۳۲۲۷) ك بدء الق باب إذا قال أحدكم: آمین؛ 
واللائكة في السمای فواقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه . 
ومسلم (۲ ك اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . 


)۲( « فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه » للشیخ محمد سعید رسلان (ص ۹ 
ط مؤسسة الزهراء. 


۳۷۲ منطلقاجه طالیم العله 


؟ 6 فسوی م مق 0 a:‏ ت a‏ 2 و 5 
املا ee‏ 
شان را 

Bs lil Shey yell Soke بُضُهم:‎ JE الل كما‎ OF 
الجوارح الظاهرة إلا‎ sole وکا لا تصح الصّلاة التي هي‎ «bl 
فكذلك لا يصح العلم الذي هو‎ Sly SALI بطهارة الظاهر من‎ 
BIEN وحَدَثِ مساوی‎ SBI ES القّلب الا بظهارته عن‎ dle 
۲۲۷ ورَدِيئِهًا‎ 

قال سهل : حرامٌ على قلب أن يدخُلَهُ الثور وفيه شيء Ce‏ یکره الأ 
te -‏ وَجل. 

re‏ خی dbs a‏ -: رين 
OLE, cpl‏ على GO GLE‏ بأخدٍ الیّسیر BEI Be‏ ولاً يزد. 

قال الامامٌ مالك - da,‏ الله Jus‏ -: لا dof dls‏ مِنْ هذا العلم ما 
يريد حى يضربه الفقر» Bins‏ على كل شيء. 

قال الشافع - de,‏ اللّه تال -: لا Cs‏ أحدٌّ مَذا العلمَ باللك 
Foe pill Je‏ و مه مَنْ pill Sky <b‏ وضيق pol‏ وخدمة 
العْلَمَاءِ cl‏ 


(۱) «تذكرة السامع والمتكلم » (ص CW‏ 


المنطلق الثامن : الأديم ۳۷۳ 


وقال أيضًا: لا 42 الیل إلا بالصّئر على BMI‏ 

sell طلّبُ العلم‎ ales ره الل عد لا‎ BGG 

فقيل : ولا الغ الکنی؟!! فقال: ولا لعي المكفييٌ. 

قال إبراهيمٌ GEV‏ من CIE‏ العلم بِالقَاقَةِ ور المَهْمَ. 

قال ابن كماعة : دین أعظم Hall we‏ على الاشْتِعَالٍ والقهم 


te‏ موم 


STs JOM pes‏ اليسير من اخلالی ی أن که لالج تک 
الشرب وکثرته 9۳ pol‏ والیلادة وفضور pall‏ وفتور ores‏ 


pb BPI eo iI الكراهية‎ Ge الجشمء هذا مَعَ ما فيه‎ bs 
aga الاسقّام‎ 
BAS مَعَ‎ Ee TAS رَامَ القلاح في العلم وتحصیل‎ Gay ثم قالَ:‎ 
Mess الأكل والشرب والنّوْم فَقَدْ رام مُْتّحبلا في‎ 
: التواضغ للعلم والعلمّاء‎ : Bb 
قالوا:‎ 
العلمُ حربٌ للفتى التعالي كالسّيل حربٌ للمكانٍ العالي‎ 
ويشاورّه في أمورهء كما ينقاذ‎ ene eee 


WENT Ge) المرجع السابق‎ (1) 


۳۷ منطلقایته طالب العلو 


قال الشافعی - رحه الله -: 


مین لهم تفسي فهم یکرفونها ‏ ول تكرم التفس الي لا تهیئها 

وينبغي أن ینظر che‏ بعين الاحترام» ويعتقدٌ كمال أهليته 
ورجحانه على asl‏ طبقته» فهو SBT‏ إلى انتفاعه به ورسوخ ما *جعه منه 
في ذهنه. 

as,‏ كان يتش الكل اقا ذف لمعل Gace‏ شیم وفال: 
all‏ استز عيب gel‏ عنى» ولا ذهب بركة sale‏ مئي. 

قال الشافعييئٌ : Gaol Ls‏ الورقة بين يدي مالكِ - رحمه الله - 
صفحًا رفيقًا؛ Wd Le‏ یسمع وقعها. 

وقال by dal‏ حنبل خلف الأحمر : N‏ فیک ار أن 
نتواضعٌ لن fla‏ منه. 

وقال الرَّبِيعُ : واللّه» ما Sheet‏ أن أشرب الاء والشافعيئٌ ينظرٌ إل ؛ 
لذ 

2 ۱ 


ن حن العام عليك : أن ل Jo‏ ار عم وه با وان 
تجلس آمامّه وله تشيرن عنده. مدق Dias ower Va‏ عنده» 

لا تقولن : قال GME OM‏ قولهء ولا Sea‏ عنده أحدّاء ولا تسار 
في LEY, ele‏ بثوبه. ولا AB‏ عليه إذا سل ولا تشبع من طول 
صحبيو» UB‏ هو كالنخلةٍ تنتظر مى يسقظ عليك منها شي.. 


المنطلق الثامن : الا صو ۳۷۵ 


3 2 
رابعًا : أداءُ حقوق معلمك عليك : 


على طالب العلم أن يتحرّى رضا العلم وإن خالف رأي LEB candi‏ 
هو يرضي ربه برضا toler‏ 

وعلیه ألا gts‏ سم معلية» Vi,‏ یغتاب عنده أحداء وآن يرد غه 
إذا تمعها» فان عجر فارق ذلك المجلسّ. 

واه ممّن ينقل السوء ويسعى بالنميمة بِينَ هل العلم» فیقطع رهم 
الموصولةء وقد LEI‏ في هذا Jol OLB‏ هولای فکم من خلافاتِ 
مت پسب هؤلاء النمّامِين؟!» meat) Cae aly‏ ولیته Susi‏ 
لسانه» ولكن Cad‏ الأدب. 

ومن الأدب كذلك ألا Joy‏ عليه بغير إِذنٍء وإذا دَخَلُوا عليه جماعة 
قدَّمُوا أفضلّهم وآسنهم. 

وينبغي أن لا ChE‏ شیخه بتاء اخظاب وکافه» ولا يناديه من 
بُعْدِء ولا یسمّیه في غیبة بامچه إلا مقرُونًا بما Jats‏ بتعظيوه كأن يقول: 
قال onal‏ أو الأستاذ. 

وعليه أن يصبرَء فلن ينال العلم إلا iy‏ النفس» Parad‏ على BLS‏ 
شيخه به » tle Ly Ub‏ من bm‏ لا يدري. 


قال ابن جریج - رحمه alll‏ -: لم آستخرج الذي استخرجت من 
عطاء - رحمه alll‏ - إلا برفقی به. 


۳۷۹ منطلقابت طالیم العلو 


خامتا : التحلي بآداب مجلس العلم : 

ينبغي لطالب العلم OF‏ يدخُلَ على معليه وهو كامل افيتق فارعٌ 
القلب من الشَّوَاغِلٍ متطهرا متنظفا SM guns‏ وقص شارب «pbs‏ 
وازالة کریه ا 

ولا يتخطى رقاب الناس» هو i ee‏ إلا أن 
یصرح له الشیخ بالتقدّم والتخظطى» أو ple‏ من حاطم ایثار ذلك. 

plus‏ على الحاضرينَ كلهم بصوتٍ يسمِعْهم إسماعًا محققاء ویخص 
Zot‏ بزيادة إكرام» وكذلك يسلَّمُ إذا انصرف. 

ولا Ba‏ أحدًا من جلسه فان آثْرّه غيه بمجليه لم یأخله إلا أن 
يكون ٤‏ ذلك مصلحة للحاضرین» بان یقرت من الشیخ» ویذاکره 
مذاكرة ينتفع بها احاضرون. 

ولا Ge‏ وسط HL!‏ إلا لضرورةء ولا بِينَ ole‏ إلا 
برضاهما. وإذا Gand‏ له Aad‏ وضم نفسّه. 

وينبغي أن يبكرٌ للمجلس» Gets‏ على القرب من الشيخ ليفهم 
کلامّه igs‏ كاملا بلا مشقةء وهذا بَِّرْطٍ أن لا يرتفعَ في اجلس على 
أفضل منه. ۱ 

oe‏ وحاضري Op Ctl‏ تأده معهم OE‏ مع 


الشيخ واحترامٌ جلسه 


المنطلق الثامن : الأ دوج ۱ ْ ذف 


واذا فكد fad Jed‏ التعلمین لا $403 الْعَلْمینَ. 

ولا یرفغ dye‏ رفعًا بليعًا من غير حاجق ولا یضحك. ولا يُكثر 
الکلام بلا خاجت ولا ody dum‏ ولا غیرها pr eee?‏ 
بل ett‏ على الشيخ Clas‏ إليه. 

وإذا نع DL Dyk Al‏ أويحكي حكاية وهو يحفظها فعليه أن 
Gane‏ لها إصغاءً من لم يحفظهًا. 

وإذا جاء مجلس الشيخ فلم مجذه انتظرّهء ولا یم درسّه إلا أن 
يخاف كراهة الشيخ لذلك Ob‏ يعلمَ من حاله الاقراء في وقتٍ بعینه فلا 

3 يشق عليه بطلب الإقراء في غيره. 
سادسًا : wai‏ سژال العالم : 

- ينبغي لطالب العلم OF‏ يغتنم سوال مُعلّمِه عند طيب نفسه وفراغه. 

- وعليه أن Cally‏ في سواله ويحسنَ خطابه. 

- ولا يستجي من السؤالٍ عما أشكل عليه» بل یستوضخه أكمل 


استیضاح» فمن رق وجهه رق علمه» ومن رق وجهّه عند السوال ظهر 
نقصه عند اجتماع الرجال. 


۱ - وإذا قال له الشيخ : آفهمت ؟! فلا يقل : «نعم 0+ حت یتض : له 
المقصودٌ إيضاحًا Ele‏ لثلا GAS,‏ ويفوتّه الفهم. ۱ 


YVA‏ منطلقاته طالب العلو 


- وعلیه ألا يستحي من قول : « آهم »؛ Gli! oY‏ واستيثاقه 
بحصل له Ais gale ie thas‏ 

فمن القاجلة : حفظه oye Sarg DL‏ كذب ونفاقٍ بإظهاره فهم ما 
م يكن هته ظ 

ومنها؛ اعتقادٌ الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه 
لنفينه وعدم نفاقه. ۱ 

ومن الاجلة: Sgt‏ الصّواب في قلبه دائماء واعتیاده هذه الطريقة 
المرضية والأخلاق الرْضية. 


3 


قال الخليل بن أ 


- وعليه VI‏ يساعد شيخه في الإجابة بعد سؤاله. 


aay - de‏ اللّه -: Ue‏ المي Se‏ احیاء وا لائفة. 


- لا يسأل عما لا يعنيه فلا يفترض المسائل بل يسأل عما يفيده في 
آخرته . 

- لا يورد على شيخه الشبهات ابتغاء تعجيزه» ولا يسمي عنده من 
يخالفه لثلا يحرجه . 
سابعًا : عدم وی واغتامُ الأوقاتٍ : 

فلا C343‏ 5 اشتعاله ولا و خر تحصيل فائدة» فللتأخير Sul‏ 
وکفی أنه Qty‏ عليه من الفوائدٍ ما كان عکه PUY!‏ بها لولا تقصيره 
aks;‏ 


المنطلق الثامن : الا دو ۳۷۹ 


قال الربیغ: لم أرَ الشافعی آکلا بنهار ولا EE‏ بلیل. لاهتمامه 


رمه سر 


فينبغخي آن تیم م التحصیل في وفت الفراع والنشاط وحال لباب 
وقوة البّدن ونباهة Jel A ii, paca‏ قبل عَوّارض Sues!‏ وار 
۳ 


قال عمرٌ رضی الله عنه : تفقَّهُوا قبل أن تسودوا. 


تفقه قبل أن ا فاذا ai;‏ فاد سبیل ال 


قال الشافعِتٌ: تفه 


2 


التفقه. 


2 


Cell Jay‏ على توقير مُعَلْمِك واحترایه وأداءِ GE‏ نع من معرفة 
شأن العلماء ومنزلتهم في شريعة الاسلام» وكثيرٌ يخلظ ین التوقير 
والتعصب» وهذه aT‏ الجهل وسوء esl EM‏ حين توق لك Us‏ 
تطيعٌ الله ورسولّه» وتلتزم بشريعةٍ الإسلام التي أوجبث عليك ذلك» 
فطاعتّهم ليست مقصودة لذاتهاء بل هي £5 لطاعة DN‏ ورسوله HE‏ 


أل 


قال الله تعالى : at Gon Ga Gey‏ أله وأطيعوا Gat‏ وأو AM‏ 
6X‏ [النساء: 04[ 
طاعة الله ای ون الناس معاني aes‏ ره Saat‏ 
وینهوهم عن النکر فأوجب الله سیحاته طاعتهم على Meese‏ 


VEX /0) » «تفسير الطبري‎ )١( 


۳۸۰ ۱ منطلقایته طالب العلم 


ورجح شيخ الإسلام ابن ا أن «آول الأمر » هم العلماء 
والأمراء clue‏ وكذا الحافظ ان كثير» Av‏ بن القيم - رحمهما alii‏ ~ 
وغيثهما. 

de lbs‏ العلماء 03 لطاعة ال تقان 256 seeks‏ هينم 


يُعْرَفُ ف حكم الل Sasi‏ و لفهم مراد al‏ تعالى ومراد 
8 علد لا أن طاعتهم مقصودة لذاتها. 


ومن هنا ei‏ الفرق بين esi‏ للآراء والأشخاص وبين 
الاستعانة بفهم هؤلاء العلماء للدلالة على الطريق» لأنهم الثقاث 


ورثةٌ الأنبياء» المشهودٌ لهم بالعدالةء قال تعا E aes‏ 


له هو Ah in‏ اما القسط لا a‏ 


ALVA عمران:‎ di] 

قال ابن القیم - رحمه الله -: وني ضمن هذه الشهادة ا الاهية الثناء 
على Jal‏ العلم الشاهدين ها وتعدیلهم(. 

ثم إن الله اختَصَّهم دون سواهم بفهم آياتو» فحَوَاصٌ الأدلة - وهي 
الأمثال - Sp‏ للناس كلّهمء By‏ تعقلها وفهمّها خاصٌ Jal‏ 
العلی « قال ال Bisse‏ لمكن تضریها Gn‏ وَمَا hie‏ إلا 
موه [العنکبوت: ۱۸]. 


)1( «مدارج السالکین » (8۷۳/۳). 


المنطلق الثامن : الأحریه ۲۸۱ 


فإذا تقرر هذا VI‏ فينبغي أن نعلم : 

أولا : أنَّ التاس في ols‏ توقير العلم والعلماء Sy‏ طرفین وَوَسط : 

فقومٌ SE‏ قد جَعَلوا للعلماء قَدَاسة بحيث لا يُسألون Us‏ یفعلون؛ 
Yee‏ هؤلاءِ كاليهودٍ الذين اتخذوا أحبارّهم ورهباتهم CUT‏ مِن دون 
call‏ أو كالرافضة الذين جعلوا gt‏ منزلةً لا He has‏ مقربٌ 
ولا نهيّ مرسل. 

وقومٌ Ly dif‏ مكانة العلماءء SEU‏ بأقدارهم وتَقّموا العقول 
تحت شعارات BIG‏ مثل ( لا کهنوت في الاسلام )» ( لا قداسة لأحدٍ 


في الاسلام )۰ ومثل هؤلاءِ كالخوارج الذين لم يرفعوا بساداتٍ علماء 
الصنحاية ASL,‏ ۱ 


وأهل الق Go‏ هذین الطرفین» فحفظوا لأهل العلم آقدازهي 
eal gel 15585‏ على حكم cal‏ فلا قداسةً لهم 3 ذواتهم» 
ولا عصماً eV‏ سوی لرسول الله لله فعرفوا الرجالٌ BL‏ 
لا الحقّ بالرجال. 


قال الإمام أحمد: ish‏ الأوزاعئ. وراي مالك» ورأي أبي حنیفت 


كله ish,‏ وهو عندي سوا Uy‏ الحجةٌ في الآثار. 


cole? (\)‏ بیان العلم وفضله » (۱8۹/۲). 


YAY‏ منطلقایت طالیه العلو 


قال الإمامٌ الشاطیغ : - وهذا SL‏ حال الجميع» ومعناه OF‏ كل ما 
يتكلمون به على تحري أنه te Ui Gib‏ احاکمة Sp‏ کان كذلك فبها 
ونعمت» وما لا فليس بمنسوب إلى الشریعة» ولا هم أيضًا مِمّن یرضی 
أن تنسب إليهم AGE‏ 

انیا GeV) OF:‏ عن العلماء لا يقتصرٌ على جرد العلم ومسائله بل 
iss‏ عنهم اهدي الظاهر 22S,‏ وهذا لا glo‏ 0 ملازمتهم 
والجلوس J)‏ 

قال Gil‏ سیرین : کانوا یتعلمون (abl‏ کما یتعلمون Pedal‏ 

Of : Be‏ هذا Coll jal‏ من التوقیر والتقدیر والاحترام والطاعة 
للعالم لا يكون إلا بالشرع» ge‏ ما خالف age) Aus‏ أو قام 
خارم لدينه» فإنه as‏ وخذار هنا من أقوالٍ الأقرانٍ مِن Jal‏ 
العلم ؛ فإنها نی ولا 555 بل على طالب العلم توقيرٌ الجميع دون 
حط من قدر آحیهم بسبب خصوماتٍ تحدث Ge‏ الأقرانٍ في كل زمانِء 
أو Sad‏ بسبب التَّحاسدٍ أو الضغائن فاباك وهذه؛ Yb‏ حالقةٌ . 


الدين. 


(۱) «الحامع لأخلاق الراوى وآداب السامع » للخطيب البغدادي (ص۷۹). 
6 2 : 2 ي ص 


المنطلق الثامن : الا دو YAY‏ 


قواعد Q‏ التعامل مع العلماء 


CS عشرة قاعدة تضبط من خلاضا تعاملك‎ ase Line! Ib 
التعامل مع‎ ٤ الا ا لك من كتاب « قواعد‎ 
یا‎ Gee OOO E NE 


dol)‏ بعض القواعك واواشی فلله امد وال 


fe 0‏ وريه 5 ا ر 3 
بعلمن وان يريا بالادب» وان یزیدنا علما 499 وفقنا الله تعال 


القاعدة الأولى : موالاة العلماء ومحبتهم : 


فان أولى الناس بالوالاق وأحقهّم LAL‏ في de all‏ الأنبياء هم 
العلماء. 


قال شيخ الاسلام ان تيمية: Cand‏ على السلمین بعد موالاق الله 
تعالى ورسوله ل OE‏ المؤمنين كما GEE‏ به القرآن» خصوصًا العلماء 
الذين هم Boy‏ الأنبیای الذين DW ghee‏ بمنزلة النجوم GE‏ بهم في 
ظلماتٍ البرّ والبحر» وقد أجمع السلمون غل و 

BL‏ - ها افتفقه - أن CA‏ شيكك» فهذا كان معیار 
الخير الذي يقاس به النَّاسُ عند AN‏ - رضوان الله عليهم. 


)١(‏ راجع الفصل الثاني (ص۱۸-۷۵). 
(؟) «رفع الملام عن “VI‏ الأعلام » (ص AVY‏ 


YAS‏ ش منطلقاته طالييى العلو 


قال (LY!‏ الطحاويٌ - رجه اللّه -: وعلماء ALS‏ من السابقين 
ومَنْ بعذهم من التابعين أهل ابر والأثرء وأهل الفقه والنظرء 
yT e‏ ۱ 5 4 
لا يُذكرون إلا بالجميل» ومّن ذگرهم بسوءٍ فهو على غير السبیل ". 

وموالاة العلماء لا تعني التعصبّ لذواتهم أو آرائهم - كما تقدم 
بيانه - فالمسلمٌ GI‏ مَنْ لا SVU [be‏ والعاداةً على أساس غير 
الكتاب UT att,‏ الغلو فانه Sas‏ أهل الاهواء وَاَْهّالٍ. 

Be‏ بشر الریسی البتدغ فلما pad‏ قال: رأيثٌ بالحجاز رجلا ما 
رأيتٌ مثله سائلا ولا جا = يعني الشافعي - قال: فقدم علینا» 
فاجتمع إليه Got‏ وحَمُوا عن بشرء فلمًا قدم Jot‏ لبشر يخبرونه بشأنِ 
الشافعی وشدته عليه قال: قد تغير عمّا كان عليه. فهكذا Gol‏ هواه 
cof‏ 42 بض مواد" . 
القاعدةٌ الثاني : احترامٌ العلماء وتقدیزهم : 


قال 6 رانين لل کین وبرحم صغيرناء ويعرف 
لعالمنا "(aie‏ 


وقال ية : Sty‏ من اجلال الله Al Sy‏ ذي deel‏ المسلم» وحامل القرآن 
غير الغالي فيه والجافي ald‏ وإكرام ذي الشلطان الفشیط CG‏ 
)۱( « شرح العقيدة الطحاوية » (۲/ AVEO‏ 
(۲) انظر هذه القصة في ١‏ تاريخ بغداد» )¥/ (V0‏ 
a (۳)‏ 00 أحمد في «مسنده» (۰)۳۲۳/۵ والحاكم في «الستدرك » 1/۷( 


)٤(‏ أخرجه أبوداود (EAR)‏ ك: الأدب» باب: 0 تنزيل الناس منازهم. 


المنطلق الثامن : الأديم YAo‏ 


قال طاووس : من السْنة أن و ار العا وذو الشيبةء 
والسلطانء والوالد. 

أما ترى Gl‏ عباس - رضي الله عنهما - یأخذ بركاب زيدٍ بن ثابتٍ 

4 58 eae 5 و‎ 1 a 4 

الأنصاري - رضى الله عنه - ویقول: هكذا أُمِرْنا OT‏ نفعل بعلمائنا 
وكبرائنا. 

بل كان - رضى الله عنه - Gh‏ الصحايً يخبره بحديثٍ عن رسول الله 
de‏ هر .و ەه ۳ 30 و )0( 
BS‏ فینتظره حى CF‏ من بیته حت تسفي الریح على وجهه Ob‏ للعلم . 

وهذا الإمام مسلم ٤‏ يهم بتقیل Sty‏ البخاري ویقول: عي جى 


أقبل رجليك يا Stal‏ الأستاذی وسید د احدئین» ET‏ الحديث في 
عله . . 


القاعدة dull‏ : السّعيُ إلى العلماء والرحلهٌ إليهم طلبًا لعلمهم : 

فلا یفوتتك لقا۶ العام وكيف بطالب العلم sol‏ یسمع بعالم على 
الارض ولا وی تفن ا بل نه eee)‏ ويَشْتَدٌ أسفه إذا تمع 
بعالم معاصر له ول 00% فأين نحن من LE‏ الذين جعلوا المعاصرةً 
كحكم اللّقياء إذ كان من المتعذرٍ عندّهم أن poly‏ طالبٌ العلم tt‏ - 
لاسيما في dab‏ - ولا يأخذ عنه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » (4۲۳/۳) وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) «البداية والنهاية » (۳۶۰/۱۱). 


YAN‏ منطلقات طالب العلو 


قال fol‏ مهدی - رحه اللّه - : كان الرجل من Jal‏ العلم إذا لقي 
من هو فوقه في العلم فهو یوم غنيمته ؛ سأله وتَعَلّم منه» واذا لقي مَن 
هو دوه في العلم عَلّمه وتواضع له» وإذا قي من هو مثله في العلم 


کت 


قال میمونْ by‏ مهران - رحه الله -: العلماءً هم ضال في كل ce‏ 
وهم بغيتي إذا لم أجڏهم» وجدث صلاخ قلي في جالسة العلماء. 
وقال أبوالدرداء : ين فق الرجلٍ ممشاه ومدخله ومخرجه مع آهل 
0ك 
العلم 


4 


2 


القاعدةٌ del J!‏ : الصبد على العلماء وشدتهم أحيانا : 
قال لقمان لابنه: اصبز نفسك لمن هو فوقّك في العلم ولن هو 
دونك» Up‏ تلق بالعلماء ء من fe‏ لهم ولازمهم واقتبس ین علوهم 


۳( 
في رفق . 


قال Bl‏ ماجه - رحمه اللّه -: جاء يحيى بن معينٍ إلى on del‏ حنبل» 
CS‏ هو عنده إذ مر الشافعيُ على بغلیه» فوب pl dal‏ عليه iy‏ 
Bol‏ وی خالیر فلا UO se‏ كين : يا أبا عب اللو ل هذا؟ 
فقال : دَعْ عنك هذاء إِنْ آردت الفقة فالزم 3 رم 


)١(‏ رواه الرامهرمزي في «امحدث الفاصل © (ص۲۰۲). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله » (۱/ ۱۳۲۷). 

(۳) الصدر نفسه (۱/ ۱۰۷). 

.)۸۷ - ۸۲ /۱۰( «سير أعلام النبلاء»‎ CE) 


المنطلق الثافن : الأ صو YAV‏ 


وهذا at‏ بن معين - رحمه اللّه - یره أبونعيم الفضل بنْ دكين - 
رجه الله - ويرمي به؛ لانه آراد آن مختبره» فیقول خسن ar ge‏ 
ab,‏ لرفسئه لي col‏ ِن OG Re‏ 

وقال الشافعی - رحمه الله -: قيل لسفيانَ بن عيينة : إن قومًا يأتونك 
من أقطارٍ الأرض تغضبٌ علیهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. فقال 
للقائل: هم UB]‏ حمقى مئلك. إن تركوا ما ينفعُهم لسوء GbE‏ 
أيها افتفقه. قد علمت Of‏ العلمَ EDA, YY‏ فلابدً 
لك من صبرء فبدونه لن تنال غايتك» ومن ذلك أن تصبرّ على شدة 
العلماء» OB‏ من النّاس من لا Gat‏ تزکیثه إلا بالشديدٍ من الأقوالٍ 
J,‏ وقد يَرَى شيخك فيك ما لا تراه من نفسك من SUN‏ 


oars 


المهلكات› فیشتد عليك ial,‏ بك وحرصًا عليك» فتدیر ! 
القاعدة الخامسة : رعايةٌ مراتب العلماء : 


فالعلم مراتب» ولکل sae ee‏ وقد ار ob‏ نارل الا 
منازطهم» وتقديرٌ هذه النازلی ينبغي أن BS‏ لمن Gal‏ قدرًا من العلم 


لا بل ht‏ 

. قال الامام الذهبي: امحاهل لا یعلم رتبةٌ نفيهء GSB‏ یعرف رتب 
ee‏ 

E امون‎ 


(۲) «السیر» (۳۲۱/۱۱) . 


YAA‏ منطلقاتته طالبء العلو 


۱- أن تراعی تخصصّه: حيث يخلب على العالم BF‏ من فنون العلم» 
5,55 لقوله في هذا Gil‏ من الاعتبار ما ليس لقولٍ غيره. 

قال Sl‏ عباس - رضی الله عنهما -: ك مر fy‏ امخطاب - 
رضى alll‏ عنه - النَّاسَ بالجابية» وقال: يا أيها النَّامنُء من آراد أن 
ال عن القرآن فلیأت Cas & Gf‏ - رضی الله عنه - gay‏ آراد أن 
ينأل عن الفرائض فلیأت زید call Sy‏ - رضي الله عنه - gay‏ آراد 
ان تان ع الف قات عاذ جر حفن نا وف الله عيب 

۲- أن تراعي عُمْرَهُ وسنه. 

فكلما كان JWI‏ أقدم كان في العادة AST‏ رسوححاء إذ العلم 
تراكمئٌ» Slaps‏ بمرور الوقتء ويصيرٌ للعالم GON‏ من التجارب 
والعرفة ما ليس لغيره. لذلك دم CEN‏ الأخذ عن الصغارٍء إذ ذلك 
من أشراط الساعة. 


قال مر - رضي alll‏ عنه -: فسادٌ الدين إذا جاء bal‏ من JS‏ 


الصغير استعصى عليه الكبيرٌء وصلاح wl‏ إذا جاء العلم من قبل 
الكو اتا هه عليه ا 


)1( رواه القاسم بن أصبغ في « مصنفه » بسند صحيح صححه الحافظ في « الفتح » (۳۰۱/۱۳). 


المنطلق الثامن : الأديبم ۱ YA4‏ 


وقال - رضی dl‏ عنه -: ألا ون النّاس pt‏ ما أخذوا العلم عن 
آکابرهم ول oo‏ الصفیٌ على الكبيرء فإذا قام الصغيرُ على الكبيرٍ 
Va‏ - أي هلكوا. 

: القائل‎ dg في ذلك‎ dies, 

متى یصل العطاش إلى ارتواء إذا استقّت البحاژ من USM‏ 

والشريعةٌ جاءت باحافظة على قدر الکبیر» فهو الم للامامة في 
الصلاة عند التساوي في del al‏ والعلی فواجبٌ الأحداثٍ أن یتفرغوا 
للطلب «a,‏ فهذا زمانٌ الأخذٍ فال UT‏ الکبیر فزمائه زمان 
الاتفاق» فلحت لا يَبْخَل. 

وین OI Gat‏ ری بعض الاس dh‏ عن بعض طلبة العلم الصغارٍ 
ما یتعارض مع ما ee Wel‏ من العلمای وآن حفظ لطالب العلم من 
احقوق ما لا حفظ لغيره من أكابر العلمای فاحفظ - أيها افتفقه - 
للعلماء مراتبهم. 
usta‏ الشادسة : Ne‏ من القدح في العلماء : 

بالك وه ی ذلیل td‏ بغيته رضا ره ووسیلته 
لل ذلك SEY‏ عن Jel‏ العلم والفضل فكلّهم ذوو OLE‏ عنده 
ومکانة لا یط من قَذر أحدهم. لا نْصت لفاحش القول cede‏ بل 


)\( « جامع بیان العلم وفضله ۷ (۱۵۸/۱). 
)1( «وفیات COLE‏ لابن خلكان AVE /V)‏ 


۳۹۰ منطلقاى طالیء العلو 


برد غیتهی > وان لم يستطغ فارق تلك EI‏ التي تعقد في « تصنيفٍ 
العلماء » و «النيل منهم) و «القدح في ذواتهم أو pall‏ 4 وهی 
جالس لا تبوءٌ بصاحبها إلى خير البتة. 

فالقدح في العلماء مرَم؛ لأنهم من السلمین. وال BE‏ قال: «إِنَّ 
دماةكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام کحرمة يومكم هذا في شه رکم 
هذا في بلد کم هذا ۳۳ 

ول كان انقدخ j‏ ا دح لي انين اؤذادث ره ذلك 
anal‏ شرغا» إذ قاعدةٌ الشريعة الأصيلة أن ن للوسائل حك القاصد 
فمق ما ail‏ الوسيلةٌ خرم نبا 6 GS‏ لأثرها وما ينتج عنها. 

تالک کات :ساب الجا OY Flings‏ انتقاص الصحابةٍ انتقاص 
للرسولٍ BE‏ إذ ما a aa‏ تن صحابة hee‏ 


وهوى. 
وكان CAEN‏ يعظمون 55 العلماء» ویرَون CEO oye‏ بهم على 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (1۷) ك العلم باب قول النبي : «رب مبلغ أوعى من 
سامع ۰۷ ومسلم (۲۷۷ ل القسامة واخاربین والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال. 

(۲) انظر « تاريخ بغداد » (۱۷/۱۰) . 


" المنطلق الثامن : الأ صي ۲۹۱ 


قال St‏ المبارك - رحمه الله -: dle‏ من GEES‏ بالعلماء ذَهَبَت 


فالاستخفاف بالعلماء إيذاءٌ همء وهم آولياء اللو تعالى» ومّن آذى 
آولياة الله تعال ارك آن Sls Mi Ska ale dps‏ ومقتّه. 


Gy -‏ الحديث القدسى : ١مَنْ‏ عادی لي By‏ فقد آذنثه باخرب »۲ 


- ولقد قال رجلٌ من النافقین: ما Cal‏ مثل I‏ هؤلاء أرغبَ 
كوه EAI NSE Va ati cs! Sa‏ 
«وکین oN lc‏ اک کڪ نوش رتم فل wis a‏ 


ad‏ و 7 of‏ الى oc‏ و ۳ dot Par Pd‏ و 
ورسوله. El AS BUSEY © AES‏ إن نعف عن 
رصم مر چام 


طا يك میب طا ا پات ڪاو ریک © چ [التوبة: 11-10]. 
فد Ui‏ على اعتذارهم غير القبول وجَعَل استهزاءهم بالرسول BE‏ 

وصحه تاه وهذا پدل عن gee‏ لاسن 

عنها» لتنا حار ی مره زر ارت 

قيل في هذا الأمرٍ كلمة الإمام الحافظ onl‏ عساكر الدمشقيّ RE pie‏ 
قال: اعلم يا أخي - وفقني Wi‏ وإياك لرضاته. وجَعَلّنا ممن يخشاه 

ويتقيه ag OF - als GS‏ العلماء Ul doles Be yous‏ في مَنْكِ أستار 


ANOS VV) «السير»‎ )١( 
آخرجه البخاري (1۵۰۲) ك الرقاق. باب التواضع‎ )۲( 


vay‏ منطلقاجه طالب العله 


منتقصيهم معلومت aa oY‏ ا ی عظیم 
والتناول لأعراضهم بالزور Oy ees‏ وخیم» والاختلاف على ما 
اختاره A‏ منهم لنشرٍ العلم خلقٌ ق cand‏ وما وقع فیهم أحد باب إلا 
ابتلاه a‏ قبل موته بموت VAD‏ 

ا e‏ مم؟! ال 7 باعل للستي ‘pl je‏ 
العلم سلا وخلفا؟ ألم GUTS‏ كالعُجب والکبر والخيلاء ري کسریان 
دم في العروق بين طلبةٍ علم في بداية الأمرء ألم رن يقول: OG‏ 
لا خد تفج وقح وفلان لا يؤبه بقوله والحافظ فلانٌ كان 
على بدعة cI‏ والامام OM‏ أخطأ في كيت وکیت» يا هذا مالك 
أنت بمثل ذلك؟ LY‏ شأنك of‏ تتلقى وتتعل واتركُ شأنَ الأکابر لمن 
ولو OU A UE‏ عَوَارك» فلا تأمَن عاقبة مكر Ul‏ تعالى. 
القاعدةٌ السابعة : احذز من تخطئةٍ العلماء بدون علم : 


نع + العلماء J‏ يخطئون ویصیبون» وأ اللَّهُ تعالی أن Sys‏ 
العصمةٌ إلا لرسوله BE‏ وقد Cb fad‏ العلم خطأ شيخهء وقد 
£2 فتوى لأحدٍ العلماء فیعارشها tale‏ العلماءء Jad‏ لطالب 
العلم عن طريقٍ نب الأدلةٍ Of‏ هذا العام أخطأ في هذا الأمرء GH‏ 
كيف als‏ مع هذا الواقع حینئذٍ. 


)۱( « تبيين کذب الفتری » (ص‌۲۸). 


۳۹۳ ctl, alll المنطلق‎ 


il 4st‏ التي JS‏ فيها fal‏ بعض طلبةٍ العلم أله إذا تبين له خطاً 
Bet et‏ قدژه ق فلودا ق راء علیه» ولربُما نال ce‏ 
غيبته» GAY‏ في المسائل التي تُسَمّى بالطبولیات. bY‏ ;3 العام 
مضروبٌ ها الطبل. 

وهدي BL‏ على GE‏ ذلك» SLE‏ حينئذٍ أن تلتمسٌ SATU‏ 
واضربُ ahd‏ لت «لعَل » فإنها Fell‏ من الوقيعة في أهل العلم. 

all,‏ 55 الإمام الذهبي عليه all OLE,‏ وبركاته؛ فقد ضرب لنا 
ote‏ الأمثلة على حسن الخلق وكيفية التعامل مع أخطاء العلماء والردٌ 
علیها في کتابه القیم ‏ «سیر أعلام النبلاء ؟ ومن ذلك هذا الوق الطیب 
حین ساق ما : Ol‏ وكيعًا - رحمه الله - كان یصوم في الحضر والسفر 
وختم القرآنَ كلّ a)‏ فقال معلقّا : 

«قلتٌ: هذه عبادة fet‏ اء WES,‏ من مثلٍ lel‏ من | الأئمة الأثئرية 
حدر لي et es‏ ی ee‏ أنه نمى 
Lz al‏ القرآن في Gal‏ من ثلاث والدّين یش ومتابعة BE‏ أولىء 
فرضي الله عن وکیع» Gals‏ مثل وكيع؟ ومع هذا فكان J‏ ما لسرب 
نبي الكوفة Vale SES ah‏ في شربه ولو تركه 
تورّعَاء لكان أولى به Of‏ من تو oy J‏ فقد Lawl‏ لدینه 
وعرضه ۷ . 

Ut‏ ذا كان الخطأ لم hue‏ وتناقل الاحداث مثل هذه الاباطیل 
Lig‏ يدل على سوء الَویق وجَهْل بقدر العلماءء إذ الب آول 
خسنا له Gul‏ العلم. ۱ 


۹٤‏ منطلقاجه طالب العلو 


ذكر GLY!‏ الذهبي - رحه الله - أنَّ أبا كامل ES pad!‏ قال: سمعث 
بعض مشايخي یقول : كنا في مجلس ابن لب bb‏ في فضائل علي - 
رضي الله عنه - ay‏ أنْ pt Sis‏ قَضَائلَ BBW‏ إِذْ قالَ آبو pail‏ 
GL‏ وصاحء أا Jot‏ هذا DES‏ فلا تكتبواء وخرج من 
lel‏ ؛ لأنه ما تمع بفضائل الثلاثة. 

قال الذهئ - رحمه abl‏ -: وهذا يدل على 55183 GLA‏ وغلظته» 
الا 

ومن البلايا الشائعة رمئ ي Jal‏ العلم بالا بتداع وعم Gale,‏ لا 
یکون للقائل بهذا من دلیل أو برهان» والعيرة في ذلك لقول الانة لا 
إلى رأي آحادِ النَّاسِ. ۱ 

وقد رم مي الامامْ الشافعی والامام آحمد ببدعة ال » وحاشاهما Lily‏ 
FUL‏ حَسَدًا أو TGS‏ أو افتراء للوقیعت ول i WE‏ من هلا زمان 

أو Aus ey‏ بعدم المعرفة «gi gh‏ كما ددن ذلك الع لانن 
الخبثاءٌ للنيل من أهل الدين. 

يقول شيخنا الكريم ale‏ الشيخ - he‏ العزيز by‏ باز - رحه اللّه-: 
الواجبٌ على السلم أن يحفظ لسائه عمّا لا ينبغي. وآلا يتكلم الا عن 

بصيرقء فالقولٌ أن فلانا ل یمه الواقع» هذا يحتاجُ إلى علمء ولا يقوله إلا 
nee‏ على يبقل اه (SiO‏ اما أن بقل 
هذا ULE‏ ویجکم برأيه على غير دليل» فهذا منكرٌ عظيمٌ لا يجوز" . 


.)۲۱۳( مجلة رابطة العام الإسلامي عدد‎ )۲( . (OVE /V0) أعلام النبلاء»‎ yar )١( 


المنطلق الثامن : الأدييم Y4o‏ 


إلا aie‏ وإلا فاصمت 1 وض النبوية ل 
القاعدة الثامنةٌ : التمسن للعالم ار 

الأصل في تعامل السلمین بعضهم البعض حر عل آساسي حسن 
الظنْ التبادل قال ble gd dls‏ الافك Ve:‏ إذ 228 ob‏ ی 
Ah‏ پاش ney be‏ ها 50 bine‏ [النور: DY‏ فالواجب على 
أهل of OY!‏ يظنوا الخيرَ في إخوانهم» فان HEE‏ عن أخيك خلاف 
ذلك فالتمس له عذرّاء OB‏ لم تجذ عقل : لَعَلَّ له عذرًا. 

قال عُمر - رضي الله عنه - : لا تظن بکلمة خرجت من أخيك المسلم 
۰ سوء! وآنت قد ها في انور اد 

فإذا كان هذا OLE‏ الاخوة بعضهم مع بعض. فما بالّك بحال التلميذٍ 
مع شیحه. 

لذلك يقول ALY‏ السبكيٌ : 

فاذا كان ۵ الرجل ت pee i‏ له یمان a‏ فلا بض | أن 
۳ الصا وحسنٌ ال الواح به Ost,‏ 

وهذا - للأسف - كَل وجوده في زماننا» إذ لس الطيبة لا تقح إلا 
على الطيب» والتّفْسُ اب لا تقغ الا على الخبيث» فما إن يرل MN‏ 


.)۲۱۳ /5( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)٩۳ قاعدة في الجرح والتعديل (ص‎ (1) 


۳۹۹ منطلقاته طالیه العلو 


أو يُشاع عنه jal‏ سوءء حت تری کلا يطعن فيه ويرميه بما ليس 643 
ولو بحث له عن dé‏ لوجد cal ely‏ ولكنّ النوایا Lele‏ والطوايا 
CEE‏ فلم تَحِدْ إلا ما تَرَى وما تسمع. 

-١‏ وین أكثر ما Seg‏ به العلماءً GSU‏ وقتِ امحن خوفا؛ 
والأخذ بالرحصة في ذلك فيّلامُ على ترك العزعةٍ بإشهارٍ كلمةٍ 
احق. وهذا - ولا شك - أولى في Ge‏ العلماء الذين يُقتدى 
بهی ولكنّ العام TE‏ خاف ف > لاسيمًا مع كبر Seal‏ 
وضعف البدن. 

فهذا علي بن المدييّ - رحه الله - تجاري القوع آثناء ge xe‏ 

القرآن ILE‏ عن ذلك فیقول: قوي dat‏ على by‏ وأنا لا sgl‏ 
ويلومٌه بعضهم فيقولُ: ما في قلبي مما قلتُ وأجبت إلى شيء. 
Cas Ns‏ أن أفتل» وتعلم > gre‏ أني لو ضربث سوطا واحدًا لت 
أو نحو ذلك. 

۲- ومن ذلك أيضًا CAS‏ بعضهم على العلماء في ols‏ أخذٍ الأجرة 

على التعليمء أو الأخذٍ من See‏ الال. 

ومّن یتأمل حال الدعاة والعلماء في عصرناء العصر الذي ۸ JS‏ فيه 
بيت Ga JL‏ على طلبة العلم والعلمای» فيضطرٌ العالم OT‏ ینفق وت 
طویلا من مره لكسب ما S55‏ به وعیاله Hal‏ عن كثرة التطلبات 

من الکتب والرحلة في الدعوة أو الطلب» ۰ فمن أي ين لطالب علم أو عم 

فقبر IS‏ هذا؟!!. 


المنطلق الثامن : الأ دوب ۲۳۹۷ 


نَعَمْء الورعٌ يقتضى ألا يمد العالم يده فيأخذ Earl‏ على التعليم أو 
العف غر ذلك shy‏ ای يا Cal ste‏ 

هل البديلٌ أن نترك العلماء Uby‏ العلم للتكسب في زمن الغلاء 
فتنهشهم الذنیا؟! 

هل البدیل أن یعیش هؤلاء على صدقاتِ أهل الإحسانء والتاس 
الوم لا يعرفون أنَّ ِن أوجب الصدقات النفقةٌ على طلبةٍ العلم الذين 
عليهم حراسة الدين؟! 


إنني أعرف Alb‏ علم نابفین» كان SBE‏ هم ile‏ الراية عن قریب» 
تخطفتهم الذنیا لضيق ذاتٍ الیل فإِنَّ طالب العلم الیو lg‏ نفسَه 
JU eke‏ كثير» ES‏ أو ليشتري كتبًا أو db sl‏ وهو TAO‏ 
للزواج في زمانٍ FH‏ هذاء فيحتاج JU‏ آخرٌ لیجد ULL, E‏ وقد 
ا ذلك» فلا یج فرصاً سوی 5 
فتقلُ SEL.‏ الذاکرة go‏ تراه بعد فترةٍ AS‏ دروس العِلّم» ثم انب 
عل الفلا ولا حول ولا قوة الا All‏ 0 


وكلنا یعرف ذلك الأمرَّء ثم تيد من یلو هذا العالم أو ذاك الداعية 
نْ أَحَذ مالا على JG gt‏ في تصنیف أو تعلیم. 

قال بشر :ين عبد الواحد : ریث آبا نیم في النام» فقلت: : ما فعل 
له بك ؟ - يعني فیما كان Leh‏ على الحديثٍ - فقال : نظر القاضي في 


4 
i 


آمري فوجدنی ذا عیال Zt land‏ 


۲۹۸ منطلقاءته طالیه العلم 


قال PLY!‏ الذهيٌ - رحه الله - معقبًا: eS‏ أنه كان يأخذ على 
الحديث شيئًا قليلا لفقره. 


قال ابن خشرم: معب أبا pe‏ يقول : يلومونني على الأخدٍء وفي 
بيتي ثلاثة Fe‏ نفمّا وما es ge d‏ 

۳- ومما یعتذر للعالم أيضًا ما يَصدرٌ عنه من أفعال وأقوالٍ تتماشى 

مع طبیعته الذاتية. 

لا : قد يكون العالم ذا طبيعةٍ متساعةء فيجالسٌ Jal‏ البدع ع 
آن dS‏ وجوجهم - ولكنْ يخالظّهم لما فيه من التسامح الزائ فيظن 
الجاهل ججاله Of‏ هذا العام بخلطيه أهل البدع صار مته ویقول لك : 
اعرف الرجل بمن يَضْحَبٌ. . وتتقاذف النّهمٌ وكم مر العلما والدعاةٌ إلى 
J ۲‏ ذلك› حق و 2 عقيدته ودينه» وكلام الرَجُلٍِ يشهدٌ 
ببراءّه » ولکن ما الصنيعٌ فیمن لا یراعون الله في علمانهم ودعاتهم 
قال الواقدی - في الکلام على ابن أبي ذتب -: «ورمي بِالقَدَرِءِ وما 
كان LB‏ لقد كان يتفي قوم وم وله كان رجلا Fle GS‏ 
إليه کل cael‏ ویغشاه فلا cod pos‏ ولا يقولٌ له Ee‏ وان مَرِض عادهه 
فکانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشِبْهه ». 

قال الإمامٌ Zeal‏ - معقبًا -: كان GS‏ أن یر في وجوجهم 
ولعله كان حَسَنَ GB‏ بالّاس"۳ 


)\( « سير أعلام النبلاء » (۱۵۲/۱۰) . 
(؟) «السير» AVEV/V)‏ 


المنطلق الثامن : الأ دوي ¥44 


' اليس هذا حاصلا يا Ste‏ اللَّوه ويمكنٌُ قبولٌ ca A‏ فلماذا لا 
تتلمس الاعذان یل متوافرا ب بين gL‏ للم إليك 
ال 


القاعدة اللاسعة : الرجوعٌ إلى العلماء والصّدورُ عن رأيهم خصوصًا في 
الفتن : 
Obs‏ الفتن أن تشتبه الأمورٌ فيهاء LILI AS,‏ والزیغ والعصمة 
للجماعة التى Je‏ العلماءٌ cleat,‏ فالواجبٌ على الاس - حاكمًا 
ومحكومًا ال براي العلماء ل 


قال = : 1559 AME‏ آمر NAT Ga‏ أ Bp og Wel OSI‏ )295 
م م سارو مهم سح | مو موه دوت ^ 
J‏ ول As‏ أي i‏ 2 لتق ل مب واولا $5 
See At‏ ورم لاتبعتر الشَّمَطنَّ الا ILS‏ [الساء: ۸۳]. 


ففي الرخاء والشدة fas‏ الله الهداية في الرجوع إلى أهل العلم 


يقولٌ لیخ عبد الرحنٍ by‏ ناصر GAR‏ - رحه الله -: « وني هذا 
دليلٌ لقاعدةٍ مهمةء وهي أنه إذا GEA fas‏ أمر من الأمورٍ ينبغي 
Usp Ol‏ إلى من هو هل لذلك. ads‏ إلى cabal‏ ولا یتقدم بين 
أيديهم» فإنه أقربٌ إلى الصواب» وأحرى للسلامة من MOU‏ 


(00-08 /¥) » تيسير الكريم الرحمن‎ « )١( 


قا منطلقاى طالیے العلو 


Sol‏ لا يفقه GU‏ من الدقائق ما ما يوقعهُم في اخطل کفقه المصالح 
والمفاسدٍ مثلا» وغالبًا ما تکونْ Gull‏ متعلقة بالسياسة الشرعية التي 
ليست كغيرها من القضاياء بل تقوم على الأخذٍ بالمقاصدٍ الشرعيةء 
والموازنةٍ بين الفسدة والصلحة وإقامةٍ الدلیل» وهذا متعذرٌ لطلبةٍ العلم 
الصغار ؛ )3 Mi‏ التو من الفقه عزیژ لاحتياجه لسعةٍ علم وخبرةٍ في 
دراسةٍ الواقع وتطبيق ye pai‏ الجزئية. 

وقصة foi‏ الله موسى مع الخضر دلیل على هذه القاعدة المعتيرة» فقد 
كان Gay‏ ال الكبير بارتکاب FI‏ الصغيرء ويراعي GAN‏ الضررين 
وأكبرَ الصلحتین» وهذا من الفقه العزيز. 

ولذلك “a,‏ الخطأ في باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
وقاعدثه Es‏ على etl‏ منها ألا yell OS‏ عن منکر مفضيًا نكر 
ا ر ی اناس مو راغي dll‏ ولذلك كان dee lat‏ 
لفتي لأهل العلم خاصةء بل لد الانکار باللسانِ يكونُ لأهل العلم 
eee eos‏ ا 
فتن في yl‏ لاهل GI‏ والعَقْدِ وهم العُلماء» فالزمٌ هذا السَّبِيلَ» 
فدوئه فتن وبلايًا ومحنْ» وکم مَر المسلمون ببلاياتٍ لو صَدروا عن قولٍ 
Jal‏ العلم لأمنوا تلك الغوائل. 
القاعدة العاشرة : ليس def‏ إلا Sy‏ فيه؛ فمن : 


إِنَّ رضا الاس EG‏ لا تدركء وليس إلى السلامة منهم سبيل. 


المنطلق الثامن : الأ دوي ۳۰١‏ 


یقول الإمامٌ gall‏ ليس إلى السلامة من الاس سبيل» فانظر 
الذي فيه صلاحك فالزمه ۲۳ . 

قال (LY!‏ له : ول من برز في الامامة Say‏ على من خالفه الا 
عُودِيء نعود De‏ من Og Bl‏ 

وقال أيضًا: فمن الذي يسلمُ من ألسنةٍ النّاس؟!! لکنْ إذا cS‏ 
إمامةٌ الرجل وفضلّه م يَضُرّه ما قيل فيه» GAIT UL,‏ العلماء یفتقر 
إلى dash gis‏ والورع ". 

وإذا قلبتَ تراجم العُلماءٍ - سلفهم وخلفهم - نبت لك بیقین صدق 
هذه القاعدق فما من أحدٍ إلا وتکلم فيهء وامْتّحن: هذا الامام 
البخاري يُرمى في مسألة «اللفظ والصّوت »۰ وهذا الامام أبوحنيفة 
يُرمى بالإرجاء”*'» ناهيك عمّن رُمي بالقَّدَرٍ أو التشيع. 


قال الإمامٌ البخاري : وم A‏ کثیر من الناس من کلام بعض الناس 
فیهم» وذلك نحو ما SE‏ عن ابراهیم من كلامه 5 الشْمی وکلام 
ال لشعي في عكرمة» وكذلك من كان قبلهم › وتناول د بعضهم في العرض 
والَّس ول یلتفت آهل العلم إلى ذلك» ولا سقطت عدالة أحدٍ الا 
ببرهان Sy QU‏ أه. والكلامٌ في هذا كنيد ”7 . 
)\( « سير أعلام النبلاء» (۱۰/ AAV EY‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٩-۸/۱۰(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٤٤۸/۸(‏ 
(8) انظر في هذه المسألة « الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » للإمام اللكنوي (ص ۳۸۳-۳۵۲). 
(۵) «جزء القراءة خلف الامام »؛ (ص۰)۱4 «نصب الراية » للزيلعي (8۱۹/4). 


yey‏ منطلقانته طاليم العلو 


فالوقف الرشيد dee‏ التثبت» وذلك بتمحيص ابر والتحقق من 
صدقه قبل إفشائه وإذاعته. 
قال Wi‏ تعالى: ool Gey‏ اموأ إن Bee See‏ بر SUS‏ 
whe‏ بير م مر where‏ - 


a 7 4 Ye (roc 7 2 
.]1 ما فعلتم ترمین6ه [الحجرات:‎ de | ه:.‎ Ae US aes 


فعلى العاقل ألا Ga‏ بكلام يتناقله Sole‏ الاس دون تثبتٍ أو 
تمحيص» إذ bale‏ هولاء الشرعةً في إساءةٍ الط قبل إحسانه» وقد Lad‏ 
عن Gill‏ الذي لا يغني من GLI‏ شيئًا. 

فعليك - أيها افتففه - أن تتثبت سندًا ومتئاء فتنظر فيمن 
ينقل» وهل هو من الثقاتِ العدولٍ الشهود pb‏ بالديانة واستقامة 
اخال ثم فیما یل هل يحتمل وجومًا فترذها إليهاء فتسلم ویسلم 
قلبّك. وخذها عن أهل الجرح والتعدیل : كل رجل ثبتت عداله لم يُقبل 


فيه تجريحٌ أحدٍ إلا بأمر ys‏ 


القاعدة الحادية عشر : الاعتباز في الحكم بکثرة الفضائل : 

فالعلماء على الجملةٍ دول Sls‏ وهم خر البرية» وصفوة BV‏ 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فينبغي أن یغتفر قليل خطأ العام بالنسبة لكثير 
صوابه» والتَّادرُ لا کم له» والعيرةٌ على الغلبة لاعلى Syd)‏ 


)\( « الرفع والتكميل » (ص575). 


المنطلق الامن : الا دو ۳۰۳ 


قال سعيدٌ بن المسيب: eras‏ محري ولا ذي bab‏ 
إلاوفيه NOS SD (Cae‏ ريت a‏ الا 
کیا أن و عل غل فاه د وا 


قال ابن القيم - رجه الله -: ومّن له ple‏ بالشرع والواقع يعلم 
قطعًا Ot‏ الرجل الیل الذي له في الرسلام قدم م صا GUL‏ ره : 
وهو من الإسلام وأهله بمكان. قد تكون منه الحفوةٌ والزلة هو فيها 
معذوژٌ بل مأجوژ الهاو فلا چو أن جع فیها» ولا هرد آن تبدر 
مکانتّه وامامثّه في قلوب السلمین ۳ . 

وقال sal‏ فلو ols‏ کل كن thet‏ آو 2 عبط برك Un‏ وَأَهْدِرَتُْ 
محاسئه لفسدتِ العلومٌ والصناعاتٌ Tiel ae Abas aor‏ 


5 و é é‏ م va‏ 5 
کر 
ویقول الامام الذهيئٌ: «نحبٌ EH‏ وأهلّهاء ونحبٌ العا لم على ما فيه من 
coe‏ والصفات الحميدة» ولا ما ابتدع فيه بتأویل ع واغا 
العبرة بكثرة احاسن »۲۳ 


. )1۸/۲( «جامع بیان العلم»‎ )١( 
.)۲۸۳ /۳( (؟) «إعلام الموقعين»‎ 
. )۳۹/۲( «مدارج السالكين»‎ )۳( 
«القواعد» لابن رجب (ص۳).‎ )5( 
(EV /۲۰( COS سير أعلام‎ « (0) 


عه منطلفاته طالبه العلو 


ولو it‏ کل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إعانه» وتوخیه لاتباع 
GLI‏ آهدرناه وبَدّعناه» J‏ من یسلم من GEV‏ من ذلك. ۱ 

يقول PLY!‏ الذهيئ - رحه AM‏ -: «ثم إن الكبيرٌ من él‏ العلم إذا 
كر صوابّه» وغلم تحريه (Gol‏ واتسع علمّه» وظهر ذکاوّه. ورف 
اه دوو وان مهم یش لمن الدع و لا تفه ونط yas‏ ا 
نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطیّه ونرجو له التوبةٌ من ذلك ». 

وقال - رحه الله -: ify‏ بدح العام بكثرة ما J‏ مِن الفضائل» فلا 
Gis‏ امحاسنٌ لورطةء ولعله رَجَع عنهاء وقد يغفرٌ له باستفراغه الوسع 
في طلب GL‏ ولا قوة إلا PML‏ 

فهذه القاعدةٌ الذهبية سلفيةٌ المشرب في وزن الرجال من BAS Cem‏ 
الفضائل أو الساوی» آما تَرَى الرسول BB‏ يعفو عن حاطب بن أبي 


بلتعة في ols‏ مراسلته للکفار لأنه شهد بدرا "۳ ویقول في GLE‏ عثمان 


لا جَهر جیشن العشرة: ما Gl FS‏ عفانَ ما عمل بعد الیوم *. 


(۱) «السیر » (۲۷۱/۵). 

(۲) الصدر نشه . ۱ 
(۳) انظر قصة حاطب في « الصحیحین ۰۷ رواها البخاري (۳۰۰۷) ك: الجهادء باب: 
الجاسوس» ومسلم (۱۹۶۱) ك: فضائل الصحابة» باب: من فضائل آهل بدر. 

)٤(‏ أخرجه الامام أحمد في السند )0/ CIV‏ والترمذي (۳۷۰۱) ك: المناقب» باب: مناقب 
عثمان ابن عفان وقال: حسن غريب من هذا الوجهء وحسنه الألباني في « صحيح 

الترمذي » (۲۹۲۰). 


المنطلق الثامن : الاد ۳۰۵ 


ويؤصّلُ ابنْ القيم - رحمه الله - هذه القاعدةً الذهبيةً بكلام نفیس 
obits‏ هنیا hp‏ يقول - رحه الله تعالى - : ۱ 

من قواعدٍ الشرع واحکمة أيضًا أن من LIS‏ حسنائّه وعظمت 
وکان له في الاسلام تأثيرٌ ظاهرٌ فإنه [lad‏ له مالا Yad‏ لغره» 
ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره» Op‏ المعصيةً EE‏ والا إذا gb‏ 
قلتین ‏ يحمل EB‏ بخلافي الاء القلیل فإنه حمل Gol‏ حَبَثْ ... 

ثم یقول: ومذا موسی کلیم الرحمن - Je‏ وجل - ألقى EIS‏ التي 
فيها کلام WI‏ الذي كتبه له ألقاها على الأرض ge‏ تکسرث؛ وم 
Jl ine‏ الموتٍ ففقأهاء وعاتب ربه AY‏ الاسراء في Col‏ ك... idl,‏ 
بلحية هارون وجَرّه إليهء وهو نیم A‏ وکل هذا لم ينق من قَذُره 
donk ae es‏ زلا رد م قر الا gal‏ الال هر 
Gaal‏ الذي بَرّز له» والصم الذي صَبرهء والأذى الذي أوذيه في الله 
مر لا Bp‏ فيه آمثال هذه الأمورء ولا تغيرُ في وجههء ولا تخفض 
منزلتّه» وهذا أمرٌ معلومٌ عند UN‏ مستقر في فطرهم, أنَّ مَنْ له ألوفٌ 
من السناتِ فاته يسامح RSL‏ والسيئتين ونحوهاء حق إنه لیختلج 
داعي عقوبته على إساءته» وداعي شکره على إحسانه» Has‏ داعي 
الشکر لداعي العقوبة. 

كما قيل: 


وإذا الحبيب اتی بذنب daly‏ جاءث محاسئه بألف شفيع 


۳۰۹ منطلقات طالب العله 


وقال آخر: 

فان يكن الفعل الذي ساء واحدًا فأفعاله اللاتی سرژن كفيك 

aly‏ سبحائه يوازي يوم القيامة بين حسنات العبدٍ وسيئاته » فأمهما 
علب :کان aa‏ له» فیفعل بأهل احسنات الكثيرة الذين آثروا aN ٠‏ 

0) 

و 
القاعدة الثانية عشر : احذز من GY)‏ العلماء : 

فالعا بر غير معصوم والزلل Sel‏ وارد وحاصل - لا محالة - 
لکل cael‏ وهذه الزلةٌ لا تتقص من قدره» بل توهب سيئاته حسناته - 
كما تقدم - ولکن هذا لا يعني الإقرارٌ بالخطأ أو اعتماده بل Gee‏ 
حكم الشرع ي هذه DLL‏ ویعتدژ oh‏ أ حطاً 5 olen!‏ فهو مأجوز 
على Je Us‏ 

قال الحكماءٌ: الفاضل مَنْ Bde‏ سقطاته. 

وينبغي لطلبة العلم أن يقيلوا ڏوي الميئاتِ عتراتهم قالو ات سر 
هذه الزلة prey‏ إشاعتها pS Se‏ 

- قال Be‏ « أقبلوا دوي الهيئاتٍ ough se‏ إلا الحدود Oc‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۷۹ - ۱۷۷). 
(Y)‏ رواه الإمام أحمد ف مسنده ۸9 4١‏ وأبوداود (£¥V0)‏ ك : الحدود» باب : ف احد 
يشفع 643 وصححه الألباي في « صحيح أبي داود ۷ (۳۱۸۰). 


المنسللق الثامن : الأ دو ۳۰۷ 


- وقال عليه الصلاةٌ والسلامْ: « من آقال مسلما أقاله WW‏ عثرته ,۲۱ 

وين حقّ العالم أن ينصح إذا 655 فقد قال Sally BE‏ النصيحة 
الدينُ النصيحة, الدین النصيحةٌ » ESE WE‏ 

قال : ay‏ ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمينّ وعامیهم»() 

ومن det‏ السلمين ELL‏ وطذه الناصحة ضوابظ Ae pb‏ ينبخي OT‏ 
تراعی» Galas‏ الناصح بها. 


ولا آن یکون poll Sin‏ الاصلاع؛ AD‏ ن أي الا الِصَكَمَ ما 


نت وا تب إلا يأر علد َكلت وله soy) Gel‏ هه 
Soe‏ القصدّ ویجرر نيته ويستعينُ alll‏ في ایصال هذا النصح لبلغه. 
ثانا : أن تبدو آماراث خسن قصله في تصرفاته» فلا يرح الذواتِ 
ولا يفتري عليهم. 
BU‏ : أن یتجنب ما يثيرٌ Ske‏ المنصوح ویجعلّه يتمادى على الباطل. 
رابا : أن يكون لطيقًا في نصحهء ولو نَصّح بالاشارة قُدّمت على 
العبارة» ولو كانت الكناية تَفِي بالغرض قدمت على الصریح 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۵۲) وأبوداود PENS)‏ ك: البیوع باب: فضل 
الإقالة» وصححه GUY‏ في «صحیح أبي داود» (۲۹۵6). 
(۲) رواه مسلم )00( ك: الامان باب بیان OF‏ الدين التصيحة. 


منطلقانم sll‏ العلو 


خامسًا 


سادسًا 


سابعًا 


من الأقوال» ٠‏ لقد کان Jo‏ 2 ينصح فيقول : دما بال أقوام... 


: أن يبتعد عن الألفاظ احتملق ولا بتصید الأخطاء بلوازم 
odio‏ ولا یتعجل امک ويتقي الله في أعراض 
المسلمين» ٠‏ فلا يلقي بالتهم دون مبررٍ أو دليلٍ قاطع» بل إذا 
تعذر له كل ذلك وم بد با ِن حل هذه الزلةٍ على أي 
حمل كانت النصيحةٌ jee‏ لا الفضيحة. 


: أن dey‏ عن التشهير أو رمي الهم على ذاتٍ الشخصء بل 


یکونْ قصارى جهده إبطال الرأي الفاسدٍ بالأدلة الشرعية. 


OF:‏ يتحرى النّخفي عن أعين النَّاسِ حين CS‏ المواجهة مع 


صاحب DH‏ ولو نفعت الرسائل كانت أوجة» ولو AS‏ 
ge al‏ لا براهما اعد pail ols‏ ولا نف بذلك الا 
إذا وَجَب بيان الخطاً. وشاع ضرره Se‏ الناسٍ» واستفرغ 
الوسع في Gl oo ited cael‏ دون تعرض للرجال 
ولا التشهر بهم. 


القاعدة الثالثة عشر : کلام الأقران sj‏ ولا روٍی : 


قال Sl‏ عباس - رضی اللّه عنهما - في تقریر هذه القاعدة: 


استمعوا علم العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على var‏ 


(۲) 


)1( وردت هذه العبارة في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (۷۵۰) ك: الأذان باب: 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة بلفظ «ما بال أقوام یرفعون آبصارهم إلى السماء في 
الصلاء ...» 

)۲( « جامع بیان العلم » (۱۵۱/۲). 


المنطلي الثامن : الا دم ۳۰۹ 


Wiest کل‎ Gul Deel dey وال مالك ين دار‎ 
)۱( 3 : 5 BRC 

حول pen‏ يحص . 

يقول الإمامُ Le Sl‏ البرّ: CAS‏ - رضوانْ اللّه عليهم - قد سَبّق 
من بعضهم في بعض OS‏ کثیر في حال الغضب. ومنه ما JE‏ عليه 
الحسدٌ كما قال Ji‏ عباس Why‏ بنٌ دينار gly‏ حازم» ومنه على جهة 
التأويل مما لا یلزمٌ القول فيه ما قاله القائل فيه وقد مل بعضهم على 
عض السيفت Lb‏ واجتهادا Y‏ يلزم تقلیذهم 3 شي منه دون 


gla»‏ ولا ا 


يقول Zeal ALY‏ - عليه رحمة اللّه -: كلام الأقران إذا تبرهن أنه 
a, 5‏ 3 و (Y)‏ 

Cor‏ وعصبيةٍ لا يلتفثٌ الیه بل يُطوى ولا بُروی"". 

وقال رحمه اللّه: وكلامٌ الاقرانٍ بعضهم في بعض لا La‏ به» لا سيّما 
إذا لاح لك أنه لعداوة أو لذهب أو لحسدء وما ينجو منه إلا من 
Ze‏ لل وما ol Cale‏ عصرًا من الأعصار سَلِم أهله من ذلك 
سوی الانبیاء والصدیقین» ولو شعت لسردت من ذلك 21,8 ee‏ 

وقد وَضَعَْ dail‏ الجرح والتعدیل أماراتٍ يُستشعرٌ منها رَد خبر انكلم في 
قرينه ؛ فمن ذلك : 

: النافسة في البلد أو التخصص العلميّ‎ -١ 


)\( « جامع بیان العلم » (۲/ ۱۵۲). 


)¥( الوضع نقسه. 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)97/1١(‏ 
(8) «ميزان الاعتدال» (۱۱۱/۱). 


۳۰ منطلقانه sll‏ العلو 


فقد تكلم Yl‏ أبي ذلب في مالك لانه بلغه Of‏ مالگا - رحمه Dl‏ - 
ieee ey‏ البيعان بالخيار ... ۵ فاشتدث مقالة ابن ابي ذئب - 
رحمه ال ply as‏ مالك وم يعوّل ELL‏ على ذلك» فبقیث 
(مامتهما مخترة ».ولكنهما کانا ل فوت ها فا کون 
بين الأقرانٍ في البلد الاي 


وتكلم سعید بن السیپ : - رحمه اللّه - في عکرمت وتكلم الثوري - 
ره aU)‏ - في الإمام أبي حنيفة» وطوى العلماءٌ هذه القالات 
وطعنوا آحیانا في ۳۳ a ou Gas aes‏ نار العاضرة 
والنافرة ونحوهما. 

فلم یقبلوا قول الإمام ML‏ في محمد بن إسحق صاحب الغازي؛ لا 
عَرَض هما من الخالفة. 


قال علما الجرح والتعدیل : لا يُقبل CF‏ المعاصر على المعاصرء 
أي إذا كان بلا حجت لذن المعاصرة تفضي غالبا إل المنافرة. 


قال ESA CUI‏ في طبقات الشافعية : ينبغي لك - أيها اأ ات 
أن تسلك سبیل الأدب مع الأعْةِ الاضین» وآن لا تنظر إلى كلام 
بعضهم في (yan‏ إلا إذا آق Ole‏ واضح» ثم إن قدرت على التأویل 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (۲۰۷۹) ك البیوع باب إذا بين البيعان» ولم يكتماء 


ونصحاء ومسلم (۱۵۳۱) ك البیوع باب ثبوت خیار اجلس للمتبابعين . 
)1( انظر في توجيه هذه المسألة «الرفع والتکمیل » (ص4۲۸-4۲۵). 


المنطلق الثامن : الأ دو ۳۱۱ 


Ge‏ لهذاء فاشتغل بما ethan‏ ودغ عنك ما لا يعنيك» ولا یزال 
GL‏ العلم نبیلا حتى BH‏ فیما GF‏ بين الماضينَ. 

وبعد أن ذگر بعض كلام GE‏ بعض. 

قال رحمه اللَّهِ : فإنك إذا اشتغلت بذلك Cds‏ عليك اللاك فالقومُ 
pred a‏ ولاقوامیم محامل وربّما لم Ged‏ بعضّهاء فليس لنا إلا 
الترضي عنهم والسکوث GE Ke‏ بینهم كما Grd‏ فيما جرى بين 
الصحابة - رضي الله عنه. 

ومن العلاماتٍ أيضًا : 

۲- الاختلاف الذهبی : نان اختلاف الآراء نظرًا لاختلاف الأصول 


والنابع ae‏ للخصوماتٍ والعداواتء والتاریخ شاهذ على 
ذلك. ومّن لا يدري ما صَنْعه « التعصبٌ المذهبئٌ » في BY‏ من 


pad colt‏ هولاء في أولئك» وقَبلوا كل ضعیف أو موضوع 
لوجود itll‏ ولقلة WI‏ فار تفلك وآنزن bite BN‏ 

ومنها أيضًا : 

۳- الغضبُ الشدی : OB‏ الخضب ملاك کل fb‏ والعلماء TES‏ 
يغضبون ویرضون : 

Ses‏ الرضا عن JS‏ عيب BS‏ ولكنّ عن الط نبي الساویا 


)\( «طبقات الشافعية » (۱۸۸/۱). وعنه «الرفع والتکمیل » (ص1۲۹-۲۵). 


۳1۲ منطلقاته طالك العلو 


ومنها : 

4- وجودٌ الخاصماتِ والاخن : وقد تفعل DU‏ السوء Mey‏ النميمةٍ 
sob‏ العلم ما قد ترّی وتَدْرِيء فنسأل ال العافية من الغيبة 
والميمة و لاله تال موه اسان OU AAG‏ 


: AGA LOA 


وما pl‏ لك من خصومات العلماء لا ينبغي Of‏ یطمس عنك صورًا 
مشرقةً لأهل العلم الأجلاء» الذين كانوا ينون بعضهم على بعض» مع 
ما قد OS‏ عَرَّض لهم من خصوماتٍ واختلافاتء وانظرٌ لثناء الأئةٍ 
الأربعة بعضهم في بعض» فهذا الشافعی يَرى YS‏ الفقهاء عیالا على فقه 
أي dae‏ ونم احدیث من الامام أحمدء وهذا dal‏ - رحمه الله - 
لا يَرّى مثلّ الشافعيّ في دراية الحديث وفقهه» ویری OF‏ من فاته phe‏ 
هذا الرجل ait‏ خسرانٌ شديدٌ» they‏ جرا» فضغ قاعدتنا السابقةً في 
موضعها إن عرضت. 


القاعدةٌ الر ie!‏ عشر : Saal‏ والانصاف شرط لازم للخكم على al‏ 
العلم والاجتهاد : 


فالأصل of‏ کل age‏ مأجورٌ غيرُ مأزورء مع GLI OT‏ واحدٌء فمن 
أصابه فله col el‏ ومن خفی عليه فله أجر. 


المنطلق الثامن : الأ حوبي ۳۱۳ 


قال 238 «إدا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب فله آجران واذا اجتهد 
فأخطأ فله Ves‏ 


والاختلاف Yl‏ مقدورٌ لا بمكنٌ تجاوزه» Ney‏ الفروع يخضع 
للظنونء وهذا Le‏ ساغ الاختلاف فيه ویسئنا فيه ما بیع من قبلّناء 
فود ا 5 ae‏ الأمة على قول واحدٍ متعذر 
pais‏ ولذلك GLY! Gi‏ مالك أن يؤخ التّاس بما في الموطأء وقال 
للخليفة المنصور: ۰ تفعل هذا؛ Go Op‏ قد سبقث إليهم آقاويل؛ 
Las’,‏ أحاديتٌ وروایات وأحَذ کل ta‏ منهم بما سبق [لیهم» 
وعملوا به ودانوا به من اختلاف الاس وغیرهم» OF‏ ردّهم عما 


اعتقدوه a aus‏ الناس وما هم عليه ... ۹ 


فإذا كان WL Slee VI‏ لاختلافی الأفهام فلا مجوژ التشنيعٌ على 
الجتهد بما آل إليه اجتهاده وان حالف جمهورٌ العلماء» أو ما استقرٌ عليه 
الرأي في ole ah‏ ولو استحل ما د بت خرمثه بجهل دليل ا لحرمة لیخ 
ذلك في عليه ولا 35 به شهادته» ولا يلحقه الوعيدٌ الذي تنص عليه 
النصوصنّ بل يقال: متأول معذوز. 

وقد ale‏ شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة عظيمة القدر ble‏ «رفع 
الملام عن EVI‏ الاعلام » old‏ أعذار العلماء وأسباب اختلافهم. 
)0 مقن علد peli as AN‏ (؟6/) ك: الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهدء 


ومسلم (۱۷۱۲) ك الاقضیت باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. 
)1( نقلا عن ابن عساكر « كشف الغطاء» (ص4۷). 


۳۱ منطلقایته طالیم العلو 


فين دلك: 

-١‏ عدمٌ ثبوتٍ Gail‏ عند الامای ما cele, J ol‏ أو oy‏ من 
طريق ضعیف (03d‏ أو كان عنده ما هو Gol‏ منه فتركه 
ناد ونوا 

۲- أن یکون قد فَهِم منها خلاف الراجح» فلم يعتقدٌ إرادةً تلك 
المسألة بذلك النص لاحتماله. 

۳- أن یعتقد أن jas‏ منسوحٌ. 


وعلى الجملةٍ فكل Jal‏ العلم متفقون على وجوب SEM‏ عن الكتاب 
والسنة الصحيحة. ولکنْ تختلف الاراء GHEY‏ الاعتبارات. 


0 
0 


ثم إن الاختلاف بعضه لفظيئٌ «Jak‏ من باب اختلاف التنوع» ESS‏ 
pa‏ فهم طالب العلم عن ذلك. tals‏ ذلك كثيرة. 


: أيها المتفقه‎ LS 


اغرف حم Abst‏ فلا تشغبٌ عليه إذا اجتهد بما لم يستقرٌ کلام هل 
العلم عليه» بل عليك بالإنصافٍ والعدل في الحكم على أهل الاجتهاد 
ells‏ معتذرًا له إن اقا Neil‏ التي أفضت به لهذا 
sl‏ وان تین لك خلائه فدغ عنك ely‏ ور وعَذّره وأنزله منزلته. 
fo,‏ عنك SLI Gal fel‏ فقد علمت SLs‏ الاختلافِ بل قل 
خيرًا أو اصمث. وقبل أن تتهمّ العالم اتهم رأيّك» وانظر إلى حقيقةٍ 


المنطلق الثامن : ال حدم ام 


آمرك فبنفيك انشغل» دون التطاول على العلمای فإنهم آعلم 
CYL‏ الأمور ومقاصدٍ الشريعة» وقد يعرض لحم من النظر ما 
لا als‏ فتدبز قصة fi‏ الله موسی والخضر لتعلم Of‏ الصبرٌ وعدم 
البادرة إلى الإنكار أولى ce dh‏ واغرف من قصة صلح الحديبية كيف 
كانت Ce‏ الفتح وان BNE‏ الظاهر d lel‏ غير صالح الومنین. 
فطالبُ العلم عليه أن Got‏ على أن يستمعٌ GST‏ من أن يقول. 
قال الحسنٌ -رضي alll‏ عنه- لابنو: يا ی إذا جالست العلماء فکنْ 
على أن تسمع آحرص منك على أن تقول» وتعلّمْ حَسْنَ الاستماع كما 
تتعلم شق الصمتِ". 
القاعدة الخامسة عشر Bs‏ في آهل العلم. فانهم asl‏ الهُدی ومصابیخ 
aul‏ ۱ 
فعلى مدار هذه القاعدة تأدب - WA‏ الحتفقه - فإنك إن GE‏ 
العام GF‏ معاملّه. وتعرف قدرّهء وتستنز بعليه في ظلماتٍ الليل 
الدامسة. 


Obj Gy‏ يخلو عن قدواتء مَنْ - يا تری - ترغبٌ في التأسی بهم 


دون آهل العلم؟!! 


(۱) «جامع بيان العلم » (۱۳۹/۱). 


۳۹۹ منطلقاتته طالية العلم 


ضَعْ HEE‏ في Jel‏ العلم الأمناء على شرع call‏ واغرف آنهم لن 

وكثيرٌ من الامور قد یکتمها العلما وتصدر فتواهم دون حيئيات» 
لا سيما إذا كان في التحديث حصول مفسدةٍ أعظمٌ» وليس هذا من 
oles‏ العلم cae Zell‏ بل لاعتبارات شرعية. 

فاعلم؛ أن امتناع pal‏ العلم عن الإخبارٍ لا حصل إلا من باب ذَزْءِ 
المفسدة وتحقيق المصلحة. ۱ 

ومن ثقك بهم أن تعرف pel‏ أدرى بمصلحتكِ من نفيمك فلريّما 
يشير عليك شیخك بکتاب» أو بعلم» أو يبدأ معك بصفار السائل 
فستخف ماه والعلمٌ لابد له من الرحلیق فخذ عنهمء فلن pas‏ نفعًا. 

قال FLY!‏ البخاري: GEN‏ الذي GU G2‏ بصفار العلم قبل 
کباره. 


قال الحافظ le.‏ : «والراد بصغار ery ee‏ 
وبكباره ما دَق منها. 
وقيل: يعلمهم جزثياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصولهء أو 


مقدمایّه قبل Celis‏ 


(۱) «فتح الباري» (۱۹۵/۱) ط دار الریان للتراث. 


المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقمية ۳۹ 


المنطلقٌ التاسمٌ : 
Cn C. 5‏ المَل 4c‏ الفة دا 


: افتفقه - حبيبى ف الله‎ OA 
فيها الغالي‎ SL ما آردد أن جهونا الدعوية التي‎ “Els 
نحلم به في جيل‎ US والنفيسٌ - للاسف الشديدٍ - لم تنتخ لنا ما‎ 
الكلمةء ول نجد اجتهد الذي‎ Gre GBF الصحوةء فلم‎ 
يتعامل مع الواقع المتغير بمنهجية سلفية محضة» وليس هذا على‎ 
سبيل التجوز آي العاف ول لق فد ی وال نك نا‎ 
عاميٌ عندهم.‎ Lace وطالب العلم‎ CALS! طالب علم عند‎ 


إننا بجاجةٍ ماسة لوجودٍ هذا الفقیه المنشودٍء الذي تربى على JEM‏ 
بالكتاب والسنة بفهم سلف che‏ الذي يستطيع التعامل مع واقعنا 
المعاصرء وأنت 5 Gee‏ الأزماتٍ الفقهية الطاحنة التي يمر بها 
السلمون في هذا الزمانِ» فكلما خرج علينا أهل العلوم التجريبية 
بنظرية أو SLES!‏ ما وبَدَا أنه يتعارض مع نصوص الوحي الرباني من 
جانب» تجد صراعًا مريرًا بين الطائفتين» ولك أن Jods‏ مثلا 
الشکلات الطبية التي مازالت تحظی Jae‏ فتهيْ كبير في هذا العصرء 


)\( استندثٌ كثيرًا من كتاب « تكوين ع الملكة الفقهية » ط . کتاب الأمة ة بقطر. وقد اختصرته 
في هذا النطلق» وأضفت إليه بعض الحواشى اللازمة. والله الموفق. 


۳۳۰ منطلقایته طالبم العلو 


كقضية «نقل الأعضاء»» Lady‏ «الختان للاناث ۰۷ وقضية 
eae)‏ ولك أن تنظر إلى الصراع الذي bau‏ کل عام Sa‏ 
الفلکین وعلماء الذین حول رؤية هلال رمضان» أضفث إلى هذا 
القضايا الاقتصادية؛ کالتعامل مع البنوكِ وشرکاتِ التأمین بکل 
بو ر ۴9 والتعامل مع بورصة الأوراق النقدية» وغير هذا من القضایا 
التى تلحظ Ula‏ فیها افتقاد الأمة للفقيه الذي Aad‏ بين الحسنيين» أعني 
قراءةً Gall‏ وقراءةً الواقع بفهم سلفخ صحيح. 

وقد Wy cbs‏ - تبارك وتعالى - للتفقه في cays‏ وجَعَلّه من فروض 
الکفایات. UY‏ كلها 2b‏ إذا لم يُوجَدْ فيها هذا النمظ المنشودٌ من 
الفقهاء. 

۳ ہر # و‎ odes 22%, 240 GES 3 6 7 

قال تعالى: لا 5B‏ من کل 355 یم ATL‏ لسکا في زین 
dats;‏ مهم لا رجو الوم َا E‏ 1۲ . 

وقال كد : دقن برد Ul‏ به خيرًا مهه في الدين Ves‏ 

فمحض منة من aD‏ - تبارك وتعالى - أن یرزق العبد تلك الْلْكَةَ 
الفقهية» ولكن تعالَوًا لنتساءل : ما السبیل SI‏ وما هو المطلوبٌ من 
هذا الفقیه النشود £25 هذه التحدیات ؟ 


فبادئ ذي بدء. . 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (۷۱) ك: العلم» باب: من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في 
الدين» ومسلم (۱۰۳۷) ك: الزکات باب: النهي عن المسألة. 


المنطلق التاسع ۰ تضوین الملكة الفقمية ۳۱ 
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ما هي حقيقة الفقه ؟ 


و 


أيها المتفقه - حبیبی 3 الله : 


الفقهُ الحقيقئُ هو امتلاكُ القدرة على ما یُسمّی في المصطلح 
الفقهئ ب « تحقيقٍ الناط »۰ أو القدرة على تجريدٍ النص من JS‏ 
الزمانٍ والکان والاجتهاد في تنزیله على واقع الناس» 
ومعاخته لمشكلاتهم. 
فليس الفقهُ في حفظ کتاب أو سرعة استذکار مسألةٍ مع pel‏ - 
- مثلا - عن ole]‏ وتوليدٍ مثالٍ غير مثالٍ الأقدمينَء والذي مازلت تراه 
في كل كتاب تقرأه» وكأنّ الفقه ا في بعض السائل القديعة. 
LL,‏ نعني بالفقه الإدراك العمیق لمقصودٍ الشرع» والالام بالواقع عن 
طریق معرفة الأسباب» ومعرفةٍ Gell‏ الربانية والکونیة» واستيعاب 
حقائتي الاضي. في UB‏ مواجهةٍ واقعیق فليس بفقبه مَنْ عاش بمعزل 
عن اللاي ول jaan‏ ما يعانونه» ول يدرك الملابساتٍ والتفاصيل التي 
وقد قال alll‏ تعالى : OS b>‏ فی SST‏ من ecb‏ [الأنعام: GVA‏ 
Gilli‏ يشمل کل جوانب الحياةء ly‏ هذا من آخطر ما Gly‏ منه 
السلمون الآنء gel‏ إدراك هذه الحقيقة والتعامل من منطلقها في 
دراسة كل مشکلامهم» لأنه بسبب تياراتٍ « الغزو الفكري » تَعَرّضت 
الأمّة لزعزعة هذا bell‏ الاصیل في bls‏ مع الواقع» فلم Jy‏ 
الدینْ هو Cole‏ الكلمة الأولى» وم A‏ له الفصل في جميع السائل 


۳۳۲ منطلقاه طالیم العلو 


ومع تقاعس الفقهاء عن اللحاق بمستجداتٍ عصرهم ظهرث هذه 
الاشکالیك وصار في الناس من يقسم Gl‏ إلى شور ولباب» فافتقدنا 
آول الأصولٍ وقاعدةً الارتكاز wel‏ « شمولية الدین ». 

OL OI‏ الرژية الإسلامية أو الفقه الشاملِ عن أي موقع وعدم 
امتداده له يعني وجود الفراغ الذي يسمح بوجود «الآخر؛ لیصنع 
got‏ رژیتّهم وین هنا ينبغي أن نعوة لتوسیع بد الفقی» فلا رقت 
be‏ حدود « التشريعات » بل نحن في مس الحاجة الآن إلى Spel ple‏ 
فقه : «تربوي » و « اجتماعي » و «سياسي » و «اقتصادي » و «معرني ) 
بشكل tele‏ ل ل یی 
الجانب التشريعيئّ فقط 


ss‏ من قبيل اللاحظة نفیها أن الأصوليين عندما تكلموا ؤ 
شروط اجتهد» ومنها alll‏ بکتاب الله 4 53 es‏ تباينث وجهات 
نظرهم في هذا الجانب» (pad‏ بعضهم هذا الإدراك في نطاق oll‏ 
الأحكام» وهذا ما YE‏ «الوقوف عند الجانب التشريعي فحسب » 
ينما كانت النظرةٌ BV‏ للصواب تدعو لضرورة للایه HS‏ بجميع 
oul‏ الذکر احکیم لاذا؟ ۱ ۱ 

لاد آیات القرآن Su ls‏ آحکام فمنها ام تزيؤية sel,‏ 
ومنها أحكامٌ اجتماعيةٌ» ومنها أحكامٌ سياسيةٌ» وهکذا فحص الفقه 
في جانب دون آخر Us Laas‏ نتشده في فقيهنا العاص Sb‏ هذا كان 
مر ی وآراژهم تشھد BS Nye‏ قات هذا الفهم 


(۳ Gs. 


المنطلق التاسع ۰ تكوين الملكة الفقمية ۳۲۳ 


الشمولي اختزلث نصوص الشرع لتنأى عن الواقع» وهذا لم يكن 
ليحدث في dal‏ شهدث حضارةً يخي امتدث ke pe‏ السنین 
واتسعث لبیئات مختلفةٍ وأجناس متباينة. 


Ae oon 45 ۰‏ ۷ 
انظر مثلا لقوله تعالى : Cob‏ يكأؤلي الابصتر که [الحشر: ۲] Se‏ الفهم 
التشريعيّ والفهم الشمول» OB‏ الأصولیین استدلوا ode‏ الآيةِ على 
« القیاس » باعتباره أحد أدلةٍ الفقه» والايةً واضحة في خاطبة أهل OLY!‏ 
بالاسترشادٍ Gee‏ اه في الكونء وأخذٍ العبرة والعظة من حال الأمم 
السابقةء le]‏ أصل فيما يمكنٌ تسمیثّه بالفقه السیاسی أو الاجتماعی. 
9h 240 GH 5 8 7 5‏ م ose,‏ ملسي #6 00 3 
las‏ قوله تعالى : فللا 5% ین کل فرقة Bead AGL OS‏ 
oil!‏ دروأ ومهم ذا جرا eel‏ 3 دروت [التوبة: ۱۲۲] 
فالفقه هنا لا يقتصرٌ على الفقه التشریعی »» Lely‏ هو GEL‏ من ذلك» 
sor‏ من أدلةٍ ذلك التعبیر ب «النفرة » الق تتناسب مع دخول الیدان 

ودراسة الواقع. ۱ 
وقد كان من دعائه BE‏ المأثور Maal‏ بن عباس - رضی الله 
AP a o‏ 0 1 )0 ° 
Lge‏ -: «اللهم فقهه في الدين وعَلمه التأويل Me‏ 
وأنت تَلْحَظ أنَّ المقصود ليس هو الفقة التشریعی الذي یشمل آبواب 
العباداتٍ والمعاملاتٍ والنایات ونحوهاء ولغا الفقه الذي يشمل فقه 
)000( أخرجه الإمام أحمد في « السند » /١(‏ ۰6۳۳۵ وله أصل في الصحيحين دون زيادة « وعلمه 


التأویل »۰ آخرجه البخاري )١89(‏ ك الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء» ومسلم 
(۲۶۱۷۷) ك فضالة الصحابة. 


۳۲ منطلهابته طالبیم العلو 


GS‏ الربانية والفهم عن الله - تبارك وتعال - فقه الحياةٍ بشتی 
صورها. ولیس المقصود ب «التأويل » التفسیر والبیان كما اغَْدْنا 
فهمّه» بل التأويل يعني البَصَرَ بالعواقب والنتائج والالات. al‏ إدراك 
FOU‏ الفاعلة في الحياة وتحولاتها الاجتماعية وقانونها الرباني. 

فهذا ما نعنيه بالفقه. gel‏ «الفقه الحضاري »۰ الفقه الذي يغطى 
Gil >‏ الحياق» الفقه الذي یتماشی مع شولية الدين وصلاحيته لكل 
زمانٍ ومکاب «فقه السنة» بمعناها العام الذي يعن الطريقة الطردة 
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والقانون الناظع أي فقه تقوم الحاضر بقیم الدین في ضوء کل 
الظروفي امحيطة. . ۱ 1 
dy‏ ضوء هذا CLA gall‏ إلى ly‏ القصود ب «الملكة الفقهية» 
كمقدمةٍ لعرفة Gb‏ تکوینها واکتسابها. 
4S‏ الفقهية : 
SLU‏ في معناها اللغوى تدوز حول الدلالة عل القوة 
والرسوخ» ومعناها في اصطلاح أهل العلم ليس بمنأى عن 
ذلك» فقالوا: هي «صفةٌ راسخةٌ في النفس »۰ هذه الصفةٌ 
Ops‏ الانسان على سرعة البدة في فهم الموضوع. 
وهذه الصفةٌ Le‏ من عند cal‏ وین هذا قول الإمام مالكِ: ليس 
dal‏ بكثرة المسائل» Gy‏ الفقة نور يؤتيه الله مَنْ يشاء من ole‏ 


المنطلق التاسع : تخوين الملخة الفقمية Yo‏ 


وهذه dill‏ تنمو بالاكتساب عن طريقٍ EY‏ بمبادیء العلوم 
والإلمام بقواعده. وهي تبدأ ضعيفة ثم تقوى بالرعاية والتدرج؛ ولذلك 
Sp‏ حصول هذه Git lll‏ إلى نوع من الب والتدرج في التلقين 
والتعلم. 
وعلى هذا XO Cole Ob‏ الفقهية مَنْ يكون الفقهُ له Lee‏ 
وعنده Bg‏ يقتدرٌ بها على استنتاج الأحكام من مآخذها. 
وهذه الملكة لها آنواغ : 
فمنها : فقه النفس › وهو غريزةٌ لا Gas‏ بالاکتساب وتورث 
Yale‏ شدة الفهم لمقاصد الکلام. 
ومنها : القدرة على استحضار الحكم الشرعی العمل في مظنته 
الفقهية. 
ومنها : القدرةٌ على استنباط هذا الحكم الشرعيّ عن طریق التضلع 
بالعلوم الشرعية وعلوم اللغة مما هو ضروري للاجتهاد. 
ومنها : القدرة على تخريج الفروع على الأصولٍ والترجيح it‏ 
الاراء . 
" وقد ab‏ عن هذه ISIN‏ ب« البصیرة» أو ١الحكمة»‏ أو «الاجتهاد » 
وبینهم من التداخل والتباین ما بینهم» والفقیه الطلوت = والذي 
نرجوه - هو الذي Aad‏ له كل هذه الأنواع من الْلکَات؛ لأنه بحاجة 
إلى مجموعها. 


۳۳۹ عنطلقایته طالیے العلو 


و وق اه sls us 4 AG ot‏ 595 0 فتاویه 


Shey‏ القدرة على الاستباط؛ لاد نصوصن ن الشرع pared‏ والنوازل 
لا تنحصرٌء فأحكام الدین تؤخذ بالاستنباط من الادلت» وهذا هو 
الفقه ا حقيقيٌ. 

فلیست لفقي في حفظ النصوص واستحضارهاء ولکنْ في تنزيل 
هذه الأحكام پفقه التفس وملكة الاستنباط في استخراج الحكم الذي 
يُرْضي الله ورسوله. فقد قالوا: إن الققية هو الذي أحاط علمًا 
بالشريعة» فيستخرجٌ (SLI‏ من مجموعها. 

وأیضا؛ فلكة الترجيح ین الاراء مَلَْكَةٌ حطرةٌ» فهو لا یتعصبٌ 
cal‏ ولا شخص ولا SH‏ الحوى» فلا يتابع أحدًا في کل أقواله إلا 
رسول الله BE‏ فلذلك هو ge‏ حقيقة, وهذا igs‏ له She‏ 
حقيقيةٌ» تبن له الصحيحٌ من الزیف من الأقوالٍء كالصيرفي الماهر» . 
فهو Se‏ ينظرٌ في أقوال الناس يعرف deb‏ العلمای» Jats‏ له 
مشاریهم فيتوجه الأمرٌ لديه بالترجيح الصحيح بینهم. 

وقد مر بنا مرارًا قول رسول ال : « يَحْمِلُ هذا الم من كل لب 
byte‏ ينفون عنه Gad‏ الغالی. وتأویل الجاهلينَ, وانتحال المبطلين OG‏ 
A)‏ ره این ار اتاو دمشق » (۰)۳۸/۷ قال في «کنز العمال » (۲۸۹۱۸): 

قال الخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وقیل له : كأنه کلام موضوع؟ قال: 

لاء هو صحيح» سمعته من غير واحد. 


المنطلق التاسع ۰ تكوين الملشة الفقمية ۳۷ 


كيف تتكوّن هذه الملکة ؟ 
لتكوين الملكة الفقهية شروظ ؛ هي : 
ولا : الاستعدادُ ghia‏ . والقلبيئ. والشخصی للمتفقه : 
فأما استعداده العقلخ؛ فينبغى أن یکون USS Abell‏ قوي 
الدارك » يعرفٌ مقتضى الکلام ومعناه عنده cae‏ جيدة في 
الحفظ والاستذكارء ولذلك کانوا يبدأون ofall bit‏ لِصَمْلٍ 
لا eee‏ ولیعتاة ذلك منذ الصغرء وتقدیر 
مُقَوّماتِهِ الإدراكية» فضلا عن النور الذي يبعت القرآن في صدره. 
وأما استعداذه Gaels Gil‏ فأعنى : آن یکون التفقه صافي 
النفس من آدران الدنيا وشوائبهاء مخلصًا في طلب الق 
والعرفت coe Ye‏ العاصی ويلتزم بالطاعات» متحلبًا 
بصفات المروءة. 
وقد كان سنا الصاح يختبرون التعلم ولا فان وجدوا فيه BE‏ 
bo gare Bo)‏ لعلا يكون cols al‏ وان وجدوه مهذيا مو ولا 
یطلقونه قبل الاستکمال خوفا على فسادٍ دینه ودين غيره. 
Ll‏ استعداده الشخصث ؛ فان تکوین aS‏ الفقهية i‏ حتاج إلى 
کبیر dey UP‏ ومثابرة وصبر على 53 التعلم » فالمتفقة لايترك 
لحظة دون تعلم واستكثارٍ من میراثِ النبوق وتعاهده باحفظ 
والمذاكرة ال 
|: العلم ات في ciel‏ لا ما حو ته الدفاتر. 


۳۳/۸ منطلقاجه طالیج العلو 


انیا : العلغ الحاذق القدوة : 


لا شك أن وجود العلم المربي من أركانٍ هذا البنای» فنحن في حاجهة 
إلى شيخ متقن لعلمه متمکن فيه ale‏ بآفاتٍ النفوس وین تهذيبّهاء 
وفی “Ib‏ افتقادٍ الأمة هذا الرجل القدوة (UES‏ الإشكالية مطروحة. 

ومن هنا؛ علينا إيجاد هذه النماذج ف الأمق والت cles‏ 
والاستكثارٌ منهاء وتأهيل Gell‏ على العملية التعليمية BG‏ منهج 
علمئّ صحيح Sipe FSS‏ هلاء المعلمينَ. 

Fatt أن 5,6 معروفّا بالديانة والستر والصيانةء ولا فان‎ -١ 
المعاصي‎ fal وبال على طالب العلم أن يتلقى تعليمّه من‎ 
الفق متلطحًا بما ربّاه عليه أستاذه بحاله قبل‎ C25 والفسوقء‎ 
. مقاله‎ 

قال Op det‏ سيرينَ: إنما هذا العلم دی فانظروا عَمّن تأخذون 

دینکم. 

59S SF -۲‏ بصيرًا بطريقة التلقین والتعليم بحسب مرحلة الطالب 
capes‏ ماهرًا في عرض all‏ العلمیة» لدیه القدرة على 
الإيضاح بوسائل (Zo‏ عاملا على fie‏ مواهب تلاميذه. 


المنطلق التاسع ۰ تضوین الملشة الفهمية ۳۹ 


اتا : Elst‏ منهج sole‏ أصيل : 

من القوماتِ الأساسية SLU‏ الفقهية وجودٌ منهج درامي أصيل 
يتلقاه التفقه في مراحل دراسته» ویتمثل في العلوم الأساسية التي ينبغي 
له أن يدرسّها”''؛ وهي : 

: القرآن وعلومه‎ dias -١ 

فالقرآن أقوى شيء في تكوين ال الفقهية وبناء الأخلاق والنفوس. 

قال الشاطيئ - رحمه اللّه -: ان الکتاب قد تَقَرّر أنه cay NS‏ 
وعمدةٌ الملةء وينبوع الحكمةء وآية الرسالة» ونور الأبصارٍ والبصائرٍء 
as Be‏ ی زنل ان ولا le‏ بغره ولا تمسكَ بشىءٍ Mt‏ 
وهذا als‏ له cs‏ إلى تقرير واستدلال عليه ؛ لأنه معلوم من دين 
الأمةء وإذا كان كذلك رم ضرورةً لمن رَامَ الاطلاع على SUS‏ 
الشريعةء ومع في إدراكِ مقاصدها واللحاق بأهلهاء OF‏ یتخذه سميره 
وأنيسّهء oly‏ جعله جليسّه على Ye‏ الأيام والليالي» نظرًا وعملاء 
لا اقتصارًا على أحدهماء فيوشك أن Gye‏ بالبُغْيّةِ» وأن یظفر TUB‏ 
ig,‏ نفسّه من السابقينَ وفي الرعيل الأولٍ'"". أه. 

فالقرآن الكريٌ لا GE‏ بكثرة النَظرء وكلّما نظرٌ OLY!‏ فيه ازداة 
علمّا وفقهّاء فعلى المتفقه أن حفظ ST wl‏ الکرع VGN‏ وقبل Sl‏ شيء 


. وسيأتي قريبًا في «المنطلق العاشر » جدولا علمیّا في كل فن‎ )١( 
.)555 /۳( » «الوافقات‎ )۲( 
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۳۰ منطلقاى sill,‏ العلو 


at‏ وينشن F‏ تلاوته» یلم بعلم التَجوِيدٍ» ولا dee‏ ويرمي إلى دراسة 
الفقه ول قبل أن يكون تم حفظ القرآن الکزم: 


ثم ینهل من معين عُلُومِهِ قِسْطَاء فيعرف الناسح والمنسوحّ» وأسبابَ 
ody‏ والقراءات القرآيّة. 


۲- معرفةٌ السنة وعلومها : 

فيبداً بحفظ بعض التون الختصرة «الأربعين النووية» 
ونحوها؛ ليتس محصولّه من EO‏ شيا فشیگا dy‏ ذلك . 
al,‏ بعلوم احدیث. فیعرفك «أسباب ورود الحديث». 
و «الناسخ والنسوخ » و (اخرح والتعديل ok ٠»‏ من ذلك 
بطرفي. 


تسه 


we 


وت ULL‏ مهمدٌ في هذا وَجَب التنبيهُ عليهاء وهي Of‏ الصحوةً ل 
قامث C25‏ آمدافها في لزوم رجوع الأمةٍ إلى oll‏ الصاني من الكتاب 
والسنة» واکب ذلك اهتمام عظیم بعلوم السنة بفضل مجددٍ العصر - 
عليه Sle,‏ الل - الشيخ/ محمد ناصر الدين الالباني وکثر الباحشون 
في هذا ا جال بفضل ال تعالى» ولكنْ مع ظهور الفهارس العلمية - 
ناهيك عن التقنياتٍ الحديثة الآن - دحل في هذا الضمار من ليس أهلا ' 
cd‏ والشيحٌُ - رحمه الله - شَنَّ عليهم حملاتٍ متتابعة» Ages‏ بذلك 
Shade‏ مصنفاته الأخبرق ولكن اختلط احابل بالنابل ؟ وصار دیدن 


المنطلق التاسع ۰ تكوين Abell‏ الفقمية ۱ ۳۳۱ 


البعض لا EF‏ عن UB‏ «مصطلح الحديث» و «تحقيق وتخريج 
الأحاديث » تحت الزعم بانه تشر CAS. GI cea‏ ذلك؛ ومن ثم 
LY‏ من ترشیدٍ طلاب العلم في هذا الجانب» فلا يكونُ جل اهتمامه في 
علم oly‏ ويتركُ حفظ القرآنٍ Hay‏ أبواب الفقه PUY;‏ بالأصول 
Sui,‏ اللغق ولعل هذا من واجبات «ابمیل الثاني » الذي 1 AS‏ بعد 
dl‏ من رَحَل Lowi‏ الشيخُ GUY‏ - رحه الله . 


وعلی طالب العلم أن يبدأ في التعرفٍ على کتب السنة وظرق 
مصتّفيهاء ليعرف LES‏ استخراج الحديثِ من هذه الکتب» وفي ظل 
وجود الحاسب SV‏ وغيره من التقنياتٍ الحديثة فإني لا أنصحٌ بالتعاملٍ 
مع هذه الوسائل إلا بعذ أن يكتسبٌّ طالبٌ العلم مهارة التخريج من 
الكتب» وهذا ليس من قبيلٍ التعسيرء بل هذا من حض التجربة» نعم 
2 شار من هذه التقنياتِ وانبا hae Lae they‏ 63 لا lag‏ ها 
Cb‏ العلم والا ا وم le‏ بح والتقیب vedio‏ والتي لها 

من المزايا ما لا یدرگه إلا oo‏ جَرّب ذلك. 

فاجع Se‏ الأمرين» درب جيدًا مع الکتب» ثم استخدم هذه 
التقنياتٍ Of dey‏ ترسح قدمُك» فسوف تَِدٌ من المنفعة ما لا يعرفه إلا 
tae‏ ا اتف ان 

وينبغي أن تمد صلك بالتون إلى الشروح والانتفاع بما فيها من علم 
غزير» doles‏ سوف 5555 هذه المراجمٌ بيك 2 فترة لاحقق ولكن في 
البداية استأن بهاء ثم عندما تستکمل آدواتك فسوف (ES‏ قدرٌ هذه 
الکتب عتّدك بعد ذلك. 


۳۳۲ منطلقاتته طالیم العلو 


۳- معرفةٌ علوم اللغة : 
ينبغي للمتفقه أن یلم بعلوم اللغة؛ من نحوء وصرفيء 
وبلاغة» وأدب؛ ليتمكنَ من فهم نصوص LD‏ الکرم 
والستة النبوية SF‏ الفهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميةً - عليه رحمة اللّه -: إن pls‏ اللغة 
العربية من الدین وإنه فرضٌ Cols‏ لفهم مقاصدٍ الکتاب والسنةٍ 
ومرادٍ الشارع من خطابه» OB‏ فهم الکتاب والسنة فرضٌ» ولايفهمان 
إلا بفهم اللغة العربیق os sS‏ 
Ll‏ الشاطينُ - رحمه a‏ - فیقول: dey tlle‏ عربيهٌ» واذا کانت 
عربية فلا يفهمّها حَقَّ الفهم الا من GU og‏ العربيةَ GE‏ الفهم؛ 
oly fas‏ في النمط ما عدا وجوه الاعجاز» فاذا فرضنا مبتیئّا في 
فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعق أو متوسطا فهو متوسط في فهم 
الشریعة والتوسط لم Aly‏ درجة النهاية» فان انتهى إلى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعة» فکان فهمه فیها حجةً كما كان فهم 
ام رم - من الفصحاء الذين فُهموا القرآنَ - حجة» فمن لم 
يبلغ موم فقد نقصه من فهم الشريعةٍ بمقدار التقصيرٍ عنهم» وکل 
من 725 فهمه لم يُعَذَّ dae‏ ولا كان قوله فيها مقبولاء ٠‏ فلابد من OF‏ 
يبلغ في العربية EVI Ale‏ فيها كالخليل وسیبویه والأخفش والجرميٌ 
والازي ومَنْ سواهم »۳ 


)1( «اقتضاء الصراط الستقیم » ص (۲۱۷). 
(۲) «الموافقات » (/۱۱۵). 


المنطلق التاسع ۰ تكوين الملخة الفقمية ۳۳۳ 


فالشاطيئٌ - amy‏ الله - fat‏ مدارٌ علوم الاجتهاد على آمرین : 

PUY! -۱‏ بعلوم اللغة . 

؟- Pal‏ بمقاصدٍ الشريعة. 

ولكنه يرى أنه ينبغي أن يستفرغ المتفقة الوسعٌ في تحصيلهما حق 
يَصِلَّ في اللغة مثلا - كما يقولٌ هو - إلى درجة الخليل وسيبويه 
والأخفش ونحوهم من فحول علماء اللغة. 

وان كان في هذا Ey‏ تجوز الا أنه Ula‏ هنا خطورةً دور اللغة 
les‏ الوثيقة بالعلوم الشرعية. 

وعلى US‏ حال ينبغي لطالب العلم أن یبدا بدراسة Ge‏ مِن متون 
pol‏ ک« الأجرومية » ثم st‏ بكتاب ك« قطر الندى» أو « شذور 
الذهب» لابن هشام» ثم يترق إلى شروح آلفية Be onl‏ که شرح ابن 
عقيل » أو الاشوني و «حاشية الصبان» عليهاء إلى أن یصل لدراسة 
«مغني اللبيب» لابن هشام أيضّاء وهو مهم ولا ينبّغي أن يهمل. 

وفي الصرفی Lett‏ «الشافية ۰٩‏ ويلم بشروجها. 

dy‏ البيانٍ يبدأ بالکتب اليسيرةٍ که البلاغة الواضحة »» ثم ینتقل 
للمتونٍ ك« تلخيص المفتاح » للخطيب القزوييٌ» ومن أخطر ما GES‏ 
هذا Cos Gill‏ عبدالقاهر Ge dl‏ لاسيما «دلائل الاعجاز » 


و«أسرار البلاغة». 


ء ۳۳ | منطلقاه طاليهج العلو 


4- دراسة الفروع الفقهية : 
وهي دراسة الفقه بمعناه التشریعی» بمعرفة الأحکام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية في كتاب الله أو سنة رسولٍ الله 
كك أو الإجماع أو بالقياس وغيرها من الأدلة الشرعية. 
aes‏ ل ee‏ ی و و 
يتلقاه على شيخ Gale‏ م بعد ذلك يبدأ في التوسع مرحايًاء وقد رب 
al‏ العلم الكتبّ التي يبدأ بها طالب العلمء ثم بماذا يثني في مرحلة 
التوسط. 9 ماذا ۳ ٤‏ مرحلة الااستقصاء والانتهاء» وهكذا. 
فمثلا : في الفقه Lot‏ ابن قدامةً - رحه الله - « عمدة الأحكام» 
للمبتدئ» ثم «القنع » لمن هو del‏ منهء ثم « الكافي »۰ ثم في النهاية 
«المغئى»). وهكذا. 
il‏ نها ولا عليه أن يتعرضن a‏ لغار في دی فإنه مدعاءٌ 
لتشویش ذهنه با خلافیات ؛ فتدبر ذلك» فكم elas RAR‏ سیب 29 
ماع النصيحة في ذلك فإلى الله الشتکی. 


ه- لام بعلم أصولٍ الفقه والقواعد الفقهية : 


وهذا أهمٌ العلوم للفقیی. وهو DY‏ التي یتوصل بها 
ف وهذه الدراسة 0453 بعد ان یلم طالبٌ العلم 


المنطلق التاسع ۰ تضوین الملخة الفقمية ۳۳۵ 


بمختصر من اختصرات الفقهية» وبعد ol‏ یلم بطرفي من 
العلوم اللغوية إذ منهما یستمد. 
«واعلم؛ Of‏ هذا Sill‏ طویل عميقٌ» لا تحصل البضاعةٌ منه إلا في 
مد متطاولهة »۲۳ . 
وقد أدخل المتأخرون فيه من الكلامياتِ والجدلياتٍ ما GE‏ یعس 
على كثير من شداة هذا Fall‏ ولكن HE‏ جهودًا تذل OV‏ لتدحية مثل 
هذه الكلامياتٍ عن صلب العلم» وهناك بعض الكتب الجيدة في هذا 
ان 
والفائدة التي Sys‏ على المتفقه من تعليه الأصول أنه ينمي Be‏ 
فتبدأ في خضر OU sll‏ وضبطهاء وتربي عنده مَلَكَةَ الاستتباط 
وتبصره بطريقة التعامل Cc‏ التصوص لاستخراج الحكم الفقهي. 
5- معرفةٌ مقاصد الشريعة الإسلامية : 
ونعني بها : المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية» ومن المعلوم 
أن المتفقة لا يدرك ذلك إلا بعد أن یخوص في العلوم الشرعية 
حتی يبدأ في فهم KO‏ له الكونية والدينية» Bosse‏ 
O)‏ «ترتيب العلوم للمرعشي » ص (۱۵۷) ط دار البشائر الإسلامية. 
( انظر على سبيل المثال: «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة » للدکتور / محمد 
حسين الجيزاني. ط دار ابن الجوزي» وانظر « نحو منهج جيد لدراسة أصول الفقه » د / 


محمد الدسوقي CH‏ منشور بمجلة إسلامية المعرفة » و« آصول الفقه الإسلامي منهج 
بحث ومعرفة » د / طه چابر العلواني . Lb‏ المعهد العالمى للفکر الإسلامى. 


۳۳۹ منطقایته طالب العلو 


فتعینه على الترجيح بين الأدلة التعارضة والجمع بینها» ورد 
المتشابه إلى اگم وقراءةٍ الواقع وتدبره وَكْقَ أصول 
ضحيحة» وكم من مسائل igs‏ لا يمكنّك أن تتتهي فيها إلى 
رأي جازم دونما استصحاب هذه المقاصدٍ الشرعية. 
ومن Za‏ أن نقول: إن FLY‏ الشاطبيّ هو فارس هذا الیدان 
" وقد سطر من ote‏ الطاهرٌ Sil‏ عاشور وعلال الفاسي بعض الدراساتٍ 
القيمة أيضًاء لكن ما ينبغي التنبية إليه Of‏ إحاطة التفقه بهذه المقاصدٍ 
على الوجه المَرْجُوٌ لا تون إلى dey‏ رسوخ قدیه في العلوم الشرعية - 
كما تقدم aily‏ - فانتبة. 5 ۱ 
eg! ¥‏ الواقع العاصر : 
لابد للمتفقه أن کان بواقعه المعاصرء مدرگا للتغرات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عدث في زمانهء 
ولا يجورٌ له محال من الأحوال تجاهلّهاء لأنه dee‏ لن یکون 
محيظا بفقه الواقعق فيصعبٌ عليه أن یرل Gall‏ على هذا 
الواقع الذي يجهلّهء وهنا pil IS‏ وتذخض أفهام. 
i,‏ الستعان أن يُظهِرَ في الامة مَن یعوضنا مَن CAS‏ من علمائنا 
الأفذاذء والذين استقامث عندهم الرژیتان Sd oly‏ من جيل 
«الصحوة» علماء في شتى امحالات» ge‏ تتبِينَ الأمورٌ في ظل هذه 


المنطلق التاسع : تضوین الملكة الفقمية ۳۳۷ 


الغيوم التي یفرژها « الغزو الثقافي» و «الحملات العلمانية » الداعيةٌ إلى 
فصل الدین عن alt‏ وتقديم العقل على النقل» ومواجهة el‏ الدین 
بالتقدم (gel‏ الغريي» aly‏ كان من نتاج العلمانية في أوروبا pled oy‏ 
الدينَ عن الدولةء إلى غبر ذلك من هذه المهاتراتِ التي ELA‏ فرسان 
في كلّ ميدانٍ» يذبون عن دين call‏ ويقيمون الحجةً على الناس » فانتبة 
أيها افتفقه فلست بمعزلٍ عن عصرك واقليمك. 

كيف ines Se‏ هذه الملکة؟ 

- إذا كان تكوينٌ AKI‏ الفقهية Cie‏ إلى أركانٍ ثلاثة: المتفقةُ Pally‏ 
والمنهجٌء فان تنمية هذه الک لتحصل على AT‏ وجه متاخ إلى الممارسةٍ 
العملیة» ووضع التفقه ما مشكلاتٍ عصره» ومحاولةٍ تقوم طريقته في 
علاج تلك المشكلات. 


فبعد أن fe‏ بفترة من التأهیل النظري نحتاج إلى وضعه في مواجهة 
الواقع» ils‏ تربي عنده ملكة alee VI‏ الجزي : 

۱- بتکلیفه ببحث مسألةٍ من المسائل. ودراستها دراسة متأنية» وهنا 
نقث على مدى إمكانياته» ولا ینم ذلك قبل التأهيل» أعيدٌ ذلك 
وأكررٌ؛ Gls BY‏ في هذا الزمان من قلة الصبرء واستعجالٍ 
قطف الثمار قبل نضوجها. 

؟- من الأمور الق تنمى الْلَكَةَ عندّه أيضًا: تعويده الموازنة بين 
الصالح و الفاسد. 


۳۳۸ منطلقابته طالیے العلو 


فیعرف المصلحة الشرعية المعتبرة ومى يقدمهاء ومق يدرأ المفسدة 

فل جب الصلحت هنم DELS‏ فقي cd‏ ولد أن تاره 

=r 1 ;‏ فمهية در و oF‏ 

OLS‏ « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام» فانه من 

أفضل ما سُطَرَ في هذا الباب. وأيضًا يستفيدٌ في هذا الجانب النظری 
من كتاب «ضوابط المصلحة » للبوطى. 

۳- كذلك تعويده طرق الجمع بين الأدلة الق تبدو مختلفة عند الوهلة 
الأولى» ومن أفضل ما یستعینْ به في ذلك ١ Sus‏ تأويل مختلف 
الحديث » لابن قتيبة. 

5- كذلك تعویده اخوار الفقهيّ وقراءة المناظراتٍ الفقهية التى تقوي 

اللكة عنده» ولكن يحذرٌ هنا من التعصب أو الجدل البیزنطی 
المقوت» بل یناقش بدليل» لا ينتصرٌ لمذهب إلا سنة المصطفى 
يكل ولا ینتقصض من Me‏ بل ye‏ دائًا: قولي صوابٌ 

حتمل clad!‏ وقول خالفی خطأ یل الصواب. 

۵- ومما يقوي ISM‏ عنده الرحلة إلى العلمای والاستکناژ منهم 

LIS‏ زاد el es‏ علمه. 


نی و 477 50 5 
A511) Stal‏ الفقهية : 


وحذار ثم حذار من معوقاتٍ تشل هذه IED‏ فتنقض غزلّك 
من بعد قوة أنكاثاء وهي تنقسمٌ إلى : 


ee‏ # وآفاتٍ منهجية. 


المنطلق التاسع ۰ تضوین الملكة الفقمية ۳۳۹ 


فأما SU‏ الخلقيةٌ والفسية فمن ذلك : 


أولا : الكبد والعجبُ : 

نهد يصيبُ کل متعلم لم Galt‏ وجهّه ll‏ من باديء veg‏ وقد 
قال كَل : : « الکیر بر ال وفط الناس با "* ولا يزول ذلك إلا إذا عرف 
الرغ حقارة نفسهء ولعله Flt‏ هنا إلى المربي ليقومَ اعوجاجه» ومن م 
قلنا بالصبر على JS‏ التعلم لأنه Jest‏ شيءٍ فائدة للمتعلم لو كان يدري. 

فلتحذرٌ من رؤية النفسء كأنْ تناظرٌ للغلبة لا (HI Bal‏ 
وكتحصيل علوم fared‏ بها في امحافل والتعالي على الأقران» ونحوه يا 
يضيعٌ العلم ویثیر الأحقاد. 

انیا : الغروز : 

فهو أن سک النفس إلى ما Gale‏ هواها وتیل إليه بطبعها. 

والغرور bay‏ عن نفيه دائماء بل ربما يُظْهرٌ نفسّه باحاق التهم 
cal al‏ والغرورٌ يحجبٌ طالب العلم عن الزيادة في الطلب» > فیظن أنه 
قد انتهى إلى ما لنْ يصل إليه cone‏ وعنعه من ”ماع النصيحة. 

لو حولّه من العداواتِ ما تلك قلت فاللّهم انا نعود بك 
من الخرور وأهله. 


(۱) أخرجه مسلم في « صحيحه» (۱6۷) ك الإعانء باب تحريم الكبر وبیانه. 


۳:۰ منطلقاى طالبه العلو 


: احسد‎ : UG 


الذي هو تمني زوال النعمة عن الغيرء وهو خلقٌ teed‏ يُمْسِدُ OLN‏ 
ويردي الاعان. 


ite a‏ يلت بين ots‏ الدنيا الذین یطمعون في حطامها الرائل 
أما أهل الآخرة فبمعزل عن ذلك. 


والحسودٌ - bale‏ - لا يسود وینشغل حاسده عن العلم فتضعفٌ 
ملکته ay‏ يزيل عنه العلم» وینفر ر are ergo‏ 

فإياك والحسّد فانه لت الدينَ كما يحل الوسی الشعر. 

أما المعوقاتٌ المنهجيةٌ, فمنها 


أولا: الغفلة عن النصوص الشرعية الثابتق» والتفسیز الخاطيٌ 
الشرعي : 


وعادةً ما یکون ذلك بسبب ما حذرثُك منه من التصدر قبل التأهل» 
انیا : التقليد والتعصبٌ وامود : 
وکل منها يودي ال الاخر والتقلید هو اتباع الانسان one‏ 


يقول أو یفعل» معتقدًا الحقيقةَ فيه من غير نظ وتأمل في | لدلیل 


igh «‏ 
أنه ax‏ قول غيره بدون حجةٍ أو دليل. 


والتعصبٌ مذموم والجمودٌ SL‏ ملكات الانسان dads‏ في ابو نقه 
لا La} glee‏ فتضعف قدراته. 


المنطلق التاسع : تكوين ALL‏ الفقمية ۳۱ 


: بحرفية التصوص, وعدم النظر إلى مقاصد الشريعة‎ aly! : We 

ولذلك OB‏ الفقه الظاهريٌ عاداه [fal‏ العلم ورأوا فيه انحرافًا عن 
الجادق» رغم أن الناظر في (dels obs‏ لابن حزم لا يَرَى سوى 
نصوص من کتاب ربنا وسنة نبيّنا ی وقول Gees‏ أو تابعي وهذا 
كله جيدٌء لکن pre GW‏ الأخذٍ بأصولٍ منهج AS‏ في 
الاستدلال جعلتّه يخرجٌ علينا Ls isl‏ معروفة. 

راب : ال 

SL‏ يعفي؛ الانحرات عن احادق Sy Gb‏ سمح لا افراط فيه 
ولا تفريظ» وکم من آراء SLE‏ بسبب موقفٍ متشدد وَقَقَه أحدٌ أهل 
العلم AG‏ العلما كما فَعَل نجم الدین الطوفي الذي دم الصلحة 
الرسلةً على Gell‏ الشرعيّ» وشهر بذلك بعض الرويبضة في هذا 
العصر حت يتسن لهم تبریر الواقع ومداهنة مَّن يريدون. 


٩۲ Nv 


هل لنا أن ننشدٌ فيك بغيّتنا غدًا؟ لعلي clot‏ في نهاية المطافٍ 
آن أذكْرَك بأمر Fi‏ بين طلاب العلم الجمعٌ بيته وبينَ العلم 
قآ الق Nl‏ توناع ی النیرون وا SY JN‏ 
رحلتك إلى wel cal‏ «المنهجَ ۰۷ وتلك قاعدة انطلاقك 
الأخيرةٌ معي» أسأل DI‏ أن GHW a‏ السعادة أجعين. 


۳ 
,7 ص کے کے 


fee ee 
MB pale Aol) 
fo, 


A 4 A a4 age ean 2 
Ra KARA نتا اليل هی اشد رطا فوم قیلای‎ 
١ a > هاه‎ 7, ie Tee مس جر‎ 
OIA GAAS hoy 


a 


المنطلق العاخر : من این نيدأ ؟ ۳۶۵ 


المنطلقٌ العاشر : 


قد آذن الركبٌ بالرحیل» وما زلتٌ ABE SLT‏ تتعثر خطاك 
تقول: كيف السبيل؟ كيف CUT‏ العلم؟ من أين أبدأ؟ 


وإِنْ كان مضی طرف من ذلك عارضًا fled‏ فذا أوان بیانه 


فامض باذن JL a, Bye‏ أن يرزقنا الصدق والإخلا ص في 
القول والعمل؛ وأن یکتب لنا الصوات» Loss‏ الزلل» إنه ls‏ ذلك 
والقادز ade‏ 

آیها المتفقه .. 


أن أصولَ ol‏ ی : ا ایغ 3 


407 


Assi ere ee نهم‎ ae Pas ree eas oe : تعالى‎ al قال‎ - 


.]۱۲۹ که [البقرة:‎ 25d rs |) ورکیم إِنَكَ أنت‎ CEL الكتب‎ pyri, 
2 4% a > و‎ 9 “7 at ge 


توا عم یج ررکم 9 Kal CSN‏ زد BE o‏ س 
بل dine jhe SJ‏ [آل عمران: ۱14]. 


YE‏ منطلقات sll,‏ العلو 


وقال جل وعلا: Sl Bp‏ فى See‏ وشلا ينهم I‏ عنم 
ے ووو mA hd‏ 64 . 1 
ءانه و يم لمهم COST‏ وال ن ونوا من قبل ل لو سال و 


[الحمعة: «LY‏ 
فرسالة الأنبياء وورثتهم من بعدهم تتناول تلك الجوانبَ BIS‏ 
فلا بد من علم وعمل ودعوه» لا بد من ترکیه للنفوس » وشحد 
fells it‏ الذي لا يراعي هذه اخوانت الغلاثة منهج Css‏ 


الفنلق اهر .من این نينا ؟ ۳۷ 


,6 او مه وه 5 
منهج للمبتدئين في التربیه 
أو : قواعدٌ bb‏ عامةٌ في أصول المنهج : 

۱- لقبول العبادة شرطان : الإخلاص » ومتابعة الرسول كلا : 

قیل : ( قولوا لمن Sod‏ مخلصًا: لا CSS‏ 

فلذلك؛ خر الاخلاص واجتهذ في ذلك واخرص على أن یکون 
اڭ نله ور ji‏ الناس» ولا شهو وه ولا وى و بح نفس ۰ 
ولا لطلب الدنیا والعلو فيهاء والأمرٌ حتاج إلى جهاد وصبر ومثابرة. 

۲- قال رسول الله BE‏ «مَنْ عمل عملا ليس عليه آمزنا فهو E35‏ 
فلا تتعبذ إلا بالوارد عن رسول الله es‏ وبفهم السلفٍ لأصولٍ 
العباداتِء ولا تبتدغ في دينكِ فالبدعةٌ شر من المعصية. 

۳- التدرج أصل في هذا اللهج » فأوغل في الدين برفق» وراع فقه 
النفس» ولا YL‏ فوق طاقتها فتستحسر ونترك VES,‏ يكون 
التدرح ناء للتفریط ولا BEL‏ للكسل» ولا سبیلا لسقوط الهمةٍ 
وعدم طلب الأعلى والأكمل والأفضل» قال ابن الجوزي: (للنفس 
عط Ug Ney‏ ی فلا تميلوا كل الیل » وزنوا بالقسطاس المستقيم ) . 


)1( أخرجه مسلم (۱۷۱۸) ك: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. 


۳:۸ منطلقاى طالب )لعلو 


4- والصبر أصل CAT‏ فلا تظن آنك ستجذ قرةً العين في الصلاة من 
Jal‏ مرف واه جار ولذة القیام في البداية» أو تجد الخشوع 
والدموع عند تلاوة القرآن منذ الآية الأول» گلا ولاء فالامر cst‏ إلى 
صبر وصدق ومعاناة. 

قال بعض السلف : ELE)‏ قيامَ الليل سنت ثم Gack‏ به Sapte‏ 
سن ).فاضي سنهً وسنوات Sted‏ الرتب العالية: 

ه- المجاهدةٌ والعاناة fel‏ مع الصبر والاصطبار : 

قال بعض العلماء : (مَن آراد OF‏ تواتيه نفسّه على الخير Gee‏ فسینتظر 
طويلاء بل لابد ین حمل النفس على الخير كَهْرَا). 

وهذا هو GLI‏ المطلوبٌ أن محمل الانسانْ نفسّه على الخير ME‏ 

قال بعض السلي: (عوّدوا أنفسكم على الخير» Ob‏ النفوس إذا 
اعتادت ابر مه ) . 

جاهذ نفسَك لعمل ار جاهذ نفسّك لتحقيق الاخلاصء dale‏ 
نفسك لتحسین العمل » جاهذ نفسك للارتفاع بمستوی Eble]‏ جاهذ 
نفسك لتکون من المتقينَ. 

O55 -5‏ ذهنيًا على العباداتٍ قبل أدائها : 

بمعق . : آنك ينبغي أن 5 تقراً عن Dall‏ وفضل قیام اللیل» وجزاء 
الصاعًينَ «Cnt‏ وعاقبة المتِضدقين قبل أداء هذه العبادات » وكذلك 
قراءة أحوالٍ B sll‏ والصحابة والصا حينَ لتكوين صورةٍ لهذه 


المنطلق العاشر : من أين نیا ؟ ۳:۹ 


العبادات ذهنیّا واستشعارها قلبيّاء ثم الدخول في هذه العباداتٍ بهذا 
التصور. فیکون الامر wheal‏ وآدعی لتحصیلها على آحسن صورها 
وأكمل آحوافا. 

۷- لا تستخف بقدرانك وک مستعدًا للمجازفة : 

لت BEI fae‏ نتيجة الخوف من الفشل عائقٌ للنجاح» اد العبد 
Gb!‏ هو الذي dase‏ على اللَّهِ ویتوکل عليه ثم حزم آمره وينطلقٌ في 
عمله. 


۳۹ 


3 


قال الله تعالى : فد Gail & KS ae‏ [آل عمران: 154]. 
x‏ مر لمم 0 


وقال جل وعلا : OPH‏ عَرْمْ ONT‏ فلز صَكفوا ail‏ لكان GE‏ لر 

[محمد: ١؟].‏ 

آنت قوي فتوكل على اللو cll‏ تستطیعٌ الکثیز. ولست BT‏ ممن 
ei‏ ی لك الصدق والتوکل» 

إذا ات أو قيلت ای زک فتك الحفاق مر 


۸- اطلب النتيجة لا الكمال : 

إو Gell‏ الك هو الذي بطلب الع اله عبر مقدماتها 
الصحيحة دون أن یبالع في مطلبه فینزع إلى اشتراط ILS‏ في مواهبهء 
فإذا وجد قصورا في نفیه - وهو لا شك واجد - سارع إلى اصلاحه 
واجتهد في تصحيحه. وليس شرطا أن یصیر صحيحًا SL‏ في BU‏ 


Yo:‏ منطلقاجه طالب العله 


لا بد من قصور (فاستمتغ بها على عِرَج) . OL‏ الانشغال بتحسينٍ نتائج 
العمل خي آلف مرةٍ من اشتراط الکمال في الأعمال؛ لا ذلك مث 
عن الأعمالٍ ables‏ إلى الانقطاع والاستحسار. 

9- تکامل الشخصية الإمانية بتكامل أعمال الایان. 

قالوا: So)‏ للنفوس بصمات لكانت dah‏ اختلافا من بصماتٍ 
الأصابع ) وین تم فليس كل علاج موصوف يناسبٌ جميعٌ النفوس؛ وقد 
عم فاطرٌ التفوس سبحائّه أنَّ خلقه هكذاء fad‏ مراضيه سبحالّه 
Cals Gone‏ إمكاناتٍ النفوس وطاقاتها وقدراتهاء فشرع سبحانه 
الصیام والصلا GSU,‏ والصدقتّ والقرآنَ وخدمة المسلمينَ» وطلب 
العلم وتعلیم الناس» والحجٌ والعمرة؛ كل من هذه العبادات وعشرات 
Lei‏ منها فرائض ومنها نوافل» وجَعَل سبحائه الفرائض بقدر ما 
GY‏ على النفوس. ثم OU AS‏ في النوافل یستزید منها من یشا 
ولا ES‏ على فضل ای کم بالفرائض LSE‏ كما ينبغي» ثم اغد إلى 
النوافل فاستزدُ مما تجذ في نفيك رغبة وهمة إليه. 

قال abil‏ - جل وعلا - في الحديثِ القدسی: «وما BO‏ عبدي 
بشيءٍ Col‏ إلي» ما افترضث ale‏ وما يزال عبدي يتقربٌُ إليّ بالنوافلٍ 
حتى gael‏ فزذ في النوافل قدرّ ما تستطيعٌ» ولكنّ لكل نفس بايًا 
fad‏ ها من BE cht‏ فیه یل منتهاه. 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲) ك: الرقاقء باب: التواضع. 


قال Gil‏ مسعودٍ رضي اللّه عنه : أنا لا أصومٌ - يعني النوافلَ - SY‏ 
الصوع يُْعِمن عن الصلاةء وأنا “asl‏ الصلاةً على الصياء 

هذا ال منهج Canty‏ - إن شاء ab‏ تعالى - جميعَ النفوس » حاول أن 
Col‏ فيه Qa‏ جوانب العبادق ولكنْ إذا SEE,‏ 
ونشاظا في جانب من جوانب العبادةٍ فاسلكه ولا تتوان وزد فيه ولا 
تتأخرء لعل ee DI‏ فيه Ass‏ نفیسك. Qe ply‏ الجوانب بقدر 
الامکان فإنها مكملاتٌ لشخصيتك الامانية. 


لا بد لك من شيخ متابع» أو أخ كبيرٍ معاونٍء أو على الاقل زمیل 
مشارك لا ‘st “br se, BSS‏ الذئبُ القاصية )220 والنفس 
بطالة ویالسوء آمارة . 


by‏ فيقولٌ: chy‏ ن seal‏ الوم (ile‏ مَنْ il‏ اليوة مسكيئاء م مَنْ 
عاد الیو (Lda‏ 


وقد أمره ريه بذلك في fol‏ أصول التربية فقال تعالى : 


eae‏ > - بر رم 


#واصير سك ra‏ م ان يدعو يكم Ayers‏ وشي ریدو وجهم 


Ser 4 سه لا‎ Sor 


ولا تعد Me‏ عنهم 46 [الكهف : 2178 Eat‏ لك عن شيخ وبالاخلاص 


(۱) أخرجه أبوداود(۷٤٥)‏ ك: الصلاة» باب: التشديد في ترك الجماعة» وحسنه الألباني في 


« صحيح الجامع » (۵۷۰۱). 
(؟) أخرجه مسلم (۱۰۲۸) ك: الزكاة» باب: من جمع الصدقة وأعمال البر. 


oY‏ منطلقاجه حالبه العلو 


ی وابحث عن أخ pS‏ تستشيره» فهو ذو خرة و سابقةٍ aes‏ 
وائتلف مجموعة من الاخوة الأقران يكونون عَوْنَا لك على طاعة الله 
ورسوله. فتكونون: > Gl ge‏ شم ahs‏ سطعم we‏ فا Sis‏ فا de Sb‏ 
سوقوه bil Pees‏ اع a}‏ لبغيظ , ,2 الكتار» [الفتح : 8 . 

SEY ١‏ تشتكيز: 

اعلمْ أخي - رزقني اللَّهُ وإياك الاخلاص في القول والعمل Folly‏ 
والجهر - أنَّ التحدت بالعمل لا يخلو من آفاتٍء فإما أن یکون اظهاز 
العمل للرياء والفخر والسمعت فيحبط عبات أو Junk‏ 

فالإعان یتعرض للحسدٍ فتحصل الانتکاست فاکتم عملّك» 
بقرباتك» ولا L312‏ بطاعایك تَسْلَّمْ. 

ونصيحة آخری: أنك لا تدري؛ أي Wheel‏ حاز القبول Eby‏ به 
الرضاء مهم کر عمك فلتکن على JES‏ خوفب ال وعدم القبولء 
أو حذر الحسدء وإفساد الأحوالٍ» ولا تفتر AGS‏ 7 ود : DL‏ 4 من 
تكدير الصافيء شال ATT‏ السلامة والمسامحة. 


هذه هی اه فأين السالك ؟! 


المنطلق العاشر : من أين Lass‏ ؟ Yor‏ 


المنهج 

: القرآنٌ الکرم‎ : Foi 

قال aw‏ السلف : کل ما WA‏ عن القرآن فهو سُؤْمٌ عليك 

OF pet‏ القرآنَ العظيمَ كلام الله تعالى ِن آکبر عوامل التثبيتِ على 
الإعان. 

قال سول ai‏ ۾ Sly BE‏ الأمانة رت في جذر قلوب الرجال» نم نزل 
القرآنُ» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ». 

وتلاوةٌ القرآنٍ من أفضل القربات. 

قال رسولُ ال 1 «اقرژوا القرآن؛ فانه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه )۲۲۱ 

وقال Sol‏ مسعودٍ - رضی اللّه co‏ -: إن الله آنزل هذا القرآن 
لیعمل we‏ فاتغذوا تلاوتّه عملا. 

ولذلك اجتهدٌ في تلاوة القرآن Mes HL‏ 
)١(‏ متفق علیه. أخرجه البخاري (۷۰۸۲) ك: الفتن» باب : إذا بقي في حثالة من الناس» 

ومسلم (۱8۳) ك: الإعانء باب : رفع OLY, SLY‏ من بعض القلوب وعرضص 

الفتن على القلوب. 


)1( أخرجه مسلم (۸۰8) ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة. ۱ 


of‏ منطلقات plik,‏ )لعلو 


وهاك age‏ في تلاوته: 
-١‏ التلاوة gal‏ من احفظ واحمع بينهما هو الت TE‏ 
۲- ختم المصحفٍ dae IS‏ هو هدي السلف - رضوان Ul‏ عليهم. 
أجمعين - وذلك بأن تتعود أن تقرأ جزءًا من القرآن کل صلاة 
فريضة» اما قبلّهاء وإما بعدّهاء أو Gand gay‏ ما بين CSE‏ 
تبدأ من عصر | cheat‏ وتنتهي ae‏ الخميس من كل أسبوع» 
ولليلةٍ ی 


ca‏ ان لا حول أن تقر جزة! كل وم فلك کل شهر a‏ وهذا 
فعل ضعیف الحمةٍ فلا $15 عليه Lel‏ 55 وردّك بالتدرج لتختم کل 
Le -۳‏ التلاوة اجتهذ في التدبر» وذلك (fat‏ بالآتي : 
أ - حضور القلب ee‏ التلاوةٍ وتفريغه من الشواغل بقدر 
ب - استشعار OF‏ القرآنَ کلام alll‏ العظيم» فاخشغ. 
ج - اجمغ أهلّك على التلاوة معك ge‏ ولو في بعض ما تتلوء 
وتدارسّ معهم القرآن. 
د - الأمرٌ TLE‏ إلى صبرء فليس من آول مرو حصل لك الخشوع 
فلا تعجل fuels‏ ولا تجرع. 


المنطلق العاشر , من أين lags‏ ؟ Yoo‏ 


ه - مصحف یشتمل على معاني الكلماتٍ على الأقل فتنظرٌ فيما ترید 
و - لابد من حفظ القرآنِ» فهو من فروض الكفاياتِ› ولذلك طرق 
Lg‏ 
# تلم القرآنَ على يدِ شيخ متقن ولو بالأجرء فالقرآن آغل. 
* استشر al‏ الخبرة في Las‏ حفظ القرآن» وطالعٌ بعض 
الکتب الهمة في ذلك. 
لابد من التسميع الیومی لزوجتك أو آحد آولادك ولا تتکبرٌ عن 
ذلك» ومن التسمیع الأسبوعيّ أو نصف الأسبوعيّ للشيخ. 


24 
- Bugs 
: الصلاة‎ : Gob 


\— الفرائض : 
أ - أَضلخ صلاةً الفريضة Vol‏ بالحرص على صلاة الجماعة في 
قال رسو الله ية : «مَنْ Gai do‏ يومًا في جماعة لا تفوثه 
تكبيرةٌ الاحرام Las‏ له براءتان؛ براءةٌ من النار وبراءة من النفاتي Pe‏ 
حاول Gad‏ هذا الحديث» وكلما فاتتك تكبيرة الإحرام فابداً 
الأربعينَ مرةً أخرى من الأول. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (VEN)‏ ك: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى» وحسنه 
الشيخ الألباي ف ( صحیح الجامع ) )10 CU‏ 


Yo‏ منطلفایته طالیبه العله 


ب - Geel‏ على الوضوء والوصول إلى المسجدٍ مبكرًا؛ فإنه مهم 
لصلاح القلب. 
ج - اخرص على الصفٌ الأولٍ خلت الإمام؛ فانه أذعى للخشوع 
د - اظرد الشواغل» وفرغ ately A‏ حلاوةً الاعان 
واجعل الصلاة ts‏ عين لك. 
ه- أذكارٌ الصلاة cdage‏ تدبزها وابحث عن معانيهاء وافهمْ ما 
تقول واستحضر معنى ما تدعو به. 
و - تدبرٌ ما تتلو من القرآن في الصلاةء فإنه أدعى لحضور القلب» 
واجعل قراءتك من احفوظ الجديدٍء ولا [fai‏ بالعادة بسور 
1- النوافل : 
قال انز - JE‏ وغلا - في الحديثِ القدميّ: «ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحته, فإذا أحببئه کنث سمعه الذي يسمعٌ به» 
وبصره الذي rath‏ به, ody‏ التي ینطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن 
سألني لأغطِيته ولئن استعاذني GIS‏ 
-١‏ استحضر هذا الحديتٌ عن صلاة النوافل Clad‏ بها حب الله 
حت يعطيّك ما تسأل ويعيذك مِمّا تكرة. 


pas )١(‏ تخريجه قريبًا. 


المنطلق العاشر : من أين نبدأ ؟ Yov‏ 


- النوافل E>‏ الفرضٍ» فمن قَرّط في الس أوشك أن يفرط في 
الفريضةء ومَنْ حافظ على السن كانت الفرائض في chle‏ 
Hays Lob‏ بسن تحميها. 
۳- النوافل تتم الفرائض الناقصة : 
قال رسولٌ الله BE‏ «عن صلی علي صلاة لم ها oy‏ عليها بن 
سبحاته حتى تیم ). فا عم النواقص بنوافل كثيرةٍ يتم اللّهُ لك. 
Gut -5‏ الراتبة BEY‏ في شىء منها آبدا. 
قال Sir 86 MI,‏ صَلَى في يوم Wy‏ ثنتي عشرة ركعة بُنِي له 
بيت في Ad‏ أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعڏهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشای وركعتين قبل صلاة الفجر OC‏ 
ه- Be‏ التطوع zs‏ فأكثرُ ما استطعتء فقد قال اللَّهُ: 
و واسجد جذ Gol‏ [العلق 6114 فکلما سجدت أكثرٌ كان قربك من 
AST all‏ وصرت عن الدنايا أعلى. 


» في « صحيح الجامع‎ GUY وصححه الشيخ‎ CTY /۱۸( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
(WEA) 

)1( أخرجه الترمذي )5١5(‏ ك: الصلاةء باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
رکعت وقال: حديث غريب» وابن ماجه (۱۱6۰) ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء ٠‏ 
باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنةء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع » (۱۳۹۲). ش 


0۸ منطلقاته طالي العلو 


قال رسول UI‏ له : «عليك بكثرة السجود a‏ فإنك لا تسج AD‏ 
سجدة إلا رفعك AU!‏ بها درجة» bey‏ عنك بها dbs‏ 


- ثمان ركعات ضحى : قال ل الله : ie (pe)‏ الضحی 
ركعتين لم OS‏ من Gb‏ وم le‏ أربعًا OS‏ من العابدينَ» وم 
صلی سنا كفي ذلك الوم Lo Bay‏ ثمانيا کته ال من القانتين» ومن 
Le‏ ثنتي عشرة ركعة بتى الله له بيتا في Mad‏ 


- أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها: قال رسول الله Son BE‏ 
bib‏ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدّها عَرّمَه AN‏ على 
الا 20 1 : 

. 9 


- آربع رکعات قبل العصر : قال رسول الله 2 : «رحم اللَّهُ امرأ صَلَى 
قل العضر ار 


)١(‏ أخرجه مسلم (VOT)‏ الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه. 

)1( أخرجه الطبراني في « الصغير » (۱/ 187)» وقال الميثمي في «المجمع» (۲/ ۲۳۷): رواه 
الطبراني في «الكبير »٠‏ وفيه موسى بن يعقوب الزمعي by‏ ابن معين وابن حبانء 
وضعفه ابن الدییی وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

ee er متعم‎ een ver eer er Mea 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعده‎ SVT) 
,)۱۳۹۶( » وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع‎ Gayl 

)8( أخرجه الترمذي (470) ك: والصلاةء باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء وقال: 
غريب حسن» وأبوداود (۱۲۷۱) ك: الصلاةء باب: الصلاة قبل العصر. وحسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع " AVERY)‏ 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ۳0۹ 


- ركعتين قبل الغرب وركعتين قبل العشاء: قال رسول الله Se) HB‏ 
كل أذانين صلاة» الحا ثلائا. قال في الثالثة: Os Shy‏ 
۳- القيام : 

وما أدراك ما القيا Of‏ لقيام الليل أسرارّاء إنه إعدادٌ للرجال إنه 
Ge‏ القلوب على الحقّ Lugs‏ قوة إلى قوتهاء إنه سرٌّ فلاح العبد 
LY‏ عن الخطايا والذنوب Geb OLY Ags‏ العبد بالصا حينَ» 
ably,‏ مرتبةً القانتينَ ا محسنينَ» coly ails Wi day‏ فان ۸ ESL‏ يراه فان 
اللا 

قال رسولٌ الله Sy sale‏ في at!‏ لغرفاء of‏ ظهوژها من بطونهاء 
وبطونها من ظهورها ». فتام إليه أعرابٌ فقال: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال : (هی oh‏ أطاب AISI‏ وأطعم الطعاق وأدام الصياق وصلی لله 
بالليل والناس Peps‏ ۱ 


وقال ب : «عليكم بقيام اللیل, فإنه دأبُ الصالينَ قبلکم. وقربة إلى 
ركم ومکفرة للسيئاتِ» ومنهاةً عن ON‏ 


(۱) أخرجه مسلم CATA)‏ ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بين كل أذائين صلاة. 
(؟) أخرجه الترمذي (70177) ك: صفة الجنة عن رسول الله» باب: ما جاء في صفة غرف 
الجنة» وقال: حديث غریب» وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » (۲۱۲۳). 

(۳) أخرجه الترمذي )١٤۹(‏ ك: الدعوات عن رسول الله باب: في دعاء النبي» وقال: 
حدیث. غریب» وصححه GUY‏ في ميم ابشامع» (40۹۷). ۱ 


۳۹۰ منطلقاى طالبه العلو 


وهاك طريقة التدرج في القيام : 

- رکعتین على الأقل في جو الليل» ولیس الطولٌ شرظا ما 
ولابد من القراءة من احفوظ من القرآن. 

- في الیوم الثاني مباشرةً لا تتکاسل ولاتفرظ اجعلها أربعًا 
واجتهذ في التدبر لتشعرَ بحلاوة الاعان. 

وبعد أسبوع اجعلها ستّا ثم isk‏ غير الوتر. 

- ابدأ بعد ذلك بتطویل الركعاتٍ حت ولو بالقراءة من المصحفي. 

- استشعرٌ حال قيام Ju‏ الانسّ Dy‏ والخلوةً معه سبحانه. 

- لعدم الملالٍ المسبب AW‏ لا ad‏ صلاتك على وتيرةٍ واحدةٍ کل DS‏ 

فليلة وت بخمس > > ayy‏ أخرى آوتز بثلاث» وليلة أوتز a‏ 


واجعَلٌ AL)‏ لطول القيام مع عدو رکعات cpl‏ وليلة لطول اليو 
E‏ لتكثير الركعاتٍ و Aik‏ الصلاة وهكذا. 


- إذا فاتك القيامٌ بالليل اقْضِه بالنهار. 
-٤‏ الصیام : 

Se وانكسارٌ. . الصومٌ لا‎ dd. مدرسة. . تهذيبٌ وتربيةٌ.‎ pall 
Maly له. .. خمولٌ وخشوعٌ. . سكينةٌ‎ 


أ- fle‏ الإثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر 
: مدرجة خير الصيام. 


المنطلق العاشر : من أين نبا ؟ ۳۱ 


ب - إذا صمت فلیصم سمعغك وبصرّك. ولا تجعل یوم صومك کیوم 
فطرك؛ ففي الصیام احفظ لسانك» ولیکثر ذكرّك cal)‏ ولیظهر 
على فيك الخشوع والوقارٌ والاخبات» وإياك والعاصي فیفسد 
الصیام. 

ج - احرص على السحور متأخرًا وعجل الافطار. 

د - احرص على أن يصومً معك أهل Coll‏ وشجنهم على ذلك» 
واجتمعوا على الإفطار والسحور. 

ه- احرص على إفطارٍ الصائم» ادع غيرك إلى الصيام وفظر 
الصائمينٌ. 0 

و - استشعر المعاني GLY!‏ أثناء الصيام من إقامةٍ حاكمية اللَِّ على 
النفس الأمارة بالسوءء فتعود أمَةَ مأمورةً غير آمرةٍ ومطيعة غيرَ 
000 وأيضا استشعارٌ ذل الفقر والحاجة والضعف BWy‏ 
وأيضا استشعارٌ نعمةٍ الله في الطعم والشرب. 

هه الاعتكاف : 


مع ضجيج الحياة وكثرة صخبهاء مع الادية القاتلة التي تطحن 
GU‏ بين رحاتهاء مع ضرورة الاختلاط بالناس؛ يتكدرٌ القلب 
ویتعکر صف النفس» فنحتاج إلى هدوءٍ cdo dys‏ فلابد لها من عزلة 
وخلوق ولذلك یلزمّك - أخي Nb‏ التربية - اعتكافٌ یوم Js‏ 
لنفيك الانسب Wi‏ ولا تفرظ؛ ما بِينَ الغرب والعشاء clay‏ 
وإما de‏ صلاة الفجر إلى شروقٍ الشمس كل يوم. 


۳۹۲ منطلقابته طالب العله 


سس سس تسج 


وفي هذا الاعتكاف Ce sd‏ لا بد لك من آمور : 


MIS Gols MGT aS استصحب‎ -١ 

abil 253 -۲‏ هو الاصل في هذه الجلسةء واستشعز أن جليسَك هو 
cab‏ قال تعالى في الحديث القدسی : «أنا مع عبدي إذا هو 
55 3 وتحرکث بي شفتاه ۸( . فاجلس بالرغبة والرهبة. 

۳- من آداب هذه الجلسة ألا تلتفت» ولا تنشغل بغير ذكر اللى 
وليتعودٌ الناس منك ذلك ألا US‏ أحدّاء ولا تسلمَ على 
dol‏ ولا ا بل هذه عارك 

وقد يكون هذا الاعتکاف في مسجدٍ لا يعرفك فيه أحدٌء اوا 

الأمرٌ فاجعل لك خلوة في بيتك ساعاتٍ JS‏ يوم» حيث لا يراك حد 
ولا HEE‏ شيء. 

5- المحاسبة اليومية من أهمٌ أعمالٍ هذه الخلوق ABE‏ نفسك 
aly Ale‏ بالكلماتٍ الخمس: 

المشارطة : أن تشترط على نفسك صبيحة کل يوم أن تسلمّها Gly‏ 

CAS ساعة)» والأدواتٍ وهي‎ VE) وهو العمرٌ‎ JU 
والجوارح» وتشترط عليها أن تضمّن لك بذلك الجنة‎ 
بالأعمالٍ الصالحة آخرّ النهار.‎ 
في‎ GUY أخرجه ابن ماجه )۳4۲( ك: الأدب» باب: فضل الذكرء وصححه‎ )١( 
۱ AVG) » صحيح الجامع‎ « 


المنطلق العاشر ؛ من أين نيدأ ؟ ۳۹۳ 


رل 


الراقبة : أن Cais‏ نفسّك طيلة اليوم» فان مث بمعصية ذكرتها 
بالشارطق وان توانت عن طاعةٍ زجرتها بالشارطة. 
احاسبة : أن تستعرض شريط يويك le‏ كل يوم» وبالورقة والقلم 
Sle of‏ الخسائر والأرباح» ومعرفةٌ مصير المشاركة مع 
النفس. 
العاتبة : أن محصل Ske‏ على التقصير. 
العاقبة : أن يتم العقابٌ على الذنوب والغفلة» فتعاقب نفسّك 
بحرمانها من بعض شهواتها » وإلزامها بزيادة قرباتها» بذلك 
تفجو امن اش Wis tas gat cela‏ إل رگا ally‏ اسان 
اعتيادٌ هذا الاعتکاف بهذا البرنامج Ley‏ يؤدي إلى GG‏ الأخطاءء 
واصلاح الأحوال» فاص والزم تلتزم. 
*- الذ کر : 
قال Wi‏ تعالى : Si‏ درو أله Coa‏ وشعودا وَعَل brash‏ 
Ji]‏ عمران: ]١9١‏ 
35 ےت 2 مع د ese‏ مرخ ر ير ع foe‏ هم 
وقال جل وعلا: Sal‏ اموأ وین ملوثهم بذکر آله ألا بزکر 
an‏ طمن لوب که [الرعد: ۲۸]. 


۳۹ ۱ منطلقاهم طالیه العلو 


وقال “Joy‏ لرسول الله BE‏ دلي على عمل sl‏ تشبث به قال : « لایزال 
لسائك رطبا بذ کر له( 


وفي الكلماتٍ الخمس التي af‏ ال بها يحبى , fp‏ زکریا - علیهما 
PAS‏ - آن يعمل با ویأمر , بئى إسرائيل Si‏ يعملوا - Or‏ « وام رکم 
SI‏ تذكروا الله فان مثل ذلك كمثل رجل حرج العدوٌ في أثره سراعًاء حتى 
من الشيطانٍ إلا بذكر Meal‏ 

الذكر Gd‏ ذكرٌ sl‏ و بركة 783 abil‏ هدايةٌ» 553 ll‏ نعمةٌ ونعيمٌ 
وقرة oily sone‏ روح» a eee‏ وقوه قلب» pe‏ کر الله 
21 وريحان tes‏ نعيم. 

عود لسانك: رب اغفرٌ لي. فإنَّ ll‏ ساعاتِ لا یرد فیها سائلا. 


الأذكارٌ الموظفة في اليوم والليلةء افرضها على نفيك LB‏ 
وعاقبٌ نفسَك على التفريط في شيءٍ منهاء وهي آذکاز دخول البيتِ 
والخروج منهء وكذا المسجدء وكذا الخلاءء وأذكار الطعام والشراب 
واللباس» والوضوء والصلاة والنوم والجماع» وأذكار الصباح والساء. 


احمل في جيبك الصحت GUS y‏ حصن السلم» ولا تفرط فیهما آبذا. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۳۷۵) ك: الدعوات عن رسول CM‏ باب: ما جاء في فضل الذكرء 
وقال: حسن غریب» وصححه الألباني ف «صحیح الجامع » (۷۷۰۰). 

(۲) آخرجه الترمذي (VAIN)‏ ك: الأمثال عن رسول cal‏ باب: ما جاء في مثل الصلاة 
والصیام والصدقة وقال: حسن صحبح. 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ۳۹۰ 


احفظ الأذکان وراجغها داعا على الکتاب واساأل عن معناها؛ 
pails‏ ما تقول. 

ثرةٌ الصلاة على fel‏ ي بلا عد محصور تزیل ام 

كثرة الاستغفار تزید القوة. 

E‏ كات ۶ شمان ال وا للع وال ات ولا 
حول ولا قوةً إلا GIL‏ خيرٌ ثوابًا وخيرٌ أملا. 

التهلیل قولُ: «۷ a)‏ إلا AU‏ حصنٌ حصينٌ من الشیطان 
BAL‏ قول: لا حول ولا قو إلا HS ML‏ من كنوزٍ العرش. 

.» العظيم ثقيلتان في البزان‎ AU Slee وبحمده‎ abl Stew 


عمومًا قال Wi‏ تعالى: KSSH ASG‏ [البقرة: ctvor‏ فاذکر الله 


eS Vy sh‏ وماك 
عبودية JUS‏ : 
الال فتنش قال رسول الله JSS) ve‏ آمة isd dad‏ أمتي OCW‏ 
ونحن في زمنٍ cobolll‏ وصراع الناس على الکمالیات وموم 
الناس الدنيئة التي خربت قلوتهم وعلاقتهم برتهم في زمن التعاسة. 


(۱) آخرجه الترمذي )۲۳۳١(‏ ك: الزهد عن رسول اللَه» باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة في 
«SUI‏ وقال: حسن صحیح غریب» وصححه الالباني في ( صحیح الجامع » (۲۱6۸). 


۳۹1 ۱ منطلقاته طالب العلو 


قال حول BE aul‏ « تعس عبد الدرهم VOW,‏ 

في هذا الزمن AI‏ يحتاح الانسان إلى التخلص من ربقة المادية 
الطاغية + وذلك ببذل الا قال تعالى: إوَمن توق ADI oe CL‏ 
هم Goedel‏ [الحشر:4]. 

وقال dy,‏ ال Beale: a‏ رها( اي دی عل Le‏ 
Yale‏ لله . 

فهيا - آخی طالب التربية - لتربي نفسّك على الزهدٍ في الدنيا : 

ألا يكون للدنيا أي قيمةٍ في قلبك» فهي لا تساوي عند الله جناح 
chee‏ فلا تفرخ ULL‏ ولا تحزن على إدبارهاء ولتستو عندك 
الحالتان؛ لأنك عبد للمعطي المانع» قال تعالى SE:‏ تسوا عل ما 


ser By 


تک وا قرا يما ا5 و 22 کل pa JC‏ > [الحديد: IY‏ 


قيل للامام Jal‏ بن حنبل: الرجلٌ Ae‏ ألف دينار ويكون زاهدًا؟ 
قال: نعم. قيل : كيف؟! قال: إذا لم يفرح إذا زادت» ولم O34‏ إذا 
Cues AS‏ 


)1( جزء من حديث» أخرجه البخاري (۲۸۸۷) ك: الجهاد والسيرء باب: الحراسة في 
الغزو في سبيل الله 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) ك: الطهارة» باب: فضل الوضوء. 


` المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ۳۹۷ 


المنهخ في طلب العلوم الشرعية 
LOA‏ اطتفقه .. 
كثيرٌ من طلبةٍ العلم LS Le‏ عشواء بسبپ افتقاده للمنهجية 


cel 5‏ فهو لا یعرف ماذا يدرسنٌ؟ بماذا th‏ ما هي 
الكتبٌ الق عليه أن يقتتيها؟ 


والأمز سهل ميسورٌ - باذن abi‏ تعالى- فان Lal‏ الصا قد قَيّدوا 

في ترتيب العلوم مصنفات gS‏ هذه LL‏ 

: أن تعرف قواعد السير حتى لا یتعثر جوادك‎ WY, 

أولا: العلم کثیز» والعمر Saad‏ فلا تشتغل بمفضولٍ عن فاضل 
ولا Ja‏ 

ثانا : خد من YS‏ علم بطرفه بادئ الأمرء ثم EF‏ في الدرجات. 

لا : Wyle‏ كل ely‏ فلا تركن GU‏ دون PV‏ 

رابا : علومنا منها علوم وسائل» ومنها علوم مرات» فابداً ADL‏ 
واصبر في Oley‏ السقي » وارتقت حصول الثمرة لتیحصدها. 


خامسًا : لا بد من النهجية والرحلیة» فلکل علم ثلاث مراتبً : 
اقتصان واقتصاد واستقصاء. 


فهن ثلاث: للمبتدی» والتوسط والنتهی. 


۳۹۸ منطلقات طاليه العلو 


خی 


ولا يجورٌ JK‏ أن تأخذ ما fe‏ لمن هو أرق منك dey‏ والا نيت 
op‏ كين این صحيحة » isi LLG‏ التسرع والعجلت فلا تعجل. 
سادسًا : قَدَمْ فروض الأعيانٍ على فروض الكفاياتٍ على المندوباتٍ» 
وإياك ومكروه» ناهيك عن Vole‏ 
سابعًا : لا بد من متابع دليل Jel‏ بيدكِء Sivan‏ بمفاتيح العلوم» 
ومداخل الكتب» gl‏ عن شبهة « تصحيفي » gl‏ 
« مریف ۰4 ولابد أن یکون دليلك سلفيّ النهج لتتربى 
بعیذا عن التأويلاتٍ الباطلة والاراء الشاذة النکرة. 
ناما : لكل علم Ji,‏ مصطلحاته ELLY,‏ في الاصطلاح. 
فاحرص على اقتناء معاجم المصطلحات» سوت 
دفترا عندك» 0935 فيه کل مطح جد 
SS lawl‏ > فوقتك راس " مالك» والعلماء 
Cig‏ انفش ما غنیت بحفظه وأرَاهُ Jest‏ ما عليك یطیغ 


)1( مما يحرم تعلمه: السحر والموسيقى» وكذلك الفلسفة في قُطر ۸ تفش فيه» فان فشت 
تعلمها المضطر لاستدفاع ضررها عن الناس+ وبيان خطرهاء ورد مقالة السوءء ومنها 
تعلم القوانين الوضعية للحكم بغير ما أنزل call‏ والقاعدة شهيرة: : الوسائل تأخذ حكم 
المقاصدء فكل ما Gal‏ إلى حرام فهو > col‏ کمن يتعلم صناعة الخمور أو السجائر» 
أو العاملات ea ne‏ اک( فكل ذلك حرام تعلمه» Susi‏ 

عن العمل به. 


المنطلق العاشر : من أين نیا ؟ ۳۹۹ 


عاشرا: الکتاث at‏ جلیس ۰ وافضل ان فلا قرا قرامة 
الغافل» بل dole‏ وحاوزه. لا تكن کالاسفنجة SS‏ 
کل شيءِ ۰ بل كُنْ کالقارورة المصمتة» pad‏ من وراء 
چ 


5 
۳7 


الجدول العلميٌ ف کل 5a‏ 


Cre 


-١‏ ما يُذكرٌ من الكتب ليس ملزمّاء فقد یکون هناك كتابٌ PAF‏ على 
نفس المستوى والشاكلة» فاستنصخ ین خبير بالفن ليدلّك. 
۲- عليك باقتناء الطبعاتِ الحققة» لا سيّما لاع احققينَ کالشیخ : 
seal‏ شاكرء والشیخ: GUY‏ والشیخ: محمود شاكر - 
رحمهم الله والأستاذ: عبد السلام هارون؛ ومحمد آبو الفضل 
إبراهيم» وغیرهم» فاستبصر . 
أولاً: القرآنٌ الکرم : 


و 


6 ¢ 
+ حفظه . 


قال Jat‏ العلم dot:‏ العلم حفظ القرآن. 
فلا بد أن يبدأ Ob‏ العلم bie‏ القرآن الكريم Suis‏ نَعَمْ ؛ حفظ 
القرآنِ فرض RUS‏ على الجملة» لکنا نقول بتعينه على طلبة العلم 


۳۷۰ منطلقاتم طالبع العلو 


اللتزمین في عصرناء فاذا تقاعس هولاء Ep Lg Sb‏ ویکك عن 
الأمة؟! 

-١‏ ومن أقرب الوسائل لذلك Obes]‏ التلاوةء واستغلال الأوقات 
المباركة ASS‏ والبكور» والتزام deb‏ واحدةٍ من المصحف 
لترتسم في مخيلتكِ صورة تتابع OLY‏ في الصفحت ودوام 
الراجعة في أداء نوافل الصلاة والقيام والسير في الطرقاتِ 
Gaby‏ البصرء فإنه من آکثر العینات لحفظ العلوم كافة. 

۲- تأدب بآداب حفظ القرآن» واقتن في ذلك : «التبيان في آداب 
حملة القرآن» للإمام النوويّ - رحمه اللّه. 

el -۳‏ الحفظ الذهبية « حت الثالثة والعشرينَ من عمرك ۷ 
وهن فاتته فلا يياسن > فالوفق من وفقه الله تعای» :واستعن بالله 
ولا تعجز. 


لن : 


we 


من الكتب النافعة في مسألة حفظ القرآن: 


« القواعد الذهبيةٌ في حفظ القرآن الكريم » للشيخ : عبد الرهن 
عبد الخالق. 


«عون الرحمن في حفظ القرآنِ » للشيخ : أبو ذر القلمونی. 


المنطلق العاشر ؛ من این نيدأ ؟ ۱ ۳۷۱ 


أحكامٌ التلاوة والتجوید: 

لابد من الشافهة في تعلم هذا العلم. 

تن قراءةً من oll all‏ کحفص عن عاصم. 

ابدأ: بمتن تحفةٍ الأطفال فاحفظه. 

ومن شروحه : 

« فتخ الأقفال شرخ fa‏ تحفة الأطفال » للناظم سلیمان الجمزوري› 
« بغية الكمال شرح تحفة الأطفال» . للشيخ : أسامة عبد الوهات. 
تن : بحفظ «متن اخزرية» : 

ومن شروحه. 

«فتخ المريدٍ في علم التجويد» لعبد الحميد يوسف منصور. 

ds‏ مرحلة متقدمة عليك «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» 
للشیخ Le‏ الفتاح السید عجمي الرصفي. 
علوم القرآن : 

ابداً ب: Cle‏ في علوم القران « محمد الصباغ. 

« مباحث في علوم القرآن » لصبحي الصالح أو مناع القطان. 


2 ر «التبيان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن » لطاهر الجزائري. 


۳۷۲ منطلقاتى sll,‏ العلو 


: «الاتقان في علوم القرآن » للسيوطي. 

نم ب: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي. 
J pel‏ التفسير : 

أبدأ ب: «رسالة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثن ب : «بحوث في أصول التفسير» محمد الصباغ. 

ثم: «قواعد التفسير جمعًا ودراسة» WL‏ بن عثمان السبت؛ فإنه 
جيدٌ في هذا الباب. 
کتبت التفسير : 

من الکتب التي أَرَّحَتْ SA Ob EG‏ التفسیر كتاب التفسیر 
toy call‏ للضي : محمد حسين الذهبي» وتو كات عد فم | 

أما كب التفسير ذائها : 

فابدأ ب : «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن 
السعدي. 

نم : «تیسیر العلي القدیر مختصر تفسیر ابن کثیر » لنسیب الرفاعي. 

أو «عمدة التفسير » ( لكنه لم یکتمل ) لأحمد شاکر . 

. ب : «محاسن التأویل » للقاسمي‎ FF 


& 


وأفضل كتب التفسير الجامعة : «جامع البيان» لابن جرير الطبري. 


المنطلق العاشر : هن أين نيدأ ؟ ۳۷۳ 


: علوم السنه‎ : Gb 
قبل حفظ القرآن وأخذٍ نصيبك منه.‎ Guth لا تشتغل‎ -۱ 
فتشتغل‎ Ne قد سَدّها‎ Le be إلى الاشتغالٍ بفروع‎ doth لا‎ -۲ 
بمفضولٍ عن فاضل.‎ 
دون‎ EV الحديثٌ محر لا ساحل لهء فالنهل من السنة تفئى‎ -۳ 
الإتيانٍ على آخره.‎ 
ضخمة من الا حادیت النيوية تتکاثر‎ dwar خا لابد أن تكون لك‎ 
الوقت» فالسنة لواوك وم یقوم منهجك.‎ a 
ادا « الأربعين النووية » فاحفظها.‎ 
واستأنس بشرجها البارك «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ 
اطثيل > وقد زاد علیها.‎ 
منهج سلفيٌ‎ SUS مبارك‎ Sts ثم عليك ب « رياض الصالين » ؛ فانه‎ 
۰ at 
واستأنس بشرحه «نزهة التقین شرح رياض الصالحين» في مجلدين‎ 
عليه فافتيه.‎ Eade مجموعةٍ من العلمای ولشيخنا ابن عثيمِينَ شرح‎ 
ثم : « الترغيب والترهیب » للمنذري وقد حرج تحقیق الشيخ الالباني‎ 


۳۷ منطلقابته طالیم العلو 


م : عليك بالکتب الستة: 


ود أل عل الکتب الستة تام وا ان 


« صحیح البخاري» مع شرحه الاتع «فتح الباري». 

( صحیح مسلم » مع شرح الامام النووي له. 

« جامع الترمذي » وشرحه ( تحفة الأحوذي » للمباركفوري 

« سنن آبی داود » وشر حه « عون العبود » لشمس الحق العظیم آبادي. 

« سنن النسائي » وشرح السيوطي علیه. 

و «سنن ابن ماجه » وشرح السیوطی ade‏ آیضا. 

واستأنس في السن الأربعة بجهودٍ العلامة GUY!‏ - رحمه Bi‏ - في 
تصحیحها وتضعیفها. 

ثم تنتهي بمرحلة ( المعاجم والسانید والصنفات » کمعاجم الطبراني 
الثلاثةء و «مسند الإمام آحمد ». و «مسند البزار 4 و( مسند أبي يعلى 4 
و «مصنف عبدالرزاق »» و«مصنف ابن آبي شيبة ». 

ولا یفوتّك «الجامع الصغیر وزياداته» للسيوطي مع تحقیق الشیخ 
GLY!‏ في «صحیح الجامع الصغیر» و «ضعیف الجامع ؛ فانه SUS‏ 
لا خلو منه يت dels‏ ولا ور فضلا عن fle‏ وعتاز بسهولة 
وقضر آحادیئف فیمکئك حفط طائفةٍ هائلة من « صحیح الجامع » تکون 
eer‏ سا 


۳۷۵ flow دمن این‎ gall Sill 


SUS,‏ مرتبٌ على حروف الهجاءء وقد رنه الح : عوني نعيم 
الشريف على الوضوعاتِ وخرج في آربعة مجلداتٍ باسم «ترتیب 
أحاديث الجامع الصغیر وزیاداته ». 
مصطلخ الحديث : 

ابدأ ب : «تیسیر مصطلح الحديث» gad‏ > الطحان. 

واحفظ : « البيقونية ». els‏ شرح الشيخ ابن عشمن علیها. 

ثم « نخبة الفکر » وشرحها «نزهة النظر » لابن حجر العسقلاني. 

ثم : «اختصار علوم الحديث» لابن كثير» مع « الباعث الحنيث ». أو 
« قواعد التحديث ) للا ی 

ثم: «متن التقریب » للإمام النووي» وشرحه الجامع «تدریب الراوي » 
وم : ۱ 

م « ألفية العراقي ». وشرحه «فتح الغیث » للسخاوي. 

وان Ses‏ « ألفية السيوطي » فلا بأمن. 

وفي علوم الحديث بشكل عام اقتن «مباحث في علوم الحديث» 
للشيخ : مناع القطان. 


تنه : 


we 


لا باس de Sys ol‏ تخريج الأحاديثٍ بالطريقة المثل» بتتبع 
لطرق pate‏ على الا we rr‏ = سل الدربة» ففيها 0 
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۳۷۹ منطلقات طالیے العلو 


ولا شك آنك ستحتاج في hs‏ عن معرفة أصول هذا al‏ فاقتن : 
« أصول التخریج » محمود الطحان. 
« التأصيل » لبکر أبوزيد ( خرج منه مجلدٌ واحد (bi‏ 
GIG‏ : علم التوحید of‏ العقيدة : 


وأرشح لك - أيها افتفقه - بعض الکتب التي تَدلك على 
العقيدة الصحيحة السلفية «عقيدة Jal‏ السنة والجماعة ». 


ابداً ب: ۲۰۰۱ سؤال وجواب في العقيدة ». 
م : رسالة « العقيدة الصحيحة» للشیخ ابن باز - رحمه اللّه . 
نم : « شرح العقيدة الواسطية » لخليل هراس. 


وللشيخ ابن عثيمين مجموعة في (۳۳ شریطا) في شرح الواسطية فاقتنه 
مع الكتاب. 


ثم: احفظ کتاب « التوحید » لشيخ الاسلام محمدٍ بن عبدٍ الوهاب» 
وشروحه ك «فتح امجيد ». «وتیسیر العزيز الحميد ». 


ثم : « معارج القبول » للحافظ أحمد حکمي. 
4 « شرح العقيدة الطحاوية». لابن أبي العز الحنفي. 
إلى أن تنتهي بكتب سلفنا الرائعة (tte‏ 


« السنة » ee‏ أبي عاصم. 


قوف galt‏ من أبن نا * ۳۷۷ 


«الإبانة » لابن بطة. 

« شرح أصول أهل السنة والجماعة» للالكاي. 

وفي بعض الباحث المهمة : 

في الولاء rel Sls‏ ( اقتضاء الصراط الستقیم » لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

في الأسماء والصفات : «القواعد الثلی في الأسماء الحسنى» للشيخ 
ابن عثيمين. 

العذر بالجهل» للشيخ : أحمد فريد. 

في القضاء والقدر «شفاء العليل» لابن قيم الجوزية. 

dy‏ مسألة العلو : « اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن قيم ا جوزية» 

وکتاب «العلو للعلي الغفار » للحافظ الذهی» مع ختصره للشيخ 
GUI‏ 

وبالجملة» ليكن لك من کتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلمیذه اب القيم atly‏ منهل عذبٌ؛ ليصفو اعتقاك وَفْقَ عقيدة 
السلفي الصالح. 
رابعًا : الفقة : 

تقدم معك I,‏ 5 مسألة تعلم الفقه» ولذلك فالاختيارٌ أن يبدا 
Ge‏ من التون الفقهية على مذهب من الذاهب الأربعة العتبرة. 


۳۷۸ منطلقابتم طالب العله 


فابدأ : 

في الفقه الحنفي : ب «مختصر القدوري» المسمى ب «الکتاب » مع 
شرحه «اللباب في شرح الکتاب ) للشيخ عبد الغئي الغنيمي الميداني. 

ثم « بداية البتدي» وشرحه «الهداية شرح بداية البتدي » للمرغيناني 
وشرحها « العناية » للبابرتي. 

9 «بدائع الصنائع » للكاسانى. 

» مرحلة متقدمة عليك بموسوعة الفقه ا حنفىٌ ( المبسوط‎ ds 
للسرخسی › و «حاشية ابن عابدين ( السماه ر ( حاشية رد اختار على الدر‎ 
.» اختار‎ 

وقي الفقه الشافعی : «متن ۳ شجاع ». أو tae‏ «متن الهذب » 
للشیرازي. 

ثم عليه ب « الروضة ». و« منهاج الطالبين» للإمام النووي- رحمه al‏ 

» «الروضة ». فهو مختصرٌ من كتاب «فتح العزيز شرح الوجیز‎ Gl 
. للرافعي‎ 

Lal‏ « النهاج )» فال من الكتب العتمدة عند المتأخرينَ من فقهاء 
الشافعية وهو مختصر لكتاب «امرّر » للرافعى کذلك . 

é‏ عليه ب «اجموع شرح الهذب » للإمام النووي أيضًا وهو أصل 
ibe‏ في المذهب كله . 


المتطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ۳۷۹ 


قال النووي - رحمه اللّه - : «اعلم؛ OF‏ هذا الكتابَ - إن ميته 
شرح الهذب - فهو شرح للمذهب کله بل لذاهب العلماء که 
وللحدیث» وحمل من اللغت والتاریخ والاسیای وهو أصل عظیم في 
معرفة صحیح الحديث وحسنه وضعیفه وبيانٍ calle‏ واطمع بين 
الأحاديث التعارضاتِ» وتأویل الخفيات» واستتباط الهمات»۳*. 

لک الکتاب لم یتمه الامام النووي» فأكمله السبكي - رحمه الله - ثم 
ای ر ا ee ely‏ ين اشا 
فأعلاهم الأول ثم الذي يليه بالترتيب» وکل ميسر لما a als‏ 

bs‏ الفقه الالکی : «رسالة ابن أبي زيد القيرواني » المسماة ب «باكورة 
السعد ». أو « مختصر خلیل ». ۱ 

ثم ade‏ بن : 

« مواهب اجلیل شرح مختصر خلیل » للحطاب وهو من آشهر 
شروح « مختصر خليل ». 

ثم عليه ب : 

« الشرح الكبير على مختصر خلیل » لأحمد بن محمد بن أحمد العدوي 


المالكيّ الشهير بالدردير (ت ١١١١ه)ء‏ وهومن الشروح العتمدة في 


المذهب. 


)\( «المجموع» (۱۲/۱). 
(؟) «البحث الفقهي » OPA oe)‏ د/ إسماعيل سالم. ط مكتية الزهراء. 


۳/۸۰ منطلقاتى طالہے العلو 


نم «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي (ت 
۰ اه). 


ومن الكتب الحديثة : 

« مواهب fit!‏ من أدلة خلیل » للشیخ أحمد بن أحمد الختار 
الشنقیطی - وهو ابن عم صاحب ر آضواء البيان 4 وطبعته إدارة إحياء 
التراث الإسلامى بقطر . 

وفي الفقه الحنبل: متن «عمدة الأحكام» لابن قدامةً القدسي 
وشرحه و العدة » . 

.» المقنع » لابن قدامة وشرحه الرَّوْض الربع‎ é 

ثم « الكافي » لابن قدامة أيضًا. 

وینتهی د « المغني » لانن قدام الذي igs lam ys ae‏ في الفقه 
المقارّن» esl,‏ ترى أنه 5 آخر الطریق» وللأسف الشدید یبدا به 
الكثيرون. 
ف 
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« فقه السنة» للشيخ : سید سابق» مع تعلیقات الشیخ : الألباز 
« عام AM‏ 


) سبل السلام ( للصنعاني. 


المنطلق العاشر : من این Logs‏ ؟ ۳۸۱ 


وعلی طالب الفقه التقدم dyke‏ المجلاتٍ الفقهية التخصصت 
واصداراتِ المجامع الفقهية العالیق كالمجمع الفقهی Say‏ وفتاوی 
اللجنة الدانمة بالملكة العربية السعوديةء وفتاوی دار الافتاء ch pall‏ 
والقراءةٌ في الأبحاث العصرية للاطلاع على رأي فقهاء العصر فيما Ag‏ 
خامسًا : أصول الفقه : 

۱- لا يتعلم الأصول إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في الفقه؛ 
ليتصورٌ Nb‏ العلم الفروع الفقهية في البدایق نم يتعلم كيفية 
تأصيل الأصولٍء وتخريج الفروع من الأصول. 

Gems العلم إلى دراسة منطقية أو كلاميةٍ‎ Gb eke قد‎ -١ 
التعامل مع كتب الأصول التي استقت من النطق والکلام» فلا‎ 
ی ألا يستفيض فق‎ ey لخي اد علي و‎ 
منها - - كما‎ Once (alu دراسة هذه العلوم التي گرهها‎ 
مباركةٌ في تخلیص علم أصولٍ‎ dyer اللو نم‎ dats - تدري‎ 
الفقه من الکلامیات» والترکیز على جانب التمثیل من‎ 
النصوص الشرعية‎ 

كيف dle Chi‏ الأصول ؟ 
ابدأ د : « أصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف» أو لاي زهرة» أو 
لأحمد إبراهيم» ثم للخضري. 


6‘ « أصول الفقه » re‏ النور زهير. 


YAY‏ منطلقایه sith,‏ العلو 


مم « معالم أصول الفقه عند fal‏ السنة والجماعة» محمد حسين 
الجيزاني. 

والحنفي المذهب: 

عليه « بحاشية التلويح على التوضيح » للتفتازاني. 

« والتقرير والتحبير» للكمال ابن اضمام. 


ومن عداه فعليه ب: «نهاية السول» للإسنوي الشافعيٌ» «وجمع 


وتتتهي عند أفضل ما آلف في الأصولٍ ومقاصدٍ الشريعة كتاب 
« الموافقات » للإمام الشاطی. 


وی قضية مقاصد الشريعة GLY‏ بكتاب «مقاصد الشريعة » للطاهر 


ومن هذا الباب Ces‏ «مقاصد الکلفین » للدکتور/ عمر الاشقر. 
تاکز ابن ا ولو أن تسطره بيدك لكان أولى. 
سادسًا : Sole‏ اللغة : 
-١‏ علوم اللغة متشعبةٌ» والمجتهدٌ في اللغة مجتهدٌ في الشرع كما قال 
الشاطیی. 


المنطلق العاشر : من این نبتا ؟ ۳۸۳ 


۲- إنما سقمت الافهام یوم صرنا آعاجم. فلا تقل : رو 
وعلوم شرع. فر للحيو ee‏ 
مدارٌ ضبط الأفهام فتنبة. 


في علم pall‏ 
في المرحلة الأولى : 

ابدأ ب : «الاجرومية» فاحفظهاء واستأنس بشرح ١‏ التحفة السنية » 
عليها للشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

ثم: « قطر الندی » لابن هشام. 

نم : «شذور الذهب » له أيضًا. 

وفي المرحلة الثانية : 

ابدأ ب: حفظ الألفية) وتدرج مع شروحها. 

« شرح ابن عقيل»). eats‏ ايت 
وفي الرحلة الثالثة : ۱ 

E‏ « مغني اللبيب » 9 اد و «الفصل » لابن یعیش 
وأخيرا «الكتاب » لسيبويه. 

في علم الصرف : 

ابدأ ب «شذا العف في علم الصرف». 


۳ منطلقات طالي العلو 


ثم « لامية الأفعال 4 

وكثير مما Se‏ ذكرُه من الكتب النحوية تحوي ole‏ علم الصرف 

wil yep 

أبدأ ب «البلاغة الواضحة» لعلي الجارم» أو «علوم البلاغة» لأحمد 
مصطفى المراغي é‏ «الإيضاح » للقزويني. 

Lis‏ «البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها» للدكتور عبد الرحمن 

ثم «مقدمة تفسير ابن اللقیب » تحقيق د/ زكريا سعيد علي. 

ثم « آسرار البلاغة » و «دلائل الاعجاز » كلاهما لعبد القاهر Ge Al‏ 
قراءة الشیخ/ محمود محمد شاکر. 

oe في‎ 

«الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. 

« النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير. 

في العاجم : 


ett 0‏ « مختار الصحاح » Y‏ تغارف جيبك. 


المنطلق العاشر : من أين نبا ؟ Ao‏ 


ثم ابدأ في التعامل مع المعاجم اختلفة بأنواعها : 

« كالوسيط » و« الوجيز». و« لسان العرب » لابن منظورء و« القاموس 
sl‏ » للفيروز آبادي. 

في الأدب : 

ابدأ ب حفظ المعلقات السبع لتكون حصيلة لغوية جيدة. 

اقرأ في « خزانة الأدب » للبغدادي» و «صبح الأعشى » للقلقشندي» 
« الأمالي» لأبي علي القالي و OFF)‏ الأخبار» ony‏ قتیبه» و « العقد 
الفريد » لابن عبد cay‏ ودواوين أبي الطيب gall‏ وأبي تام والبحتري 


وأبي العتاهية وغيرهم من الشعراء» od‏ الرديء اخالت» والتمس . 
من أشعار الحكمة ما ینفعك. 


YA%‏ هنطلقابته طالیے العلو 


.. التففه‎ LOI 


قد 2S, Sal‏ بالرحیلء وقد بلفت جهدي في 

" نصیكء فهلا شمرت عن ساعد الجدٌ » واتخذت من 
تلك المنطلقات العشرة Wh‏ لرحلتك » عساك ابصرت 
لسبیل » وقد بَقِي الیسیژ من العمل » كي نبلغ فيك 
لثمل » alld‏ لا تزکن فمك مقهورةٌ » والايدي 
هم والامال عليك معقودةٌ . 


سل الله تعالو أن يعلنا ما Sig Adi‏ ينفكنا بما يعلمنا. 
وأ يزيدنا علجا. 
وكتبه الفقير إلى علو بود 
غفر الله له ومشايخه ولأهله ووالدیه وأولاده 
وللمسلمين والمسلمات ولمن ساعد في نشر هذا الكتاب 
Ub‏ تازلف راید لله او لا راغ 


وظاهرًا وباطتا وصل a‏ وسلم وبارك على نبينا محمد واله 


ee 
ee RT OR Ce a مقدمة الطبعة الثانية‎ 
E E O مقدمات السادة المشايخ‎ 
0000000 مقدمة فضيلة الشيخ صفوت نور الدين‎ 
۱۹ ب‎ es مقدمة فضيلة الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم‎ 
إسحاق الحويني ع م ا‎ Gl مقدمة فضيلة الشيخ‎ 
E nee set ccetaces مقدمة فضيلة الشيخ محمد بن حسان‎ 
E SAAS ea مقدمة فضيلة الشيخ أحمد فريد‎ 
11 مقدمة فضيلة الشيخ ياسر برهامى ا ل د‎ 
EVE TAR مقدمة فضيلة الشيخ عادلين يوسف العزازي‎ 
٩۱ Bascal GE Ante, Sed ttn ites anette). الإهداء‎ 
ب‎ nt Ae ete مقدمة‎ 
NE EOE SOD فضل العلم وبيان أهميته‎ 
VO Eee ماذا نعني بالعلم؟ وكيف يطلب؟‎ 


۳۸۸ منطلهاتته طالبج العلو 
درر من أقوال السلف 0000001 0 0 NG noe res ai ay‏ 
حقيقة الاخلاص RSE‏ ا ا EP‏ 
زبدة الکلام وخلاصة الختام AV e ESAS‏ 
فائدة مهمة O e E hans Laude hed wade eee cede‏ 
المنطلق الثاني : علو الهمة VN cheer ek ie ate cee‏ 
علامات الحمة العالية e nine eens‏ 
١‏ - طلب المعالي من الأمور [ز[ز |[ ز VOSS‏ 
۲- الحرص ا ا ا ا ا 
۳- بذل الغالي والنفيس ۱۳۱ 
من نوادر الرحلاات eae ees‏ م ۲۱ 
من أخبار الرحالة المشائين للطلب ل ۱ 
كيفية علو اطمة ee eee‏ 0 
أسباب شتات الهم 1 ENN‏ 
المنطلق الثالث : ماذا نتعلم ؟ م وس موس ۱8۲ 
نصيحة غالية e O es‏ 
أولا : التوحيد 00 E‏ ۱۰۱ 
BU‏ : الفقه hO E‏ 


الفهرس 


فصل : العلم والعمل near eet‏ ۳[ 


ما هى العقيدة ؟ er tree‏ 


أبرز قضايا العقيدة السلفية Sash hace:‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم 


المنطلق السادس : فهم السلف 5 هظشظ5 
كيف نطلب علم الفقه ؟ eee‏ 


قواعد وتنبيهات على أصول الأحكام NR E2‏ 


المنطلق السابع : ممّن نطلب العلم ؟ ... 


Dn eee هلله نمالا و فج‎ ene مدع ف و‎ he 


OE E E ES EEN TUES E 


yry . 


طرق التعلم ae‏ ی TO E‏ 
الطريق الأول O O cine‏ 
الطريق GUI‏ هه ا لق ی TOV‏ 
ذكر طائفة من سلفنا ممن كثرت شيوخه eae‏ ۱۳۰۱ 
المنطلق الثامن s‏ الأدب Seaial ead ealenda.‏ ی و ۲۱۵ 
ات طالب العلم Ve‏ 
أولا : طهارة القلب لوفو نظ او الأ ا اا ۲۱۷ 
GB‏ : الرضا باليسير cee‏ ۲۲ 
Be‏ : التواضع للعلم والعلماء eo ert ree‏ تیش ۲۱۳ 
رابعًا : أداء حقوق معلمك عليك eas‏ هه رت وس ۵ ۷ ۱ 
خامسًا : التحلي بآداب مجلس العلم SORES‏ 1210000 
سادسًا : أدب سؤال العالم a ere te‏ ل ا 
سابعًا : عدم التسويف واغتنام الأوقات Rea‏ 
قواعد في التعامل مع العلماء ا 
المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقهية ماسم 
الملكة الفقهية CRE a‏ 


۳۲ oh Ste e yy أنواع الملكة الفقهية‎ 


۳۹۱ تفت توش‎ ll 
WY ee ee ee es كيف تتكون الملكة الفقهية ؟‎ 
PV ؟ رو ی و‎ ASW کیف ,عکن تنمية هزه‎ 
TERS Sar ae آفات ال ملكة الفقهية‎ 
BO wth hates heehee tae المنطلق العاشر : من أين نبدأ؟‎ 
110111 Re منهج للمبتدئین في التربية‎ 
المنهج : أولا : القرآن الكريم ل‎ 
OO Ra الصلاة‎ : BE 
MOAR ا‎ eee eto القيام‎ : Wb 
Be esse ar TT رابعًا : الصيام‎ 
00 خامسًا : الاعتكاف ا‎ 
سادسًا : الذكر ب 000 0 0 0 0 ا‎ 
SS ae عبودية المال ا‎ 
ل‎ bate iene المنهج في طلب العلوم الشرعية‎ 
TOES FB الجدول العلمي في كل‎ 
أولا: القرآن الكريم يا‎ 
VV ene oo أحكام التلاوة والتجويد‎ 
O ابوك ا‎ 


sybase ray‏ طالب العله 
sacl Nees‏ میم dened acount‏ و هه ht‏ ۳۷۲ 
انیا : علوم السنة ee eee ee Te‏ رد 
یاو اه ÊL‏ ۳۷۴ 
مصطلح الحديث SESE GES‏ 1 1 1 ا ی 
الا : علم التوحید أو العقيدة ورس ده سس سب ۱ ۱۳۲۷ 
بعض المباحث المهمة ten mats‏ ا كا ا ام 
lal,‏ : الفقه ا WY oe eater ene nee eo‏ 
خامسًا : أصول الفقه NN tena ee eth Rite Soe, ec tas cle‏ 
كيف تطلب علم الأصول؟ NA EDE‏ 
سادسا : علوم اللغة و 
الفهرس teh Maa ee he‏ ل VAN‏ 


